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الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


مقدمة الطبعة الثانية 


بعد مضی حوالی عشر سنوات عی ظهور الطبعة الأولی من « پوتوبیا ؛ توماس 
مور . وبعد آن نفدت منذ فترة لیست بقصيرة وتوالی سوّال بعض القراء عنها ‏ 
وافقت اهيثة الصرية العامة للکتاب مشکورة عل |صدار طبعة ثانية ها . 

ی ی ۳ 
ینقی النص من بعض الشوائب ولکن لا یغیر شیثا من النص الاأصلی للسرجمة آو 
القدیة التی ریت الاحتفاظ یا کیا ها . 0 ۷ ۹ 

العلمية . 

فم) لا شك فیه نه خلال السنوات التی مضت منذ اعامی غذا العمل قد ظهر 
العدید من الدراسات المتازة عن مور وعصره . ما آفدت منه الشیء الکثر وغا 
عمق معرفتی بور وأعماله وخاصة « یوتوبیا » ۲ ولکنی فضلت لا ضیف شیثا من 
هذا یی العمل احالی . علی آن آضمن دراسة آخری مستقلة عن توماس مور - 
آرجو آن مها نی وقت فریب - شیثا ما آضفته ایی معرفتی جذه الشخصية العالية 
الفر يدة . 


آما الترحمة فبعد اجراء بعض التنقیحات الطفيفة القی قمت با آری انبا تستحق 


آن تبقی عل ما هی علیه : 
وبطیب نی هنا آن انوه بکرم الاستقبال الذی لقیته الترجمة عند نشرها ی طبعتها 
الأونی من النقاد والدارسین والقراء . 


وأنوه بوجه خاص بالتقییم العلمی المتاز الذی عرض به الأستاذ الدکتور 
محمود النزلاوی الکتات نی مجلة «موریانا» : ۷۵۲6۵0۵ ( مجلة احمعية الدولية 
لاصدقاء توماس مور : 107 10۳26 ءنه۸) والذی افدت منه الشیء 
الکثر . 

ک| آشکر الأستاذ الدکتور الأب جرمان مارکادور : ۱۵00۷۲ ۷۵۲۵ حتقععن0 
علی دأبه عل تزویدی بکل ما هو جدید ومثر عن توماس مور . 

وأخیرا آقدم وافر شکری للهينة الصرية العامة للکتاب لاهتمامها بنشر 
«یوتوبیا» . هذا الأثر الأدی الفلسفی اخالد . ی طبعة ثانية هذه الصورة الطيبة . 


آنجیل بطرس سمعان 
۳ اکتوبر ۱۹۸۲ م کلية الا داب - جامعة القاهرة 


بتمبید 


کت توماس مور( ۱۷۷- ۱۵۳۵) « بوتوبباً » باللغة اللاتينة وظهرت الطبعة 
4740756 هی 2۷۲۵۷0۵ ۸۸۵ ۸0۳5 ۲۳ :]۰78 
۲ ,]147 .۳۳۲۳ 0۳۴7۸0 بر ۳۳۵705 40141 
۴ ۲ ۲۷۲۸4 ۷۲۸4( 


آو « کتاب مفید. وقتع حقا عن الكومة الثلی الدولة . والتزيرة ابديدة المياة 
یوتو بیا, وذلك ی لوفان (صندبدم) ق ۱۵۱ . 
وتلت الطبعة الأأیل طبعات ثانية والثة فی عدد من العواصم الاورية . 
وظهرت الرجمة الامجليزية الاو بقلم رالف روبنصون (عوعددردامخ1 ءطماعع 
بعنوان : ۷۷۵1۲۵ 46407۷۲ ه ازج و 
۲۷4۵ ۳810 ۸ 05 57۸7 597 1۳5۶ 0۳ 
ی‌اندن ی ۱۵۵۱ . 1070۳4 طلل ۸۵ ولا 2۷۲۷۰ 771 0۲ ۸4۸۷ 
وتلت الطبعة الاو طبحة ثانية منقحة فق ۱۵۵5 ۰ تال ق ۰۷94۷ 
ورايعة ق ۱۱۲۰ وظلت ترجمة رال روبنصون البرجمة الانجليزية الوحيدة حی 
۹ حین ظهرت ترجمة جديدة بلیلبرت بورنیت (عصظ نعطانه) م 
آخری نی ۱۸۰۸ لارر کیل : (راوه) «دطته) »۸ تکن ف الواقع سوی نسخة 


منقحه من ترجمة رو بنصون . 


و ۱۹۲۳ ظهرت ترجمة جديدة آخری لریتشاردز (عمعطع3 .06,0 
نشرتها دار کلار بندون - أ کسفورد للنشر . 

وقد ظلت ترجمة روبنصون ‏ » بالرغم من ذلك ۰ آکنر الترجمات الانجليزية 
انتشاراً » بالرغم ما وجده بها النقاد وانحققون من آخطاء : وذلك (ا تتمیز به من 
حيوية وقرب للعصر الذی ظهرت فیه « یوتو بیا » . 

ول ۱۹۰۵ ظهرت طبعة دار جامعة بیل للنشر (وهع:۳ انمی‌نصنا 6ل) 
وهی مراجعة کاملة لرجمة ریتشاردز قام بتحقیقها اثنان من کبار الدارسین 
لاعال توماس مور وعصره بوجه عام هما: ادوارد سیرتز (.[.5 ,عاعدنگ ۵تد۵ظ۳) 
وج . ه. هیکستر (مع:116 .11.[) وتعد هذه الطبعة آم طبعة ظهرت « لیوتوبیا » 
بالانجليزية ویری النقاد نها ستصبح الترجمة الانجلیز ية العتمدة ها . 

آما الترجمة العربية ای نقدمها هنا فهی الرجمة الکاملة للنص الانجلیزی 
« لیوتوییا + : بعا ی ذلك الرسالتین الأویین من الرسائل ال قدم بهما النص نی الطبعات 
الاول وها رسالة توماس مور ای صدیقه بطرس جایلز (معل6 ۲ع۸ع۳)» ورسالة 
بطرس جایلز ال جیر وم بوسلیدین (مع۵عاعظ عصمع[) . 

وقد مرت الترجمة بعدة مراحل . فقد قمنا آولا بترجمة النص الانجلیزی لرجمة 
رالف رو بنصون (طبعة صحصوب لسنة ۱۹6۷). وهی‌الطبعة النقحة الی تستخدم 
حروف افجاء الانجلیزی الحدیث . وذلك مع تصحیح الاأخطاء اللی آثار الما 
احمققون الذین راجعوا ثلاث طبعات من آم الطبعات ای ظهرت ‏ لیوتوبیا + وه : 

5۰ 0607 رقفع۳۳ صمقصم‌تهات) رمتق0ا7] ریق رصفالض با .[ 


وکقع۲ظ مانم ۱ عوهت رتم0 وله ,7طاحصننا صموسقظ! .رل 
۰ علنتطاصمن 


۹ 


رط0صم رقععظ انوتم دنا مرن رعخمما0 رکه رفصتلامن) صماعباطن ۰ 
۰ ۵ ,1904 

کذلكث قمنا باضافة ما کان رو بنصون حذفه آحیاناً من جمل وحذف ما کان 
یضیفه آحیاناً آخری لایضاح العی ۰ ی جانب حذف عدد من الرادذات 
ای کان روبنصون مغرماً باستعماها واللی کانت ميزة من میزات السلوب فی 
لوقت الذی قام فیه بالترجمة . وقد اعتمدنا فی لك ۰ بالاضافة ی الرجوع ال 
الطبعات اَقة » عل النص اللاتبنی کلما اقتضی الأمر ذلك . 

وعند انپاء الترجمة قمنا عضاهانها بالبرجمة الانجلیزية لطبعة بیل الشار الیها 
آنفاً وهی 
عل2 ۱6۲6۲ بل مصه .5 هانگ 0۳24 تا ر.ل60 رانا 

۰ ((1,۵۱00 2 صرج مها سا رففه۶ظ وا زومبتنا 

وذلك لا کد من سلامة الرجمة العر بية و ٍجراء ما استلزمه ذاك من بعض التعدیلات » 
ومرة آحری کنا نرجم لل الاصل اللاتیی عند وجود اختلاف آساسی بین 
الرجمتین 2 

وقد حرصنا علی اضافة بعض افوامش اللازمة لایضاح بعض فقرات النص آو 
لقاء شی ء من الضوء علی بعض آسماء الکتاب آوالکتب آوالشخصیات الواردة به. 
ولکنا عملنا علی آن تکون هذه اموامش موجزة حتی لاتشغل القاری عن النص » 
آما الامور التعلقة بالفية التارخية والصادر الی بری النقاد آن توماس مورقد 
استی ما بعض آرائه وعلاقة بعض هذه الاراء محیاته احاصة ومشارکته ی اياة 
العامة لانجذیرا ی عهد اللك هبری الثامن ؛ وبفلسفته العامة ی اياة فقد تناولناها 
ی القدمة . 


۱۰ 


وقد اعتمدنا ی القدمة وی اعداد هرامش - یی جانب الطبعات امهَقة - 
علی کثیر من الصادر الأخری الی تعالج الادب الیوتوفی بوجه عام وأعمال 
توماس مور بوجه خاص والیی نورد طرفاً نپا نی قائة الکتب اللحقة بهذه 
الترجمة . آما فیا ختص عياة توماس مور فقد اعتمدنا علی سيرة حیاته نی کتببا 
کل من ولم روبر : 

۵ ۱۵ هه رم2۷۵۲ 2710۵5 92 زه 1۵۵ 21 رمرم صهنال ۱۷۷ 


,1886 .16اه : حاحصنن موه .رل بدا رن 

ور . و . تشمرز : . 19959 رصملطصمنا 2۷0۲ و7۵2 رکم‌حاصفکت 1.۷۷۰ 
هذا یی جانب الکثیر من ال حاث اللی توایی نشرها مجلة « موربانا » (2۵۷۵) 
ای تصدرها حماعة أصدقاء توماس مور (زج260 عم««مط۳ نم‌نیش) باللغتین الفرنسية 
والانجلیز ية ساسا وتتضمن آمحاناً بالأامانية والايطالية » بل بعض الفقرات باللخة 
العربية َحیاناً ؛ نی مدينة آنجیه (دمه‌جصه) الفرنسية نحت رثاسة تحریر الاأستاذ الب 
جرمان مارکادور (سهقمط :۷۲2 حتعصه6 عرادش) الأستاذ جامعة آنجیه . وقد 
آصدرت هذه امجلة عدداً حاصّا عن « بوتوییا » ر نوفبر ۱۹۷۱) کان حافلا بلأعاث 
لقيمة باقلام تخبة من التخصصین نی آعمال توماس مور وعصر الضة . 

وتعد هذه الرجمة - بقدر ما نع - الترجمة العربية الأول شذا الأثر انمالد 
الذی ترجم ال الکثیر من لغات العالم بل ظهرت له عدة ترجمات ثی العدید من هذه 
اللغات مثل الفرنسية والابطالية والالانية والروسية واليابانية . فقد بحثنا دون جدوی عن 
ترجمات سابقة وذاك بالرجوع ای فهارس دار الکتب بالقاهرة وقوائم الا مال الترجمة 
النشورة ی مصر . ای جانب الرجوع ال عدد من الدارسین والنقاد الهتمین بح رکة 
لترجمة آو عوضوع الکتاب من آأُساتذة الفاسفة والاجاع والنظر یات السياسية . 
فأید میم عدم وجود ترجمة سابقة « لیوتوبیا» . وکل ما وجدناه مترجماً ‌العر بية 


1۱۱۳/۳ 


۱۱ 
منبا بضعة مقتطفات مع ملخص للکتاب ی مقال الاأستاذ الدکتور زکی نجیب حمود 
نی مجلة « تراث الانسانية » ( القاهرة - مایو۱۹۳). 
وقد شجعنا علی ترجمة « پوتوبیا , ما ها من آهمية کعمل آدبی فلستی اجناعی 
سیاسی . تجعلها جديرة آن تجد مکانها فی الکتبة العربية ی جانب « جمهورية » 
آفلاطون وه محاو راته » وکتاب آرسطو ی « السياسة » و « آراء هل الدينة الفاضلة , 
للفارانی وغیرها من کتب البراث العالی ی هذا الیدان . 
وقد استخدمنا لفظ بوتوبیا عنواناً للکتاب لانه اللفظ الذی عرف به ی کنبر 
من اللغات ولانه قرب ی النطق زٍل اللفظ الاصی من لفظ الطو ی آو لفظ بوطو با 
الستخدم أحیانً . فقد صاغ توماس مور کلمة بوتوبیا لتکون اسم علم بحزیرته 
الثالية من کلمتین بونانیتین‌ها داهن و وجرم؛ ومعناهما لا- مکان ولکنه آسقط حرف ه 
وکتب الکلمة پاللاتينية : ,۱60012 وهی نفس الفظ الستخدم ق الاجلیز ية ؛ 
والذی استخدمه ق العرببة بعض کبار المرجمین العرب من قبل . 
ویسعدنی آن أسجل هنا تقدبری وشکری للاستاذ الب جرمان مارکادور 
اتشجیعه ی علی !اعام الترجمة بدعونی للانضیام لٍل جماعة «أصدقاء توماس مور» 
عجرد علمه بعزی الاقدام علی الرجمة (۱۹۱4) وعوالاة لرسال آعداد لد 
« موریانا » ی منذ ذلك الوقت . 
کا آسجل شکری لازمیل الاأستاذ الدکتور جدی وحبه لقراءته لرجمة والقدمة 
و انداء بعض اللاحظات انقيمة . 
آمجیل بطرس سمعان 
کلیة الاداب - جاستة القاهرة 


ت 


4 فب م‌ 


تعد « بوتوبیا » آ کر أعمال توماس مورشهرة وذیوعاً کا تکاد تکون الأول من 
سلسلة الاعال الادبية الفكرية الی تقدم صورة متکاملة لعالم مثالی » تختنی منه 
شرور عال الواقع » وتتحقق فیه حلام الانسانية بالسعادة والكناية والعدل : وذلك 
ق قالب روالی جذاب . آما فكرة العم الثالی آ و الفردوس الارضی آوالیوتوبیا کا صارت 
تسمی منذ صاغ توماس مور هذه الکلمت ففکرة رایدت خیال الانسان من 
قدم الزمان وتناوضا الفلاسفة والفکر ون وقدموا طا صوراً مختلفة اتخذت الطابع الدیی 
آحیاناً نام الفلسی أحیاناً آحری» وصیغت ق قالب الوار تارة وی قالب القصة 
الحيالية تارة آخری . ومن آأمثاة ذلك « جمهورية » آفلاطون وکتاب « السياسة » 
لاْرسطو ‏ « واراء أمل الدينة الفاضلة » للفارابی . و« مدينة الشمس » 
لکامبانیللا آما ما _عیز « یوتوبیا » عن تلك الأعال السابقة فا فهو الشکل الدبی 
الرواف دی قلمبه توماهن مور عاله ای من تايه وارتباطها بعام الواقع ,ومشا کله 
ارتباطاً وئیقاً من ناحية آخری . 

ما من التاحية الاول فل برکن توماس مور ای تقدیم آفکار مجردة و عرض 
نظری دا نجب آن تکون علیه الدولة الثلی . کا فعل آفلاطون نی جسهوریته 
مثلا ؛ بل قدم م صورة أدية یز برة مثالبة ادعی ات حشقه وافعة صادفها الروایی 
ثناء رحلاته وترکت فی نفسه آثرً قویا . فنقل صورة مفصلة فا » وربط بینا 


وبین عام الواقع عن طریق الوازنة ولبراز آوجه الشبه وانلیلاف . فأرسی مور 
۱۳ 


۱ 


بذلك قواعد الرواية الیوتوبية اللی نعرفها الیوم ی آمال‌ه . ج . ولز («(۷۷ ۲۲,۰) 
وألدس‌هکسلن (ماب میامل]۸) : وجور جآورو یل زا[ب:6 02600) مثلا. 
والی تعتمد - فی سبیل نقدیم مضمون فکری : اجعاعی و سیامی -- علی التشریق 
والتجسم والامحاء بأن العام الذی یصفه الکاتب عام واقعی موجود بالفعل - وان 
کان هذا العالم احدید لا عثل فی جمیم الأحوال العام الثالی الرغوب فیه . 
بل علی العکس من ذلك قد تتمثل فیه مساوی عالم الواقع بشکل مفرط وذلك علی 
سبیل التحذیر والتبصیر عا بهدد الانسانية من آخطار : کا هو احال فی « عام 
جدید جمیل ۲ ( ۲۷۵۳۵ 7۷۵۷ ۲۳۵۷۲۵ لالدس هکسل ۰ ( 1984 ) 
ورج اورویل مثلا 


آما من الناحية الاخری فیتضح ارتباط « یوتوبیا » بعالم الواقع بعا حمله من 
آثار العصر الذی کتبت فیه وما تعکسه من صفات صاحببا واهعاماته . فکما قدم 
لنا مور صورة براقة لدولته الثلی - قدم ننا صورة قاعة لساوی العصر الذی عاش 
فیه » وشخص عیوب نظم اک وامياة الاجهاعية فیه تشخیصاً بارعاً » وأبرز 


بلمسات اٍنسانية رائعة ما فی ذلك العصر من صور الم 


ولعل ام ما تسم به « یوتوبیا , من سیات العمل الکلاسی الذی مخلده الزمن هو 
آنبا ترتبط بأحلام الانسان وبواقعه علی حد. سواء . فان ما تعابحه من قضایا سياسية 
واجياعية لیست وقفاً علی عصر معین آو مکان بالذات : ولکنها قضایا انسانية 
عامة قد تتخذ أشکالا مختلفة ی العصور التعاقبة ونعت الظر وف التغيرة ولکنبا واحدة 


ی مس 


والقهر والاستبداد . 


ی جوهرها. ومن هنا فقّد < ۱ 
ظهورها آ کتر من آربعة قرون ونصف قرن من الزمن ۰ تترجم الرة تلو الاخحری ی 


معظم لغات العام ۰ ونظهر ی طیعات حتلفة متعدده . ولنشر عساً الیحوت 


۱ 
والدراسات . فقد ظهرت فا مثلا ثلاث ترجمات امجليزية جدیدة ق منتصف 
الستینات ۲ وترجمت ال الروسية واليابانية عدة مرات . وظهرت ها ترجمات 
حديثة ق ایطالیا و اسبانیا وفنلندا وغیرها من البلاد . 
ولا کانت « یوتوبیا » کا أسلفنا وثبقة الصلة محياة مولفها و بالعصر الذ ی کتبت 
فیه فسنبدا ولا بتعر یف موجز بتوماس مور مم نتناول بعض نواحی عصر البضة 
الذی ظهرت فیه قبل آن ننتقل ال تحلیل بعض جوانب الکتاب بشیء من 
التفصیل . 


توماس مور : 

کان توماس مور شخصية مرموقة ورجلا من آبرز رجال عصره کر علماً 
ونزاهة وٍنسانية » ومن خيرة آبناء انجلرا وأعلم علماما . کرس حیاته نخدمة الق 
والعدالة واستشد فی سبیل مبادثه فخلد التاریخ اممه وظلت شخصیته من‌الشخصیات 
القليلة الیی تبعث نی النفوس الاعجاب واحب عبر السنوات والأأجیال . 


حیاته : 
مصادر حياة توماس مور الأساسية هی کتاباته وکتابات بعض القر بین اٍلیه 
من أهله وأصدقائه من عاشروه ق بعض فنرات حیاته عم سجلوا آقواله وأحادیثه 
معهم 3 وما روی م عن بعضص الاحداث الی 1 بشمدوها 4 شل دنم رو در 
(۱) ظهر ال جانب طبعة بیل الشار لها آنفاً والی تعد ترجمة جديدة الء,جمتان 
التالیتان : 
1۳6۵ ۹0۱۱2۸۲6 ادنوه ۷۷ رااح‌طامیع .6 ععاع۳ بوط رصمتاموصه: 1 سب ۸ ره‌نمم] .1 


.19063 
۰ ,وافیه۱:) متبعج۳۵ رعجه 1 ایبوظ بط تعاجاعمجت1 رمنممالا .2 


۱۹ 
(06ظ صدنلاز۱۷) : زوج ابنته ابيبة مارجریت » وقد قضی ق‌بیته‌ست عشرة 
سنة لق فترة من آکتر فترات حیاته نشاطاً وازدحاماً بالأحداث » م لیم راستیل 
(المعمج1 صهنااز۷۷) » ابن اخته‌الذی برجم الیه الفضلق الفاظ عل آحاله غیر 
النشورة قبل‌وفاته 0 نشر‌ها فما بعد ء وکذلك ارازموس (داحصصوه:ظ) آقرب الاصدقاء 
لل نفسه . م هناك رسائل توماس مور باللاتينية و الانجليزية ال أهله وأصدقائه 

وعلماء عصره . وأخیرا الوثائق الرسمية للدولة ای شغل مور الکثیر من مناصیما . 

وکان وم وتو اول من کتب سيرة توماس مور . وقد ظلت هده السيرة : ‌) حياة 
سیر توماس مور » (,2۸0۲ 171065 5۲ زه عزضا 710 ) بالرغم هت آنه کتا بعد 
حوای ثلائین عاماً من‌انقضاء الأحداث اللی یعابشها وبالرغ من عدم دقتبا نی بعضص 
مور . تم جاء نیکولاس هاربسفیلد ( ۱۸:۵۹۵0۱۵ ععامط‌ن<) نم کز نکر شوه 
٩۱0۲(‏ ۲6 )6 وجمیعهم عاصر وا مور او استقوا معلومابم من أشخاص 
عاصروه . آما قی العصر احدیث فقد ظهرت عدة ترجیات ياته لمل آهمها : 
( توماس مور ۷ (عبم2 م1710 بقلم ر.و. تشیم رز ( وه( . ۰۱۷ ۴) 
ونشرت ی ذکری مرور ار بعائة سنة علی وفاته ی عام ۱۹۳۵ ومازال الدارسون 
والباحثون یضیفون ای معرفتنا محياة توماس مور ما یکتشفونه من معلومات تلقی 
الزید من الضوء علی حیاته وشخصیته » کا تشهد بذلك الکتب العدیدة ای 
مازالت تضدر عنه(" . 
ولد توماس مور ۷ فبرابر ۱۸۷۷ وتا تعلیمه ی مدرسة انقدیس انطولیوس 


سس له 


ف لندن . مم التحق وصیفاً عنزل الکاردینال جون مو رتون ز ماه نامل) ,و کات 


(۱) .انظر قائمة محتارة من هده الکتب ق مایة هذا الکتاب . 


۱۷ 
رجلا من خيرة وآبرز رجال عصره وکانت داره ملتّي لکبار الشخصیات العامة والعلمية . 
وقد ی علیه مورثناء عطراً ق الکتاب الأول من « بوتوبیا ۰. ومکث مور تحت رعایته 
من ۱4۹۰ لل ۱:۹۲ . وتنباً له الکاردینال عستقبل عظیم . فحین کان الصبی 
توماس مور یقف ی جوار الائدة کان الکاردینال محخاطب ضیوفه قائلا : « ن 
هذا الصی سیکون له - کا سیشهد بذلك من سیکون منا عل قید الباة - شأن 
عظیم . ونصح کاردینال: مورتون باخاقه ججامعة آأکسفورد وهو فی الرابعة عشرة 
من عمره » وقضی هناك عامین من ۱8۹۲ حنی ۱4۹۳. وذلك ق الفترة اللی بدأت 
فیپا حركة احیاء التراث القدیم ولی وصفت بالعلم احدید(وهمنه بهع «عح)» والی 
کانت تدعو ال احباء دراسة اللغة والاداب اليونانية واید من الأعمال اللاتينية . 
وهناك آخذ موری تعل اللغة البونانية علی ید أحد کبار أساتذم۱ ۰ توماس لینا کر 
(مهدهنا عمصمطت) (۱۵۲-۱۸۹۰) الذیصبح من خیر صدقائه وموجهیه. 
ولکن آباه » جون مور » اذ کان محاماً ناجحاً م قاضیاً ؛ کان برغب ی آن 
پتجه ابنه ی دراسة المانون الذی کان بری فیه الطریق ال الياة العامة . وهکذا 
عاد توماس‌مور ال‌لندن والتحق فی ۱4۹6 بنیوان (صصا سعل() م انتقلی ۱۹ 
ی لینکوزز ٍن (مص1 دصلمعدنن۱) ها ائنتان من‌آربع جمعیات قانوفية من حقها 
وحدها منح اجازة مارسة مهنة اقوق ی بریطانیا. وی ۱۵۰۰ بدا مور مارسة هذه 


الهنة . 


لا آنه ی عام ۱6۹۹ کان قد ال بالعلامة اهولندی [رازموس ( ۱8۹۹ - 
۰ ) ونشأت بیهما تلك الصدداقة الوطيدة النی دامت طوال‌حیانهما وکان شا آ کبر 
الاثر ق حیاة مور . فقد آسپمت ی الابقاء علی اهعام مور بدراسة الکلاسیات 
وبالکتابة بالرغم من مشاغل حیاته العملة التصلة باحاماة م القضای وما تبع 

یوتوبیا 


۱۸ 
ذلك من متاصب ومسئولیات سياسية. فقد ظل مور عی صلة داة لابارازمس 
ٍِِ » بل بکیارالهشمین بالدراسات اليرننية فی اتجلترا وهم لینااکر» ستاذه ی 
ا کسفورد وولم‌جر وسین (مرممع6 وحن ۷۷) ( ۱۹-۴۱4 ۱۵)الذی استمر مور 
ی دراسة اليونانية عل یدیه » وجون کولیت 0016 صطمز) ( ۱۵۱۹-۹۱۲۷) 
موّسس مدرسة القدیس‌پولس (ا0مط56 وتانبوظ ,:5) ق لندن. ومن اللاحظ آن 
مور وما زال ق آوائل العشرینات من عمره کان قد أُخذ ی تکوین مثل هذه 
الصداقات‌مم رجال یکبرونه ستن ویفوقونه علماً . فان دل ذلك علی شیء ‏ فعا 

بدل علی ما توسه فیه هژلاء العلماء من قدرة وصفات نادرة . 

آما الفعرة التالية من حیاته فکانت‌فترة تنازعته فیپا رغبتان : رغبة فی الانجاه یی 
حیاة الرهبنة وانخدمة الدينية ومواصلة البحث والدراسة » ورخجة ی مارسة القانون 
والشا ركة ی اياة العامة . فقد عين ی ۱۵۰۱ محاضراً ی القانون ی جمعية 
فير نیفالز زٍن (صصا علحمتصدظ) وال سلسلة من احاضرات ق کنيسة سانت 
لورنس (سع[ ععصم‌تباصآ ,ع5) عن « مدينة اه » (608 ه برن6) للقدیس 
آوفسطینوس ۰ قیل ان آکتر رجال لندن علماً کانوا یتوافدون لسیاعها . وکان 
ی ذلك الوقت بنزل ضیفاً علی رهبان دیر تشارتر هاوس (ععامطهنتهط)) > 
حیث قضی فترة آربم سنوات تقریباً بشارکهم حياة الزهد ولتقشف ویواصل 
دراسته للغة اليونانية . 

وهنا آحذ ی کتابة آول آعماله باللاتينية وهو : 

۳4۵ 2۸0۳7 7702۸ ۲6۵۸۲۸۲۸14 
4( د 7۸4 ۶ 


« مقطوعات توماس مور اللاذعة والکثیر من الابیات الترجمة من لغة 


۱۹ 


الاغریق » ۰ والتی بشار لها عادة « بالاییغرامات » و (عصمتون؟ ) بالانجليزية 


ونشرت ق ۱۵۱۸ وان کانت بعضص آجزانبا قد نشرت قبل ذلك ۲ . 


وظل مورفترة من الزمن بفکر نی الانضیام ی سك الرهبنة الا آنه عاد فعدل عن 
تلك الفکرة. ولعل ذاك یرجم من ناحية ی عدم رضی والده منذ البداية عن انغماسه 
ی دراسة الکلاسیات فلما ضاق ذرعاً عا اعتبره مضيعة لوقت لرجل آراد له آن 
یصبح القانون مهنته » عمل علی آن یثنیه عن عزمه محخفض مساعداته الالية له » 
وی تأثیر بعض آصدفائه وخاصة من شجعوه علی مزاولة حياة کنر نشاطاً من 
حياة الرهبنة مثل جون کولیت من ناحية آخری . ویضیف بعض الدارسین ياة 
مور عاملا ثالثا برون فیه العامل الفاصل وهو اهعام مور تلك الفترة بالکاتب 
الایطالی بیکو دیللا میراندولا (داه0صهن6 حالعه مهءز۱۵۹۹-۱۶۲۱۳()۳) الذی 
یکن من رجال الدین » والذی عثل آهم ما میز عصر البضة وحرکة الاصلاح 
من تعقل ووقار . ولم تکن آعماله تکاد تفارق توماس مور ق تلكث الفترة » ما حدا به 
ال ترجمة سیرته وبعض رسائله ی الانجليزية وقد نها حوایل عام ۱۵۰۵ ونشرت 
بعنوان : ۵۸۵04 0۳ 2۳ 7005 70132۷ 0 7۳ 707 
«حياة جون بیکو الیراندول » (۱۵۱۰؟) . 

وهکذا م تشهد الفترة الواقعة بین عای ۱۵۰6 و۱۵۰۵ انجاه مور ای احياة 
العامة بدخوله البرلان ق ۱۵۰۶ فحسب ‏ بل زواجه آیضاً ی ۱۵۰۵ ویقال 
زن کولیت هو الذی آشار علیه بذاك آیضاً . 


‌ ۱ ( ععام0ظ عصتنوع۵۳ظ ۵ .16 ر1935 رصمل‌صم۲ ,2۷۸۵2۵ 77072۵ رفت‌طاصجض 1۰۷۷۰ 
۰ .۲ و1963 وط0ت)ن1۳0 


۲۰ 
دخل توماس مور البرثان وهو ی السادسة ولعشرین من مره ولعب 
دوراً ماما ی معارضة الطالب الالية للملك هنری السایع الذی کان قد تقدم 

بطلب مبلغ کبیر من الال عناسبة زواج ابنته مارجریت من ملك اسکتلندا 
الا آن حركة العارضة الّی تزعمها مور نجحت نی الوقوف ف وجه الوافقة عل منحه 
ذلك الال . وعلم الاك آن الفضل برجم فق ذلك ی ذلك الشاب التحمس » 
فتر بص له ولوالده لی آن آوقع بالاخیر وزج به فی السجن حیی سدد الفرامة الی 
فرضها علیه وقدرها مائة جنیه ۰ وحس الابن توماس آن اللك سیتعقبه فابتعد 
عن الياة العامة » وانکب علی الدراسة والترجمة وحاصة دراسة الکلاسیات 
واللاهوت . ویقال انه قام برحلة لل آوربا ونزل بباریس ولوفان نی عام ۰۱۵۰۸ 
وهناك حاول التعرف علی نظ التعلیم ی تللث البلاد . 

وما لبث آن مات اللك هنری السابع فی ۲۲ آبریل ۱۵۰۹ . وباعتلاه ابنه 
هنری الثامن العرش بدأت فترة جديدة نی حياة مور. فقد حیا املك الشاب بقصيدة 
عصاء بعنوان « نشید النهنة 4 (حصزهه‌نملجعه6) عصصعت) ۰ آشار فها لل 
« نهاية الاستعباد » و « بداية احرية » » فعبر بذلك عن الامل الذی کان برلود 
ابطمیع فی حکم تختیی منه مساوی اک السابق الذی سادته اخروب والظام 
والفساد . وما لبث تجم مور آن لع » فاعتلی النصب تلو الاآخر ای آن شغل 
اثرکز الاو نی بلاط الاك هتری الثامن کا ستری بالتفصیل . 

فزذا عدنا ٍل حياة توماس مور انحاصة وجدنا آنه تروج من الابنة الکبری من 
بنات رجل فاضل هوجون کولت (:001 صطه[)وکان قد تعرف به ودعاه یل داره . 
وما بقال ان مور آعجب بالابنة الثانية ولکنه قرر الزواج من آختها الکبری 
لانه آحس - کا بخبرنا ولیم روبر - آن زواجه من الصغری «سیکون فیه حزن 


۲۱ 
کبیر » وکذاك شیء من العار للکبری + الذ تری آخنها الیی تصغرها وقد فضلت 
علیها ق الزواج .٩۱(»‏ آما زوجه جین فکانت شابة ی السابعة عشر من رها 
قلیلة انحبرة باحياة . وکان زوجها یکبرها محوالی تسع آو عشرة سنوات » رجلا 
مثقفاً وحامیاً واعباً . لذا عمل علی تثقیفها وصقلها بالشکل‌الذی یتفق ومیوله واهعاماته. 
وقد ترك لنا صدیقه ارازموس الذی کان قد زاره ونزل علیه ضیفاً وصفاً دفیقاً لطر بقة 
الی اتبعها مور لتثقیف زوجته وصقل عقلها وذاك نی رسالة ال ور يك فون هوتین » 
قال : 


« تزوج فتاة صغيرة من آسرة طيبة » کانت قد نشأت مع اخونها نی منزل والدیها 
ی الریف وقد اختارها ومازالت ی طور التکوین ؛ حتی یتمکن بسپولة أکبر من 
تشکیلها کا پرید . ولذا عمد ال تلقیما الأدب وتدریها علی جمیع آنواع الوسیق . 
وقد نجحت ی ذلك بحیث آصبحت زوجهة رقيقة جذابة عند وفانها » وما زالت شاب 
تاركة له عددا من الاطفال 4 


وی مکان آخر یصف [رازموس دون ذ کر آمماء قصة صدیق له یتزوج فتاة 
رقيقة عدعة الحبرة باحياة » ویحاول تثقیفها بأن یطلب لها آن تعید علی مسامعه 
ملخصاً لا تسمعه من عظات » فتضیق الزوجة ذرعاً بذاك » وتنخرط نی البکاء 
متمنية الوت » فیقترح الزوج آن پذهبا نی زيارة لوالدها وهنال بطلب ی الأأب 


۱ ۱ 8۲0 64اصنتهع۳ تلا عمجم( .جنک که عر 726 روم ما۱۸ 
20۲ .ل ۲ .60 رتتمهو07ا ۷۵۵ 1۵ ۳0ص و1716 مصمتانظ ععصتجعا 
۰ 0 و.1886 و6ع ناهن رتزداحصنم 

( ۲ رفتعتاصصحطن 1٩,۲۷۰‏ ,1519 | لت [ 23 رصعفخ م۷۵ حمتاتا ۵ عنام عناعدظ 
۰ 89 .0 ,1963 رعتاممظ عصنتوع۲ ,29۶6 عم«17(0 


۳۲ 
آن یستخدم نفوذه مع ابنته لتتصاع لارادة زوجها » ولکن الأب یعتذر طالباً لل 
الزوج آن یستخدم حقه ویعطیها علقة ساخنة تعید لیا صوایها . ولکن الزوج 
یرفض ذاك . وهنا یقوم الأب بتمثیل دور الوالد الغاضب الذی برفض سلو ابنته » 
فتفضل الزوجة الصغيرة العودة ال زوجها وطرقه علی مواجهة غضب الأب وتفریعه . 
وهکذا یتصالح الزوجان ویتبادلان قبلة یعودان بعدها ی دارهما وهما علی وفاق 

ام 

ویبدومن رسالة اٍرازموس الاو آن الز وجة الشابة قد اعتادت حیانها ابحديدة 
وتعلمت العزف علل الالات الوسيقية وأصبحت الز وجة ای مناها مور والی وصفها 
فعا بعد نق موجز حیاته الذی ترکه لیکتب علی شاهد قبره بأنها « زوجته الصغيرة 
اطييبة 4 

وقد حص موربعض آرائه ق‌الزواج ی قصيدة باللاتينية بعنوان « کیف حختار 
زوجتك » وفیها ینصح صدیقه بالزواج ویشیر علیه بأن بختار زوجته لا بمافا 
آوماها بل لفضیلپا وطهرها . و ی کد له آنه سیجد نی ذلك سعادة کبری . آما انز وجة 
ای بوصی بها فهی الز وجة اللی حب القراءة والوسیتی ‏ الز وجة امادئة غیر الصاخبة 
وغیر الصامتة عاماً . 

وقد ترکت له زوجته عند وفانها نی عام ۱۵۱۱ ثلاث بنات : مارچریت 
والیزابیث وسیسیلی واباً واحداً : جون » بین الثانية والسادسة من العمر. فا لبث مور 
وقبل آن ینقضی العام الأول علی وفاة زوجته لول آن تزوج للمرة الثائية من سيدة 
آرملة تکبره سا »هی السيدة ألیس‌میدیلتون (همو[26:0 ععنلش) » ای آصبحت 
ما لاولاده » ومدبرة لنزله. ومن الواضح آن مور ۸ یتزوج للمرة الثنية جرد العثور 


(۱) نفس الرجع ص ٩۰-۸٩‏ . 


۳۳ 

علی مربية لاطفاله ومدبرة لنزله - بالرغم من آنها قامت بذلك بالفعل خير قیام 
- فهناك الکثیر من الدلائل علی قیام علاقة حب صادق بین الزوجین » بالرغم 
ما تردد کثیراً عن حدة طبع هذه ال وجة. وصرامت1 وشکواها الدانمة من آسلوب 
زوجها نی الياة » وبالرغم من وصف الزوج لزوجته بأنها لا هی « بابحميلة 
ولا بالصغيرة » فقد وفرت له الحياة العائلية اللی کان ینعم بپا وععلت بشخصیبا 
العملية علی خلی نوع من التوازن مع مثالية مور وعدم واقعیته . 

آما آحب الابناء لل قلب مور فکانت ابنته الکبری مارجریت الی وت 
الکثیر من صفات آبها ومن بینها حب العل والدراسة » فأجادت الاتيية وليوننية 
وکتبت الشعر باللاتينية وقرأت کتب موم والفلسفة . ویعد مور من آوائل من 
نادوا بأهمية تعلم الفتاة (ٍذ کان بری آنه لا فرق بین الرجل والرأة نی هذا الصدد 
فکلاهما قابل التعل > ولتعیم مفید لکلیپما ء کالارض احریة یبذدر بهاالحب فشمر. 
ومن هنا فقد عارض بشدة الرأی اتقائل بأًن العلم بفسد آخلاق الفتیات ولا یئمر 
لضعف عقوهن . وقد کانت بناته اللای آشاد صدیقه (رازموس بثقاتین خير دلیل 
عیی صدق آرائه . 

کان منزل مور آشبه ما یکون بالاً كاديعية العلمية . یقول ارازموس انه کان 
مدرسة للمعرفة ولمارسة البادی السيحية . فال جانب کونه مرکزاً لتجمع صدقاثه 
من العلماء الانسانیین والدارسین للاداب الكلاسية » من کانوا کثیراً ما بنزلون 
ضیوفاً علیه » فقد کان مدريسة تعلم فیها آبناء مور وابنة زوجته اثانية وصديقة 
بناته - مارجریت جیجز - تعلموا جمیعاً للاتبنية وليوذانية » وقاموا بكتابة الشعر 
والترجمة » ودرست مارجریت جیجز الطب فکانت ول فتاة تفعل ذلك . 


وکا کان مور یشجع ماع الوسیی والعزف علی تلف الالات الوسيقية » 


۳ 


فلم یکن یسمح بلعب الورق آو الرد آوما شابرها نی دارم . کذلك ۸ یکن یسمح 
بتکوین العلاقات الغرامية ون کان یشجع الزواج بین الفتیان والفتیات ی یط 
الاسرة سواء کانوا من آبنانها آو النتمین الیها . ومن آمثلة ذاك زواج مارجریت 
جیجز - الی کانت تعتبر ابنة متبناة للاسرة - من جون کلیمنت الذی کان 
تلمیذ مور وخادمه آو وصیفه وأْصبح فیا بعد طبیب البلاط » وزواج جون هاریس ؛ 
سکرتیر هون من وین یه : دورولی کوللی » وزواج ابن توماس مور » جون 
من الفتاة اللی کان والده وصیا علیها. 


وقد قدم لنا ولیم روبر فی سيرة حياة توباس مور صورة رائعة لور الزوج 
والأاب ورب الأسرة والصدیق » ولداره الّی تحوج بالحياة وحب الاداب والعلوم 
ولفنون . وقدم لنا لسات (نسانية موثرة حب مور لافراد آسرته وأصدقائه وخدمه » 
وعمله علی سعاد ابمیع بقدر ما یتفق ذلك مع مبادئه ومثله. فقد آثبت نی الهاية آنه 
قادر علی التضحية براحة آسرته واستقرارها ی سبیل عدم [نکاره لعقیدته وما بری آنه 
الق . 

وقد سجل لنا (رازموس وصفاً دقیقاً بعض سیات مظهره وشخصیته فوصفه بأنه 
« متوسط القامة ذو وجه صبوح صاف وشعر بی اللون » ولية غیر کة » وعینان 
زرقاوان » وجهه ودود کشخصیته » بشوش ۰ میال ای الرح دون اسفاف آو 
مرارة ,عیل ال رفع کتفه این عن کتفه الایسر قلیلا » وخاصة آثناء السیر . 
وعیل یداه یی انشونة ومظهره الشخصی از الا همال العام. و عتد هذا الجهمال ی 
الطعام الذی یتناوله . فور يا کل اللحم » والسمك الملح والعیش انحشن منضلا 
هذه الا کولات علی الأصناف الرقيقة . کا محب الا کولات الصنوعة من الألبان » 
والفا كهة والبیض . و یشرب الاء آو الحعة احفيفة » ولایلمس احمر الا بشفتیه عل 


۲ 

سبیل انجاملة »۲۷ ویبر ز [رازموس بساطة مور وعلمه وتقشفه وحبه للمرح والدعاية 
وقدرته الفائقة علی الصداقة . وقد تناولت الاأجیال قصة قمیص الشعر الذی کان 
مور یلبسه ملاصقاً حلده نحت ملابسه لتعذ یب جسده 6 وقطعة اخشب الی 
کان یستخدمها بدلا من الوسادة » والسیاط اللی کان یلهب بها ظهره » کا حلدت 
حبه للفقراء والظلومین وکل من کان صاحب قضية عادلة حتی شاع وصفه « بخیر 
صدیق للفقراء 6 . 

"وهکذا نری کیف جمع ی شخصه بین بساطة العلماء وتواضعهم وزهد النسالك 
وتقشفهم وحنان الز وج والب ووفاء الصدیق وکفاءة رجل القانون ونزاهته . 

فْذا ترکنا حياة توماس مور انحاصة وعدنا لل حیاته العاملة نی میدان الأدب 
آولا م ی میدان اياة العامة وجدنا آنه قد عاش حياة حافلة بالعمل اباد وأنه 
حقق تجاحاً کبیراق آکتر من میدان . 


حوایی عام ۱۵۰۵ ۰ کا شغل بترجمة بعض آعمال الکاتب الاغریی الساخر 
وکیانوس بالاشترالك مع صدیقه ٍرازموس ای اللاتيية فأحرجا : 


7 4۸۲۲0 ظ4 0۳05۵ 0۵۸۳۵4 1,۵4۷ 
۸ 5 ۴ 7۲1۳۷0072۸۶ شا ۳۷ ۸۷۵00 1۳0۸4۵ 


« الکثیر من آعمال لوکیانوس الصغری مرجمة زل لغة اللاتين علی ید [رازمهس 
وتوماس مور» (*۱۵۰). عم آخذ فی کتابة « تاریخ ریتشارد الثالث» (177 ۵سممنق) 
باللاتينية وکاد یم ترجمة (نجليزية له بقلمه حوالی ۱۵۱۳ - ۱۵۱ . وکان بری 


(۱) انظر : 167-۰ عط وله .0۲ 20۲۵ 7207۵6 رفته‌طاحصحط 1:۷۰ 


۳۹ 
ی جعله تار شا کاملا لعصره حنی موت‌هنری‌السابع » ولکنه ۸ یم ذلک‌نظراً لانشغاله 
بأعمال آخری من ناحية » وربا لا ری ی ذلك من خطورة من ناحية آخری . 
وحین توقف عن کتابة هذا العمل آخذ نی کتابة عمل آنحر لعله آصبح آشهر کتبه 
وهو« یوتوبیا » وذلك ف‌الفترة الواقعة بین ۱۵۱۵ و۱۵۱ . وا هوجدیر بالذکرآن 
هذه الاعمال الثلاث : « القطوعات اللاذعةم و« تاریخ ریتشارد الثالث » و« بوتوبیا » 
تدور حول حور واحد » هونقد الارهاب والاستبداد والظلم وجشع احکام ؛ وجمیعها 
آشیاء کان یعد احدیث عنا عملا تحف به الأخطار . ولعل ذلك هو السبب نی آن 
مور ترلك کتابة التاریخ وانجه ٍل کتابة عمل آدبن یقدم وصفاً لدولة خيالية مختلط فیه 
اد بالدعابة ولا عکن آن یعد دلیلا قاطعاً علی محاولته الثیل من الحکام واللوك - 
ون کان امدف منه -مهما کان مقنعاً لا عکن آن تخطثه العین . ولعل ذلك هو 
السبب آیضاً ی آنه طبع « یوتوبیا » فی لوفان وباریس وبال قبل آن بطبعها نی [نجلترا 


کا پشیر یی ذاك تشیمبرز . 


ومن آُعماله الأخری : « الاشیاء الأر بعة الاخيرة » (می:77 امعم سم (۱5۲۲ 
تقریباً) وو محاورة الراحة ضد امنة )(بمنلملب7 یه ازجه6 زو میچهامن) 
(۱۵۳6) و «تأملات » (مجنم/2/۵) ( ۱۵۳۶) و« صلوات » (ومرمرط) لور 
ومارجریت ( ۱5۳۵) . 

کتب مور الکثیر من آعماله باللغة اللاتينية » وکانت لغة الكتابة بین الثقفین 
نی وربا » ما ساعد علی تخطی شپرته حدود بلاده . ولکنه استخدم اللغة الاجليزية 
ایض وکانت قد آحذت نی ذلك الوقت نی لول شیناً فشیتاً محل اللغة اللانينية -- 
وخحاصة ی آماله التأخرة وکانت له اولات ناجحة ی الشعر والتار یخ وابممدل الدینی 
والسياسة . 


۲۳۷ 

آما نی میدان الياة العامة ‏ » فعین مور نائباً لرئس شرطة لندن نی 
عام ۱۵۱۰ . وکان هذا النصب نی ذلك الوقت منصباً تضائیب ماما . وی ذات 
الوقت اتسع آیضاً نطاق آعماله کحام ناجح مرموق ؛ وزاد دخله وذاع صیته . 

وی ۸ مایو ۱۵۱۵ اختیر للذهاب ی بعثة دبلوماسية ل الأراضی النخفضت 
بصحبة کثیرت تنستول (الماعصن؟ ععططات) ( ۱8۷6 - ۱۵۵۹) وهو أحد 
رجال بلده الرموقین آیضاً » لتسوية بعض السائل اهامة العلقة بین البلدین . 
وقد آهله غذه الهمة ما عرف عنه من قدرة علی احدیث والتفاوض . وی ذات 
البوم کتب ارازموس نی صدیقه بطرس جایلز » کاتب مدينة آنتورب » 
بوصیه خیراً بهذین البعوئین قائلا «ٍن رجلین هما آکتر رجال انجلترا کلها علمً 
ی طريقهما اليك » ویطلب اٍلیه آن بقدم الهما ما یستطیعه من خدمات . 
وقد خلد توماس مور هذه اليعثة حين اتخذ منبا (طاراً روائتاً ه لبوتوییا م التی بدا 
کناب آثناه اقامته فی آنتورب مبعواً ملکیا هنال » نم آعها بعد عودته ی لندن 
ی ۱۵۱5 بعد آن ظل بعیداً عنها ستة آشبر بدلا من شهرین کا کان یتوقم . 
وما لا شك فیه آن هذه البعثة قد زودت مور بکثیر من العرفة الباشرة بالسياسة 
الدولة والعلاقة بین آمراء آوربا وملوکها فی ذاك العصر الذی سادته الطامع 
الشخصية وتضاربت فیه الصالح بالسياسية والدينية والی استخدمها مادة للجزء 
الاو من کتابه ۲۱ . 

ومن العروف آنه برخم من قیام مور عهمة ملكية الا آنه قد رفض معاشاً 
عرضه علیه اللك وذلك خوفاً من آن تتعارض مصالح الدينة الی یعمل فی 
خدمتبا ومصالح اللك الذی / یکن قد قرر بعد الانضام ی خدمته . 


(۱) انظر الرجع المایق ص ۱۰۹ . 


۳۸ 


آما العام التالی » ۱۵۱۷ » فقد شمهد الاضطرابات الی وصفت « بیوم مایو 
الشریر » والی ار فیبا بعض آهالی لندن ضد الاأجانب وهددوا پ(ثارة فتنة عن 
طریق الشغب ولعنف ولکن مور آفلح فی القضاء علی الاضطرابات قبل آن 
یستفحل آمرها ۰ فلمع اسعه وأخحذ لك بحاول غراءه بالانضيام ی خدمته . 

وحدث ی تلك الأْثناء آن استولت السلطات الانجليزية علی سفينة جارية 
تابعة للبابا فأقام مثله فی لندن دعوی علی تللك السلطات واختیر مور للدفاع 
عن حق ابابا . محضر الرافعة اللك هبری الثامن الذی کان موی احدل 
تبادل احجج » فأعجب بکفاءة مور وقدرته وأصرعلی ضمه زل خدمته . 
وهکذا انضم مور آخیراً ق عام ۱۵۱۸ ال بلاط اللك بعد تردد طویل یشهد به 
أصدقاژه ویعکسه الکتاب الأول من « بوتوبیا ‏ الذی بجحوی حوراً رائعً بين بطل 
القصة روفائیل هینلودای ومحدئیه : توماس مور وبطرس جایلز » عن خمل 
الفلاسفة مستشارین للملوك ومدی ما عکن آن محققه ذلك من فائدة للدولة 
آو اجتمع . ومن الواضح آن مور کان یناقش ق نطاق الاطار انیالی الذی اختاره 
لکتابه بعض الأمور اللی کانت تهمه شخصینا ولنی بری نبا تعصل عا یعتبره 
واجبه تحو الصالح العام . 

فی ۲۷ یولیومن هذا العام استقال مور من منصبه کنائب لرئیس شرطة 
لندن وأصیح عضو ی جلس اللك . ومع ذلك فقد ظلت العلاقات الطيبة تربط 
بینه وبین هیثات الدينة وشعر مواطنو لندن آن سیکون غم ف مور سند 
قوی ی البلاط . 


وی ۲ مابو ۱۵۲۱ منحه اللك لمّب فارس ۰ وعینه نائباً لرئیس انلزانة آو 


۳۹ 
وزیرا للالية » وقوبت روابط الصداقة يین اللك وترماس مور فکان بدعوه ای قصره 
آو یزوره فی داره لیتبادلا احدیث والشورة . 
وعاون مور اللك فی کتابة « برهان الآسرار القدسة السبعة » ۲17 »اعووش) 
(««عسمممک _ وهو_الکتاب الذی کنبه هنری الثامن رد علی کتاب 
مارئن لور «سجن الکنيسة ابابلوی » هس60 ما که جوم و6 
وأمه نی مایو ۱۵۲۱ . وف نفس الشهر حرقت کتب لوثر فی فناء كنيسة القدیس 
بولس فی لندن . وی أکتوبر منح البابا هنری‌الامن لقب «حای الامان » 
(ن7:66 ۲معمعلع۰)۳ فی الوقت الذی التحق توماس مور بخدمة الاك کان 
مارتن لور یعلق نقاطه احمس والتسعین علی باب کنيسة ویتنبرج » وما لبث 
آن آصبح آکبر قوة فی آوربا . ولکن هذا الکتاب آصبح فیا بعد سبباً من آسباب 
انهام مور بانليانة . فعند ما دب الملاف بین الللك والبابا بشأن مسألة طلاقه 
من زوجته الکو کاثرین أوف آراجون (دموده ۶ه عهنع‌طامن) ندم اللك 
علی دفاعه عن البابوية فی ذلك الکتاب » وانهم مور بتحریضه علی کتابته . 
هذا علماً پأن مور » کا بشیر ال ذاك ولم روبر» کان قد حذر الاك من 
البالغة اف الاشادة بحقوق البابا خوفاً من وقوع بعض اللافات بینپما ی الستقبل 
فقد کان للبابا فی ذلك الوقت کثیر من الاهامات والصالح الساسية اللی کثیراً 
ما کانت تتعارض مع مصالح غبره من آمراء وملوك آوربا . 
آما من ناحية آخری فقد کانت آراء لوثر ومعارضته للكنيسة الکاثوليكية سبباً 
من آسباب القضاء علی السلام الذی کان عم به مور ولرازموس وغیرها من 
دعاة الفركة الانسانية » ومقدمة لاشاعة الفرقة بین صفوف السیحیین ما آدی 
ی تلك اطروب الدامية اللی شوهت وجه آوربا فنرة من الزمن کا آدت فی 


۳۰ 
انجلترا ی حركة الاضطهاد الذی لاقاه بعض آتباع لور من اعتبروا منحرفین 
آو مرندین . وکان مورمن بین من آمهموا بعلیییم بل بارسال بعضهم ال الوت 
وان کان ذلك ۸ یثبت تاره تس . فقد حاول آصدقاء توماس‌مور والعجبون به من 
الدارسین آن یثبتوا آنه بالرغم من کرهه الشدید لأوك النحرفین من وجهة نظره 
الا آنه تکن لدیه السلطة القانونية ق فبرة الاضطهاد هذه للحکم عل آی 

منهیم بالوت . 

تتهدا یکین مت ام في هذه الاونة الیی کان یت بتمتع فها باکر قدر من 
النجاح فی حیاته وستقبله » کتب مور کنر آعماله 3 وهور الاًشیاء الا ربعة 
الأخبرة » (وعم17۶ اعم سعت) ( ۱۵۲۲). وفیه بری اححياة سجناً والانسان سجیناً 
حکم علیه بالوت ولا سبیل ال الفرار من السچن لا بتنفیذ هذا الحکم وکأنه 
یتنا عا سیحل به ق وقت غیر بعید . 

فی ۱۵۲۳ عين رئیساً مجلس العموم . وألی أول خطبة حفظنا سجلات 
الپرلان الانجلیزی یطالب فا محرية الکلمة نی البرلان ۲۱ » وف ۱۵۲۵ آصبح 
قاضی دوقية لانکسر . 

و ۱۰۲۷ لاحت آول بوادر الأزمة اللی کانت ستقضی ی الناية عل 
العلاقة الودية الی تربط بین اللك وتوماس مور . فقد آخذ اللك یستشیره 
بشان مسألة طلاقه من اللكة کاثرین مدعیاً آن الشکولك قد أخذت تساوره 
ق شرعية زواجه مها . ذلك آن آحاه کان قد عقد زواجه علما ولکنه تونی 
قبل آن یزف لپا » فتزوجها هنری . وحقيقة الأمر آن کاثرین تنجب له 


[) ۱ ( انظر : ۰ .۳ ومائه ۵۳۰ ,2۷026 17۵726 راصح ,8.۷۷ 
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۳۱ 


الابن الذی کان بحلم بآن بوْه عرته . ذلك ال جانب علاقة جديدة قد 
نیأت بینه وین آن بولین (عبعا0ظ عصصض) ۳ بدو آن اللك قد وق ش حبها 
وأخذ پفکر ق الژواج مها بعد آن یم طلاقه من زوجته اایل . ولا کان 
البابا قد آصدر من قبل آمراً حاصا یسمح منری بالزواج من زوجة آخیه التوقی > 
فلم یکن من التوقع آن یصدر آمراً آخر مخالفاً بسمح له بالطلاق الذی تحرمه الکنيسة 
الكائوليكية علی أی حال . وکان استطلاع رأی مور جزهءاً من حملة واسعة 
قام بها اللك لا ستطلاع آراء العلماء ی احامعات الانجليزية والأوربية بشأن 
شرعية زواجه من کاثرین . وکان رآأی‌توماس مور عثل آهمية خحاصة لا کان 
له من مکانة علمية ولا عرف عنه من تقوی ونزاهة . ومن هنا عمل الاك عل 
استالته ی جانبه . ومن العروف آن مور طلب ی الللث آن عهله بعض 
الوقت لیدرس الوضوع . ولا عاود الاك السوال آجابه مور بأنه لا یستطیع 
آن یتفق معه فی الرآی . الا آنه یبدو آن اللك ۸ ینقد الامل ناما نی الفوز 
عوافقته ی اللپاية کا نری من سیاق الأحداث . 

آصبحت , مسألة اللك الکبری » آو موضوع طلاقه من کاترین الوضوع 
الشاغل للمك وللرآی العام نی (نجلترا منذعام ۱۵۲۸ وطوال‌العامین التالیین . وفشل 
وزیر اللك الاول کاردیذال وولزی (هعله۷۷ احصنقته0)ق قناع البابا بالرضوخ 
لرغبة اللك . وعندما اتضح للملك آن سياسة وزیره . النی کانت له من 
الأطماع الشخصية ما یتعارض مع مصلحة اللك ولبلاد » لا تتفق ورغباته » 
یرد ق عزله والتنکیل به . 

ولا کان توماس مور آکمر رجال اللك کفاءة وعلماً » فقد عرض علیه 
النصب الذی خلا بعزل کاردینال وولزی . وم تعبینه وتسلم انیم الاعظم فی 


۳۳ 


۵ أکتوبر ۱۵۲٩‏ . وشبد اللك حفل التنصیب وآشاد عل لسان لورد 
نورفوك (طا۷0240( 8عم) » آحد کبار رجاله » بکفاءة لورد توماس مور 
وخدماته ابثلیلة لبلاده . ورد مور بخطاب هاجم فیه سیاسة سلفه وولزی 
الذی زج بالبلاد ف کثیر من الحروب وللعارك ای آرهقت ميزانية البلاد 
وم تعد علمها بفائدة , 

وهنا بتساءل کثیر من الکتاب والورخین : لاذا قبل مور ذلك الثصب 
الکبیر فی الوقت الذی کانت مسألة طلاق اللك هی شغله الشاغل » ولل 
ی حد کان یعتقد آنه عکنه الاضطلاع بواجبات منصبه بوصفه الوزیر الاو 
وکبیر المضاة (تملاه»صدط 3عمآ) وهو لا یشارك اللك الرای ی قرب الأمور 
ی نفسه ۶ ومل غاب عنه ما بحف بذالك من آخطار » لو آصر علی معارضته 
رغبة اللك آو ۸ یفصح بالوافقة علپا ؟ ویرد البعض بالقول بأنه یکن بوسع مور 
آن برفض هذا النصب بعد آن صبح آحد رجال الللك وقبل عدداً من الناصب 
قبل ذلك . ویذهب البعض الخر ال آن مور الذی کان یمن بالقیم والثل 
لتی بدین بپا دعاة الحركة الانسانية جمیعاً والی بل طوال حیاته عل تحقیقها » 
لا بد آن یکون قد تخیل آنه ,عکنه مواصلة العمل فی سبیل تلك القبم والثل . 
ولعله کان آیضاً یأمل فی آن ینراجع اللك عن خططه الشريرة نی ۸ تکن 
لپدد فقط اللکة کاثرین النی کان مور یکن ها حبّ وتقدیراً کبیرین 
والتی ظل وفیّا ها حتی اللباية » بل قد نبدد أیضاً من البلاد وسلامتها . فقد 
کانت اللكة کاثرین عمة الامبراطور تشاراز امبراطور زسبانیا وکان یعد أقوی 
ملوك آوربا وذلك ق الوقت الذی کانت العلاقات بین (نجلترا وفرنسا وبینپا وبین 
البابا تتذر بالشر . 


۳ 


ولعل ما یاتی شیثاً من الضوء علی موقف مور هنا آن اللك کان قد طلب 
زلیه عند بداية التحاقه خدمته آن خدمه فی حدود ما برضی الّه وظل مور 
یذ کر له هذا القول ویذکره به حی الباية . ومن هنا فلعله ۸ یکن یتوقع آن 
یجبره الاک علی القیام بعمل حالف ضمیره ولا یتفق مع مبادثه وعقیدته . ومع 
ذاك فقد آدرك مور تدر یی مدیصرار الاك علی السیرفی الطریق الذی آراده 
ولعمل علی ازاحة کل عقبة من آمامه . وأدرلك آنه آن‌بتردد فی الفتك به و بغیره 
ق سبیل تحقیق رغباته ومطامعه . 

وا پرویه لنا ولیم روبر آن الك کان یزور مور فی بیته فی فبرة سابقة 
وتطلع روبر من النافذة فرأی اللك یسیر جناً ل جنب مم صدیقه توماس مور 
ف حديقة الدار وحیط بذراعه رقبة صدیقه » ففرح روبر وهلل لا بدا من ود 
بینیما . فلما ذکر ذلك لور بعد مضی اللك قال ذالك « نی آشکر الله » یابی » 
ال أجد اللك کرعاً جد" معی بالفعل ۰ وأعتقد آنه بعزنی کاأ کنر ما یعز آحد 
رعایا هذه الملكة » ومع ذلك » فیمکتی آن آقول لك » يا ولدی روبر > 
آن لیس نی ذلك مدعاة الفخر » لذ لو آن رأبی استطاعت آن تفوز له بقصر 
ق فرنسا (فقد کانت ارب داثرة بیننا وبین فرنسا نی ذلك الوقت) فلن یمق 
عی رآسی شی ء » ۷). 

وبقال ایض ن من آسباب قبول مور لنصب الوزیر الا عا له من سلطات 
واسعة » آنه کان یأمل فی آن یسم ف حركة اصلاح الکنيسة ای کان یدعوللها 
دعاة الحركة الانسانية . آو آن یقتصر نشاطه ان ۸ یتیسر له ذلك علی عمله 
نوی . 


۱ ۰ ر.ا.00 ,۸40۲۶ عمج70 زک ۴و را 72۵ ,هدرم حصحتال ۷۷ 


۳۵ 
وقد ظل مور یشغل هذا النصب طوال سنتین ونصف ‏ کان خلافا آکبر 
رجال الللك مکانة وعضواً بارز نی الجلس اطلکی . ویشبر آحد الکتاب ی آن مور 
لا وه هذا طالا آحس آنه بستطیم الدفاع عن القم ای آمن بها > 
وأنه قرر الاعتزال نی الهاية حجة ضعف صحته عندما وجد آن ذلك آصبح 
آمراً مستحیلا ۲۱ . وما هو جدیر بالذ کر آبضاً آن مور قد عل علی الاحتفاظ 
بالعلاقة الودية بینه وبین اللك ا کبر فترة مكنة . فعندما اتضح له آن اللك ماض 
نی سبیله » قرر آلا یفصح عن معارضته نلطط اللك وأن یکتیی بعدم التعبیر عن 
الوافقة ٍن طلب زلیه ذلك . هذا علماً بأن اللك الذی عاود محاولة اقناع وزیره 
لول بشی الطرق « مدمته نی مسألته الکبری » 0 یکن یتلی منه سوی نفس الرد 
الاو وهو عدم مقدرته النظر ال الأمر بنفس النظرة . وان کان ذلك 
عنعه من تأدية واجباته الرسية بشأن هذا الوضوع . فعندما قرر اللك عرض 
الٌمر علی البرلان » قام توماس مورنی عام ۱۵۳۱ بتقدیم تقریر لکل من جلس 
السموم وجلس اللوردات عن آراء العلماء الذین استشارهم اللك ف آمر شرعية 
زواجه من اللكة کاثرین » دون آن یدل هو برآی ف الوضوع ولا سئل ی ذاك 
آجاب آنه قد اطلع اللك ذاته علی رأیه الشخصی یی ذلك آکتر من مرة . 
ویواصل اللك السیر ق الطریق الذی رسه لنفسه . وعندما تفشل ماولاته 
لاقناع البابا بالوافقة علی الطلاق > یعلن فی عام ۱۵۳۱ انفصال الکنيسة الانجليزية 
عن کنيسة روما » ویتخذ لنفسه لقب الرئیس الاعلی لکنيسة انجلترا . وهنا یصبح 
الامر آکتر خحطورة » لِذ یعی ذلك انکار سلطة البابوية وتول اللك الذی 
‌ ۱ ۸ ۳ مرمع ما دمتاتعممو0 عط) مج ۷۲۵۲۵ عمصطمی1 تن زصما بخ 
.285-9 .مرم ر(1967 .ب0) 15 ٩۲۵.‏ رممیمه2۵7 


۳۹ 
لا بنتمی ال رجال الدین سلطة رئاسة الکنيسة وهی آمور عس العقيدة الکائوليكية 
الی بقدسها مور . ویفلح اللك فی (جبار الكنيسة الاجليزية علی احضوع لارادته 
نی ۱۵ مای و۱۵۳۲ . ویسوق آونك الذین برفضون ذلك ال السجن م التعذیب 
والوت . آما مور فیری آن الوقت قد حان لیتخلی عن منصبه ویعتزله ی الیوم التال 
نحضوع رجال الکنيسة آی نی ۱٩‏ مایو » ویأخذ ی اعداد ذاته للهاية الی 
آحس آنبا لابد آتية . وتبداً سلسلة من احاولات الی یدبرها آعوان اللك للویقاع به 

ولکها تبوء جمیعها نی بادی الأمر بالفشل لا عرف عنه من نزاهة وحرص . 

وأخیراً بصدر اللك قانوناً محدد فیه رژاسته للكنيسة وحلافة العرش بین آبنائه 
من زوجته احديدة آن بولین . ویرفض مورئی ۱۵۳۶ آن یقسم بآن اللك هو 
الرئیس الاعلی للكنيسة ون کان لا یعارض ف‌آن آبناء آن بولین هم الورة الشرعیون 
لامك ۰ لان ذلك لا یعارض قانون الدولة . ویساق ال سجن برج لندن 
ویستجوب کنر من مرة م بحاکم فی أول بولیو ۱۵۳۵ بممة انکاره لرثاسة اللك 
للکنيسة » آی بانلیانة . ویدان ویحکم علیه بااوت ؛ بعد آن قضی فی‌السجن 
حوایی خسة عشر شرا منذ مارس ۱۵۳) وبعد آن حاول عبثاً عدد من آصدقائه 
وأُفراد آسرته اقناعه بالعدول عن موقفه 

وف صبيحة ٩‏ یولیو ۱۵۳۵ نفذ فیه حک الاعدام بقطع الرأس بعد آن عفف 
اشکم الذی کان یقضی بالشنق وشق ابحسد و /خراج الأاحشاء » کا کان متبعاً 
مع غیره من رفضوا انخضوع لاملاک . کذلا سمح لاسرته بحضور دفن جسده » 
آما رأسه فألّي به فی نهر التیم زکا کان متبعاً آبضاً . 

وما بقال ان اللك آرسل محافظ السجن لیخبر مور بالنباية ویطلب زلیه 
آلا بطیل احدیث قبل تنفیذ الک فیه » فأجایه آنه ون کان لدیه الکثیر ما برید 


۳۷ 

قوله » الا آنه سیختصر . آما کلمات مور الأخيرة اللی خلدها التاریخ فهی قوله : 
«هآنذا آموت فی سبیل الكنيسة » خادم لك الامین ولکن خادم اه ولا » . 

ویردد ابللزء الأخیر منبا کلمات اللك حبن طلب لیه عند الالتحاق خدمته 

آن بخدم اه ولا کم الك . وم بقال آیضاً انه نی الاحظة الأخبرة وقبل آن 
تببط اس لتفصل رس مور عن جسده » رفع ذاك رأسه قائلا محامل القأس 
الکلف بتنفیذ الشکم : « انتظر مظة لابعد یی » فهی ل ترتکب خخيانة » . 


ومکذا قضی ظلماً وعدواناً عل ذلك الرجل الني السريرة والسیاسی الکفء 
والعام الانسانی الذی حب الانسانية ودافع عن الق والعدل . ویتفق معظم النقاد 
والژرخین علی آن محااکة مور تعد آأقتم نقطة فی تاریخ القضاء الانجلیزی » 
وأسواٌ ما یذ کر ما ارتکبه هنری الثامن من جرا تنکرها الانسانية جمعاء . 

وکان لاعدام مور دوی کبیر فی جمیع أنحاء آوربا . فعندما سمع الامبراطور 
تشاراز آنحامس مثلا بعوته قال : « کل مانستطیم قوله هو آنه لو کان لنا خحادم 
مثل هذا الرجل لفضانا آن نفقد فضل مدينة ق دولتنا عن آن نفقد مثل هذا 
الستشار » وقال صدیقه ارازموس : « لقد أضحیت بعد آن سلب موته الأرْض من 
التصف الافضل من روحی جرد شبه حی ) . 

ولعل موت مور ل یکن لا بداية حياة أطول وآشد ثرا . فقد خلد التاریخ 
اجه وأخراً کرمته الکنيسة الی استشهد فی سبیلها عنحه لقب قدیس ف عام 
۰۵ آی بعد مرور آربعة قرون ونصف علل ذاك . 

ولعل آکبرشاهد عل عظمته هو آن صورته مازالت ماثئلة آمام عیوننا ی الآن 
ون آعاله مازالت متداولة مقروءة » وخاصة تللث الی عالج فها آموراً ‏ 


۳۸ 
تشغل رجال (تجلرا وأوربا نی مسّبل عصر البضة فحسب » بل مازالت تشغل 
العام کله الیوم » رعا بدرجة آکبر من ذی قبل . فقد شغلته آمور ستظل 
تشغل الانسانية مادام هنال ظلم وجشع واستبداد وطغیان . لقد آحب توماس مور 
العدل والساواة ونادی بالعل والسلم وطالب بالقضاء علی أسباب الظلم واحرب » 

وجمیعها آشیاء ما لحوج الانسانية زلها فی هذا العصر وکل عصر . 

ولعل ف استقبال جماهیر القراء ورواد السرح والسیا ی جمیع آنحاء لعام 
فی آیامنا هذه لسرحية (م فیلم) روبرت بولت (:01ظ عتهحامة) « رجل لکل 
العصور » (مه‌مممءک 4۶ جنر «ع26 ه) اللذین یصوران جانباً من‌حياة توماس‌مور 
لا کبر دلیل علی ما لثل هذه الشخصية الفريدة من سحر وتأثیر . 

ومن هنا تجی آهمية «یوتوییا » اللی عبر فیها مورعن معظم آرائه وعکست 
الکر من جوانب حیاته الشخصية واياة ق عصره بوجه عام » فأصبحت 
مصدر وحی ولفام لکثیر من الفکرین والصلحین والادباء مهما اختلفت 
آراژهم ۰ وباینت فلسفامهم . 


« یوتوبیا » واطحرکة الانسانية : 

تعد « یوتوبیا ) وثیقه من وائق الحرکة الانسانية (صعنحمصت) . کا تعد کا 
یقول آحد النقاد مقدمة لعصر البضة الذی شمد مولد تلك ارکة . فقد کان 
مور آحد آعحدة الیرکة الانسانية التی ازدهرت نی آوائل القرن السادس عشر فی 
آوربا . یشارکه نی ذلك رازموس افولندی » وبودیه الفرنسی » وفیفیس الاسباف 
وکولیت الانجلیزی . وکان الانسانیون جمیعاً بدینون بمحب الانسانية والسعی فی سبیل 
حقیق العدل والسلام والوحدة بین الشعوب ؛ والعمل علی نشر العلوم والاداب 


۳۹ 

الکلاسية » ویتطلعون یی عصریسوده العقل والعدل والرحة » ویکونون حلقة 
غتد ق معظم آحاء آوربا وتوحد بین آفرادها البادی الانسانية السيحية من ناحية 
والاهعام بلحیاء الدراسات اليونانية وید من الاعمال اللاتينية من ناحية آخری . 
وقد ربطت صلة الصداقة بین دعاة هذه الحركة ۰ وألفت البادی الشنركة بینهم . 
فتبادلوا الزيارة والرسائل » وأصبحت کتابانهم وائق هامة لامال الانسان وخاوفه 
ق فرة من آهم فترات الفکر الانسانی . 

آما نی اتجلترا فتعد هذه الفترة من آهم فترات تارها فقد شبدت مستبل 
عصر اللبضة وبداية حرکة الاصلاح الدیی » والتطورات السياسية والاقتصادية 
وما تبعها من تطورات اجماعية » انتقلت بنجلرا من العصور الوسطی ال العصر 
احدیث . 

وقد خیل لدعاة الحركة الانسانية عند اعتلاء الاك هنری‌النامن عرش[مجلترا» 
لا عرف عنه فی شبابه من حب للم وتشجیع لعلماء ‏ آن العصر الذهی علی 
الابواب . فقد اهتم اللك الشاب فی بداية حکمه باجتذاب العلماء والدارسین ٍل 
بلاطه وکان وزیره الاو » کاردینال وولزی » ابضاً یشجم العلم والعلماه » 
فازدادوا نقة ق الستقبل . کذلك سادت البلاد فترة من السلام » علقوا علها آمالا 
کباراً . فقد ظنوا «آن الوقت قد حان لانتصار العلم واندحار ابلهل واصلاح 
الكنيسة عن طریق العقل والدراسة » ۲۷ . 

وکان عام ۱۵۱۹ عاماً ذهبیا ی تاریخ تلكك احرکة فقد ظهرت عدة عال 
یعبر فها أصحایها کل بطریقته انحاصة عن الفلسفة الانسانية اللی توحد بینهم 
والقی بسعون لنشرها . ظهرت ق فبرایر النسخة اليونانية للعهد احدید الی حققها 


)۱( ۰ .0 ,260۲۵ عتجم 7‏ روتعطاصهطن ۷۷۰ .1 
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ارازبوس وآهداها للبابا لیوالعاشر . ونی مارس آهدی کتابه : « تربية الأأمیر السیحی» 
متا ونممو۳ ماه __لل تشارلر آمیر کاستیل والاراخی النخفضة 
وی آبریل کان قد آعد ازء الأول من طبعته المتازة لأعمال جیروم ۰ وأهداه 
یل رئیس آأساقفة کانتربری . وأخیرً ی ول نوفبر کتب بطرس جایاز رسالته 
ای یهدی فا « بوتوبیا » ای ظهرت فی آواخرالعام ال جير وم بوسلیدین . 

ویعد العامان التالیان : ۱۵۱۷ - ۱۵۱۸ 1 الذهی لاحركة الانسانية 
فقد عقد وولزی معاهدة صلح مع آعداء (تجلیرا » فحقو حقق السام الذی طال انتظاره » 
وخذ نی دعوة آعل علماء وربا یی اتجلترا » ۷ زياهم_کرتبات ضخمة ‏ 
کا آخذ فق جمع الکتب وتشجیع لغات اليائيةولاتيية والمبرية » روم بتانمه 
آکسفورد منحة مالية کبيرة محیث أخذ ارازموس مثلا ق الفکیر جدیا فی 
الاقامة بصفة دامة نی (مجلرا » والتحق مور مخدمة اللك . 

کتب لرازموون ول : « ن العالم قد عاد ال رشده » وأخذ بستیقظ من سباته 
فقد آصبح بلاط هبری جامعة » ) . وبالرخم من آسفه لرك مور حياة العلم وا والأأدب 
وانضيامه ی بلاط الاك سیاسیا » فقد شعر آن ما بعزیه ِ مور سیعمل 
نحت زمرة خبر اللوك » وأنه سیشارله ی صنع العهد الذمی ( 

ولکن انتصار الاندانیین م یدم طویلا . فسرعان ما آخذت بوادر الشقاق 
بین صفرف السیحیین ف الظهور » بعد آن خرج لوثر بآرائه علی آوربا . 
فکان ذلك بداية عهد تویل قيادة زمام کم فیه رجال آشد بسا وعنفنا من دعاة 
الركة الانسانية . وما لبشت آن عملت الحروب والطامع علی انکماش آماهم ففركث 


(۱) انظرالرجمع السابق ص ۱5۰ - ۱۱۲ . 
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معظمهم ومن بینهم ارازموس انجلرا وبنی مور وحده حاول ما وسعه ابلهد آن 
محفق ولو بعض تلكث الأحلام 

وهکذا عکن القول بآن « یوتوبیا» تعد صرخة احتجاج‌علی‌ما کان سود آوربا من 
حرب وظلم ودعوة نی السلام والعدالة والساواة من ناحية » ورد مسبق علی کتاب 
ما کیافیللی : , الامیر » الذی عثل ابلانب القام لتلك الفترة » آو الفلسفة التی 
تبر ر الاحتکار والاستغلال والاستبداد من ناحية آخری . 

وا تنتمی« یوتوبیا» یل مایسمی« اقبة الذهبية » لعصر اانهضة فهی‌تنتمی ی 
لثراث افضاری لاوربا الغربية . فهی مهداة من مور الانجلیزی ژل جایلز وبوسلیدین 
من رعایا تشارلز انحامس مبراطور اسبانیا . وطبعت النسیخة اللاتينية منها فی 
عدد من عواصم آوربا وقسدم لبعض طبعاتها بودیه الفرنسی ولرازموس افولندی . 
وترجمت ی الاألانية والايطالية ولفرنسية قبل آن تترجم لل الانجليزية . م 
توالت الترجمات ال مختلف اللغات الاوربية منذ ذلك این زل الان . 

آما نی‌روسیا: فقد حرم القياصرة تداول « بوتوبیا؛ لسباب‌واضحة. فقد آدانت 
الک الطلق والاستبداد . عم دارت الایام دورتها ورأی فیها دعاة الثورة الاشترا كية 
عملا جدیراًبالاعجاب والدراسة ۰ وظهرت فا عدة نرجمات لی الروسية . 

آرسل موره یوتوبیا» ال رازموس بتاریخ ۳ سبتمبر ۱۵۱۷م ونشرها ثییری مارتتز 
(مهمنعدا مسعمنط۲) ق لوفان ی توفبر آو دیسمبر - وأرفق بها رسالة بطرس 
جایاز ال بوسلیدین ( بتاریخ ول نوفبر ۱۵۱5 ) ای جانب رسالة مور الاأول 
ٍل بطرس جایلز » وصورة للاجدية اليوتوبية وقصيدة من آربعة آجزاء باللفة 
اليوتوبية . 

وصدرت الطبعة الثانية وحققها توماس لوپسیه (0عدمسنا عحصجمط1) عن مطبعة 
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جیل‌دی جورمون (اجمصصم6 ع4 مع[01) » بباریس نی آواحر ۱۵۱۷ 6وارفق بها 
رسالة من بودیه (06) وهو عالم انسانی فرنسی ضلیع نی الاداب اليوانية 
واللاتينية زل لوسیه (0ءومننآ) بشکره فبها علی نسخة من الطبعة الاول 
آهداها زلیه ۲۱۱ . وسالة انية من مور ال بطرس جایلز » ومقدامة بقلم 
[رازموس ‏ . 

وی ۱۵۱۸ ظهرت الطبعة الثالثة ی مارس م نی نوفبر وطبعها جون فروبین 
(مع‌طمع7۲ صطمژ) ق بال وقام مور بتصحیحها . 

وی ۱۵۱۹ صدرت طبعة آخری ف مدينة البندقية عن مطبعة جونتین (0صناهنال 
دیمع ونی ۱۵۲۰ طبعت «یوتوبیا» مرة آخری ی بال . وکانت هذه علی آکبر 
الاحنلات آشعر طبعة ظهرت نی -حاة توماس مور . 

وی ۱ ۱۵۵ ظهرتأول ترجمة | نجلیز یةفابقا رالف رو بنضولن (طم عیام طملمع؟) 
وظلت الرجمة الامجليزية الوحيدة حی ۱۲۸4 حين ظهرت ترجمة جیلبرت 
بورثیت (اعظ :عطن0) کا ذکرنا من قبل . 


مصادر / پوتوبیا ) : 
عکن تقسیم مصادر «وتویا؛ لل قسمین : مصادر فکریة کلاسية ومعاصرة > 
وبصادر و انعکاسات حضارية وفكرية للعصر الذی کتبت فیه » آو للقضایا 
ای کانت تشغل بال مولفها : 
آما من الناحية الاو » فلعل آثر الصادر الکلاسية یبدو آکتر وضوحا 
9 لزيادة التفصیل انظر : ۶ه ۲۷0۲۶ 0ص ونجدط ۲ه 3۵06 رسمقجط )۱۵2۲ .6۶ 
۰ 0 .1968(۰ ۳07۰) 19-20 .۱0 رم21602۵۵ وخجمصمب 
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من الصادر العاصرة . فهناك آولا آولئك الکتاب لذین یذ کرهم مور ی کتابه 
وللی یبدو واضحا آنه یکن طم الاعجاب والتقدیر مثل آفلاطون و بلوتارك وسنیکا . 
0 هناك الکثر من 199 عل معرفته الوثيقة بالکتابات السياسية لعدد من 
الکتاب مثل ایزوکرات (مم‌نجدههع؟) » وزیشفون (صمطحعصهعع) » وأرسطو . 
آما آکتر الوثرات وضوحاً فهی « جمهورية » آفلاطون, وأعمال بلوتارلگ وحاصة «حياة 
لیکورجوس» ۰ « وجرمانیا » (منسمجمه) لتاسیتوس (ددانع۳2) . آما ی التواحی 
الاخلاقية بة والفلسفية » فیردو آثر دیوجینیس لا برئیس (هدا :12674 5 وشیشر ون 
وسنیکا واضحاً ۲۱ . کذاك ببدو آثر اوکیانوس الساخر الرح فی آسلوب «یوتوبیا» » 
وأثر آفلاطون نی استخدامه للحوار . آما آثر العصور الوسطی الذی بتمثل نی «مدينة 
له , (هم6 مه ونت) لقدیس آوغسطینوس فیبدو ال حد ما ی بعض النواحی 
الدينية والأخلاقية « لیوتوبیا ) . 

الا آن ذلك لا یعیی آن « یوتوبیا » جرد خلیط من تلك الوثرات . فقد آفلح‌مور 
فی تقدیم عل یتسم بالأأصالة واحدة ء عمل متکامل له شخصیته التمیزة » وان 
کان من الواضح آن تلك الوثرات قد آسهمت ف‌تشکیل فکره ومعابلته لبعض نواحی 
دولته الثلل . یقول الاستاذ الأأب سیرتزه رم من عکن تتبع الکثیر 9 
«بوتو بیا» ال مصادرها الأصلیت لا آنها تتمیز مجدة بتفق ابمیع بشا 
ذلك برجع لا ال تفاصیلها کل علی حدة بل ۳ العمل الکامل نی کلیته ِِ ۲ 

آما عن معاصر یه فقد آخذ مور الکثیر من الاراء » وخاصة بعض آراء [رازموس 

(۱) انظر : ۵۶56166664 2 ,۷۵۲ و.[.5 هاگ 4تدسمظ .6۵ منمماا ما همتاء‌ن86۳00] 
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أقرب الاصدقاء ی نفسه » والذی لا یذ کر اسمه نی کتابه بالرغ من ذ کره لاسیاء 
غیره من الاصدقاء . فهناك تشابه واضح بین بعض آراء توماس مور ث «یوتوبیا» 
واراء [رازموس ی کتابه «مدح اماقة » (ومم ممنیم/ الذی کته أثناء زبارة 
لصدیقه وأهداه یه : وه تعلیم لمیر السیحی» السابق ذکره . فهنالك نفس التحلیل 
لنفس الامراض اللی کانت امتمعات السياسية تعانیها ی ذلك الوقت » ونفس 
الأسپاب من جهل وحب للذات » وجشع بتصف به الامراء 3 ونفس الاحتقار 
للكهنة واحامین : ونفس الشفقة علی الفقراء ۰ ونفس الغضب للظلم والقسوة 
الالغة نی تتفیذ العدالة وهناك آبضاً السخرية من رجال البلاط ومن الصید ولعب 

القمار وغبرها من الأشیاء . 

ویری النقاد صعوبة تحدید آأثر الکتابات الانسانية الأحری العاصرة علی 
«بوتوبیا» علی وجه الدقة ؛ لان مور جریا علی عاد» معظم کتاب ذلك العصر ۸ یکن 
یذ کر مصادره العاصرة . هذا بالاضافة ی وجود کیر من الاراء الشتركة بین 
تاک امجموعة من الاصدقاء من الکتاب والعلماء ذوی انلفية الثقافية الشنركة 
والأهداف الشنركة . 

آما من الناحية الشکلية فیری النقاد تأثر مور لا « تجمهورية ه افلاطون 

وحدها » بل جمهورية فانشي کو باتریزی ( ۵۱ ۳۵۱۵40 
رظنم 109/۱۷0۵ )_وترجمتا «کتب تسم اف نظام 
امهورية » ر ۱8۷۱ - ۱۹۸۶ ) التی تکاد تکون العمل الوحید الذی یعالج الدوله 
ال ککل قبل « یوتوبیا » . اما فعا عدا ذلك من آعال فسخذ النظرية السياسية 
شکل النصبحة للامیر و شکل خطة نظرية للاصلاح . 

آما الظروف الحضارية احيطة بتوماس مور فکانت من آم العوامل ای 


۶۰ 
آسهمت ف تکوین «بوتوبیا؛ . فقد عکس مور الکثیر من سیات عصره فی کتابه. 
ی عصر الا کتشافات ابلغرافية والاهمام بالعلم ابشدید » آشار مور ال رحلات 
آمر یکو فسبوتشی وزعم آن بطل قصته روفائیل هیثلودای قد اشترلك ی الفلاث 
جرد منها م واصل الترحال بعد عودة فسبوتشی » فتعروف علی کثبر من البلاد » 
مناخها ونباتها وحبوانها وطرق حياة آهلها . عم منحه ابلنسية البرتغالية [شارة 
ال فضل البرتغال ی هذه الاکتشافات عن طریق رحلات فاسکودی جاما وکابرال . 
کذاك عکس انتصار احركة الانسانية > فجعل من میثلودای عالا ضلیعً 

باللغة البونانية » ومعارضاً لفلسفة الدرسية » وداعیاً للعدل والسیلام . 
آما من النواحی الاجاعية والاقتصادية والسياسية فقد عکس مور الکثیر منها 
ی بلده وی آوربا بوجه عام . فصور حياة التعطلین والتشردین من بقعون تحت 
وطاة القانون نتيجة بلشم الاأغنیاء وأصحاب الضیاع والزارع من یستفلون کدهم 
وکدحهم ام یلقون بهم ٍل الطریق حینا لا تصبح لدیهم حاجة زلیهم . وصور 
حياة العداد الطاثلة من خدم اللولك والأمراء وأتباعهم من یعیشون عالة عل اطجتمع » 
ومن ایند الذین یدللون ویشجعون لا مصلحة البلاد بل للمصلحة الشخصية الملك 
آو الأمیر » ویستخدمون لعملیات القتل والارهاب وبث الفتن . وقدم صوراً 
الحکام الذین بهملون مصالح شعوبهم سعیا وراء زيادة متلکاتهم ومد نفوذمم » 
فیفشلون ی هذا وذاك » وشمالس الحکام وما نحویه من نفاق ومداهنة وانتفاء 

الصراحة والصدق . 

وعرض مور لکثیر من السائل اللی کانت تشغل الاذهان نی ذاك الوقت مثل 
تحویل الزارع ی مراع واحتکار صناعة الصوف وارتفاع مان الوادالغذ اثی وزيادة 
البطالة . م فرض عقوبة الاعدام‌علی السرقات الصغيرة من الناحية الاقتصادية . 
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ومثل عدم احنرام العاهدات الدولية واستخدام الرتزقة من ابحند وجر الشعوب 
ال حروب لا طائل تحتها من الناحية الياسية . وعکس مور عیوب الک الطلق 
واحکومات الفاسدة والطرق غیر الشروعة لکسب الال مثل تعطیل بعض القوانین 
واٍحیاء البعض الاخر ۰ وذلك لتحصیل الغرامة من بخالفونها ۰ والتلاعب بالنقد 
واستفلال التفوذ یی ما هنالك من صور لظلم والقهر ای تلازم آنواع الکم 
الستبد نی ذلك العصر وکل عصر . 

وقد عمد مور ی سبیل لضفاء جو من الواقعية علی عاله ابحدید ای الزج بین 
انحیال والواقع ۰ فأشار ال بعض الاأحداث والشخصیات التاربخية » مثل حركة 
تعرد هل کورنوول نی انجلترا ۰ والعلاقات التوترة بین انجلترا والأراضی النخفضة 
آو بین انجلرا وفرنسا . عم ذکر ملوك فرنها کثل لطموح اللوك واستخدام الرتزقة 
من ابحند السویسریین » والدخول نی حروب لجرد الاحتفاظ بالياقة العسكرية 
للجیوش ۰ وحرق العاهدات وال حلاف وتدبیر الوامرات » وجمیعها آشیاء کانت 
مألوفة وفا آمثلة تاريخية یذ کرها العلقون علی «یوتوبیا . کا آشار ای ضعف قوة 
الكنيسة وما یتمتع به کهنتها من امتیازات » فهم مثلا لا مخضعون للقضاء المادی 
ولا محا کون آمامه زٍن خالفوا القانون . 

آما عن مدی کشف «یوتوبیا » عن شخصية صاحبها واهیاماته » فیبدو 
ذلك واضحاً لا نی آوجه الشبه الکثبرة بین شخصية مور ذاته وشخصية بطله 
هینلودای وبین آرائهما اللی تعکس بعض السائل القريبة ای قلب مور 
من ناحبة ؛ وللی کان بحاوی الوصول ال رأی قاطع بشأنها مثل مسألة العمل 
نی خدمة اللوك من ناحية آخری » بل ی الکثیر من وجوه حياة مور وصدافاته 
ونجار به الشخصية والسياسية . 


۷ 
آما من الناحية الاول فکلاهما .> مور وهیتلودای > عثل العام الانسانی » 
وهما متشابهان ی غزارة العلم وشدة الاهیام باليونانية وتفضیل شیشرون وسنیکا 
عل غیرهما من الرومان » وکلاهما یعملان فی سبیل السلم » وتشخل کلیهما 
م-الة العمل کستشارین للملوله . آما موقف هیثلودای من ذلك فهو الرفض التام 
لانه بل کا یژکد ذلك آلا جدوی من محاولة تقدیم الشورة النافعة للملوك . آما 
مور الذی کان قد قبل بالفعل القیام بعهمة ملكية > فیدافع عن واجب الفیلسوف 
وقدرته علی تقدیم النصح والشورة للملوك ولمکانه التأثیر ولو بقدر ضئیل . فبینا 
برفض هیثلودای جمیم آنواع التنازلات وال الوسط » نری‌مور » کنا یشیر ال 
ذلك الاستاذ سیرتز ۰ یدرلك نتيجة لتجربته السياسية الشخصية کعضو عجلس 
العموم م کناثب لرئیس شرطة لندن « آن خبر الأمور قد یکون عدوا للخیر » 
ون الرجل المکیم «کثیرا ما بضطر لاختیار آقل الشرین شر! »۱ ومن هنا 
فهو الذی حبذ سياسة ال الوسط . 
آما من الناحية الانية فیشیر مور ای صداقاته العدیدق ویبدی وفاء واخلاصاً 
نادرین لاصدقائه مثل تنتول وجایلز وجون مورتون . و یعکس اه‌اماته التنوعة 
وکثیرً من آنواع النشاط العلمی والسیاسی ای مارسها . بشیر فی ابلزء الاو من 
«یوتوبیا» مثلا یی الفرة اللی قضاها ی منزل کاردینال مورتون » ویتخذ من البعثة 
ی فلاندرز (طاراً لقصته عن یوتوبیا ۰ ویعتمد ق ذکره لکثیر من أمثلة 
الژامرات والفتن السياسية الأأوربية علی ما کسبه آثناء تلك البعثة من خبرة مباشرة 
باحياة السياسية والعلاقات الدولية . 


(۱( 6 6 ۵ بتهاجم‌صهام‌وني : متام فده رعلمالهتوظ رتم6 
۰ .۳ ,(1566 .9ع۳) 8 .۱0 رمجهه40 رتم00 


1۸ 
فعندما کتب مور «یوتوبیا» کان قد جاوز السابعة والثلائین من مره وبلغ 
درجة من النضح الفکری نتيجة دراسته لکتابات القدماء من ناحية ونجر بته العملية من 
ناحية آخری » مکنه » جرباً علی عادة الفلاسفة الذین یقدمون النصح للملوك عن 
طریق الکتابة » آن یقوم بدوره فی هذا الضیار » فیقدم صرخة احتجاج علل 

ماهو قام ومثلا جسما !اجب آن یکون . 


ولا کان الکثبر من السائل العامة ای تناوفا ی کتابه لیست وقفاً علی عصر 
النهضة آو آوائل القرن السادس عشر فحسب ولکنها مسائل تظهر بشکل آو 
بآخحرنی کثیر من العصور والازمنة فقد جاءعت « بوتوبیا » تحوی بین جنبانها آسباب 
حبویتها وقدرتها علی مخاطبة القراء فی عصر بعد الاخر واثبت توماس مور آنه 


حقا : رجل لکل العصور » ۰ 
الاطار الفی « لیوقوبیا » : 


لقد کان لاتخاذ مور من الشکل القصصی السردی اطاراً لعاله الثالی عدة 
مزایا » لعل آهمها (ثارة انتباه القاری" وتشویقه مم العمل علی اقناعه بأن ذاث العام 
دید لیس مجرد حلم عابر بل حقيقة واقعة . ویشبه النقاد هذا الاطار الفی بالطبقة 
السكرية اللی حیط محبة الدواء . وتتکون الطبقة السكرية عادة من وصف رحلة 
ال بلاد غریبة » لا تخلو من الغامرات والاأخطار وتستغل حب القاری لوصف 
الرحلات والاسیاع زٍل قصة مثيرة . آما حبة الدواء فهی الضمون الفکری الذی 
یسعی الکاتب لنقله ال القاری بطریق غیر مباشر عن طریق الوصف آو اطوار . 
وحی لا یتسم هذا الضمون الفکری بالفاف الذی قد بپعث علی اللل بنحو 
الکاتب عادة ال استخدام شیء من الفکاهة لتخفیف من وطاة الأّفکار اجردة » 


1۹ 
فیمزج بین اد والدعابة من ناحية وتبادل وجهات النظر بین شخصیات القصة 
من ناحية آخری . 
وقد وفق‌مور نی الربط بین رحلات بطله اعیایی روفائیل هیثلودای ورحلات 
آمریکو فیوتفی العروفة والقروءة فی جمیع آنحاء العالم کا یقول هذا البطل . 
ونقن ه فن الکذب » آو الایهام باقيقة . فلم یل جهدا ی العمل علی اضفاء 
جو من الواقعية علی جزیرته انميالية فاستخدم کنا آشرنا آمیاء بعض الشخصیات 
والأماکن القيقية وشار ال کثبر من الأحداث الی وقعت بالفعل فزج بین 
انمیال واواقع عهارة فائقة . مم دأب علی اختیار التفاصیل الدقيقة وسیاق الاشارات 
والتعلیلات ما یساعد علی تثبیت انلبیال نی عالم الواقع ولیهام القاری بصدق الصورة 
القدمة (لیه . أضف ال ذلك استخدامه لشاهد عیان لیقوم ,عهمة الراوی» فبالرغم 
من اعیّاده علی ا-موار یل حد کبیر الا آن وجهة النظر الرکزية هی وجهة نظر الراوی 
الاساسی_ روفائیل هیتلودای صاحب القصة الذی بروی آأحدانا ویصف آأشیاء 
شهدها بنفسه » یعجب لبعضها ویزع آنه ما کان لیصدقها لو ل) پرها بعینیه » 
ویحاور حدئیه ویفند اعراضاتهم بشآن ما بسمعون وخرج فی النهاية منتصراً . 
ولعل نی تجاحه آیضاً ی تصویر شخصية الراوی» وجعلها مثبرة مقنعة آثراً با 
نی جاحه فی تصویر جزيرة بوتوبیا ولقناع القاری بأًنها حفيقة واقعة . 
وبح ذاك فان مور یوحی بأن تلك ابلحزيرة الثالية لیست سوی جزيرة خبالية > 
حين یطلق علیها لفظ « یوتوبیا 4 وهی کلمة تتکون صلا - کا آشرنا من قبل - 
من کلمتین بونانیتین هما : ده ععی لا و ۲005 ععی مکان » محیث تعی 
الکلمتان معاً : «اللامکان » أو الکان انیای . ویذهب البعض زل آنه من 
احتمل آن مور کان بری نی التلاعب باللفظین ناه ومعناها لا و «7 ومعناها 
یوتوبیا 


5۰ 
« الطیب » آی آن بوتوبیا قد تعیی اللامکان آو الکان الطیب و الثالل۱۱) ویذهب 
البعض الاخر ال آن العی الثانی متضمن نی العیی الاول فالکان الثالی مکان 
خیالی لا وجود له فی عال الواقع . ومن هنا عکن اعتبار کلمة یوتوبیا تضم العنیین ۱ 
هذا علمٌا بأن مور ذاته قد طلق علی جزیرته ی بداية الأْمر اللفظ اللاتیی 
(حصهنووت ۲ ومعناه «اللامکان» ۰ وکانه پر ید آن حمل اسم جزبرته معی النی . 
و یصنع نفس الشیء نی اختیاره لاسماء عاصمة جزیرته : آموروت آو الدينة 
الشبحية » ونهرها : آنایدر و النهر اللامائی » وبعض الشعوب انجاورة ها مثل 
النیمولیین آو شعب الریح » ولبلیلوریت : آو الکثیری الکلام الفارخ مثلا > 
وجمیعها آمیاء توحی بالنی آیضاً . ولعل ما بری زلیه مور هو آن مثل ذلك العام 
الثای مهما کان مرغوبا لا آنه مخشی کا بقول نی نهاية کتابه آنه متعذر النتفیذ . 
ولا کان مور یری ساسا ل وضع عدد من القضایا الأساسية آمام قارئیه عن 
طریق وضع مرآة آمام عاله العاصر » تعکس عیوبه ونقائصه من ناحية » وتقدم 
مثلا مجسیا لعام آفضل من ناحية آخری فقد عمل نی سبیل اسیالة القاری ی جانب 
الق » علی حثه علی التفکیر والا ختیار بتقدیم عدد من وجهات النظر من ناحية 
ولتعلیق علی بعضها من ناحية آخری » فاستخدم السخرية أحیاناً الدعاية حیاناً 
آحری واعتمد علی الفارقة واستخدام التقابل والتضاد لابراز کثیر من القائق 
وتا کیدها . 
ومن ابلدیر باللاحظة آن نی استخدام اوار کوسيلة لعرض آراء روفائیل 
جناً ی جنب مع آراء معارضیه عاملا" من عوامل قوة الکتاب الاول من « یوتوبیا + 
(۱) انظر الابیات الشعرية اطلحقة «بیوتوبیا» ص ۲۳۸ فا یل : 


«ومن هنا فلست یوتوییا : رض الاأحلام 
بل بالاً کار اسمی هوآوتوبیا : آرض السعادة.. » 


1۱۱۳/۳ 


۱ 
وحبویته بوجه خاص . یعمل توماس مور وبطرس جایلز علی استدراج هیثلودای 
(ل شرح آرائه وتأییدها باحجح والامثلة وذاك بالسژال آحیاناً وبالتعبیر عن رأی 
معارض آحباناً آخری . وان کان من الواضح آن هذه الاسثلةَ والاراء العارضة 
لاتقفی عی حجج هیئولودای آو تضعف من قوتها ومن هنا عکن اعتبارها 
وسيلة من وسائل الاقناع [0 اعتمد علیها مور . 
ولا کان اوار هو آداة التوصیل فی ابلزء الا کبر من الکتاب - لذ حنی 
ی الکتاب الثانی من « بوتوبیا » حين یتحدث هیثلودای وحده مقدما صورة مفصلة 
لیونویبا فانه لا بزال بوجه احدیث ال رفاقه - فقد استخدم مور أسلوباً آقرب لل 
آسلوب ا-حدیث منه ٍل آسلوب الكتابة التقليدية . واعتمد ی سبیل تجس الا فکار 
علی الصورة والرمز فجعل حججه آکهر قدرة عل لتأثیر والاقناع کاستری . 


« یوتوبیا » 
وتتکون « بوتوبیا ) من جزءین و کتابین . کتب مور الثانی منهما آولا نی 
آنتورب نی عام ۱۵۱۵ کتب الأول بعد عودته ی لندن ی عام ۱۵۱۹ . 


الکتاب الاأول 

ویعد مقدمة لوصف جزيرة یوتوبیا آو احکومة الثلی للدولة آو النظام 
الثای للمجتمع . وفیه حدثنا توماس مور الذی یقوم بدور الشخصية الثانية 
نی القصة عن الرحلة اللی یقوم بها مع صدیقه کثبرت تستول ال آنتورب 
مبعوئین رجیین من قبل ملك (نجلترا لتسوية بعض الأمور افامة مع حکومة 
فلاندرز » ویخبرنا عن بطرس جایلز الذی کان أحب الزوار ال نفسه . 
م یصف لنا کیف اي صباح یوم آحد بعد خروجه من الكنيسة ببطرس هذا 


۲ 
الذی بقدم له شخصاً غریباً عن البلد کان مور قد حه یتحدث له وظنه مارا . 
آما بطرس جایلز فیخبره آن اسه روفائیل هیثلودای وأنه رحالة جاب آأقطاراً 
کثيرة وعرف کثیرا من البلاد والشعوب وطرق حیاتها وآنه کان علی وشك احضاره 
لزیارة مور لا یعلم من اهیامه بهذه الأشیاء : «لذ لا بوجد هنال شخص آخر 
یستطیع آن بحدئك عن کل هذا العدد من البلاد والشعوب غير العروفة مثلما 
یستطیع هذا الرجل » . وسرعان ما نجد آنفسنا نی حديقة منزل توماس مور وقد 
جلس الصدیقان وضیفهما علی مقعد تکسوه احشائش انفضراء فی حبن أخذ روفائیل 
هیثلودای بحدنهم عن أسفاره وتجار به . 

ویشغل هذا ابلزء من « یوتوبیا » حدیث الصباح حتی موعد طعام الفداء . 

ویتخذ الدیث هنا شکل ا-لوار بین روفائیل هیثلودای من ناحية وبین 
توماس مور و بطرس جایلز من ناحية آخری . 

ویبداً هیشلودای حدیثه بآن خبر سامعیه کیف رافق آمریکو فسبوتشی‌فی الثلاث 
الخيرة من رحلاته الاستكشافية الاربع ی العالم ابشدید وکیف طلب الیه فی 
الرحلة الأخيرة آن بسمح له بالبقاء وکیف لاحقه بالرجاء تارة وبالاطاح تارة 
آحری حنی ترکه فی النهاية ضمن الامية ای ترکها فی آبعد نقطة وصلها علی 
شاطی البرازیل » ومن هناك واصل روفائیل وبعض رفاقه رحاهم » فطافوا بکثیر 
من بلاد ذلك العالم ابشدید وعرفوا عادات آهلها وقوانينهم وأخیراً حلوا برض 
جزيرة تدعی یوتوبیا . 

وتتکشف لنا تدرییا معلم شخصية هیثلودای » فنعرف آنه قد ترلگ میرائه 
لاخوته وشد الرحال رغبة نی العلم والعرفة » وأنه فیلسوف وعالم ضلیم بالغة 
ايونانية وآن له فلسفته انلماصة نی نظام احکم ولقامة العدالة . فهو یژین 


۳ 
بالسلام والعدل واشترا كية الياة ویحتقر ارب والظلم وابلشع والسعی وراء الال 
ویژکد وجوب التخطیط لياة سعيدة ولمکان تحقیق ذلك » ویقدم الدلیل ق 
انهاية بتقدیم وصف کامل لتلك ابلاد اّی زاره وی یتمتع آأهلها بحکم عادل 
ویحیا آهلها حياة طیبة » یضعه فی مقابل ما هو سائد فی آورباء من بوس وفقر نتبجة 
لانعدام ایک العادل وقیام الحياة الاجاعية علی اللكية انماصة . 
وکا یتمتم روفائیل بقدرة فائقة علی تذکر عادات وتقالید البلاد اللی ینزل بها 
وکأنه قضی فیها طوال عمره » فانه بتمتع بنظرة فاحصة مدققة وقدرة علی النقد 
واحکم علی الأشیاء . بدثنا مور قائلا : « فکما لفت آنظارنا ال وجود کثیر من 
العادات والقوانین احمقاء بین تلك الشعوب الکتشفة حدیثاً » فقد تحدث عن 
قوانین ونظم صالة ۰ عکن آن نتخذ منها مدننا وشعوبنا ومالکنا مثالا یمتذی 
لاصلاح آخطائنا _ وعیوبنا »(۱) 
وعندما پدرگ سامعاه مدی معرفته ورجاحة عقله واقب فکره » یتساءل 
بطرس جایلز متعجباً م لا یلتحق ببلاط أحد اللوك ویعمل‌مستشاراً له مضیفا آنه 
من الستحیل آن جد مك مستشاراً آ کتر منه علما و آرجح مشورة . ولکن هیئلودای 
عتح قائلا ٍنه پرفض خدمة اللوك الیی یعتبرها عبودية . فهو لا یزهد البروة 
آو السلطان فحسب . بل بری آن تغییر سياسة اللوكك ضرب من الستحیل . فهم 
یفضلون الاهیام بأمور احرب عن الاهمّام بآمو ر السلم کا یسعون لاضافة مالك 
جديدة ٍل مالکهم آکتر ما یسعون حکم المالك التی لکونها بالفعل وبالعدل . 
مذا فضلا عن آن مستشاری املو بظنون آنفسهم عل درجة من امحکمة لاحتاجون 
معها ال مشورة آأی‌شخص آخر » لا ذا نافق وداهن وأبدی استعداداً للموافقة علل 


(۱) انظر «یوتوبیا, فما یل ص ۹۱-۹۰ . 


هِ 


آکتر الاراء سخفاً وحماقة . فشورة الرجل الک غیر مرغوب فیها ی بلاط 
اللوك الذین لا تعنیهم سعادة شعوبهم بقدر ما یعنیهم کنز الال والاستیلاء 
عل ما للغیر » وشن احروب نی سبیل الصلحة الذائية . 

وهکذا یتضح آن الوضوع الرئیسی للحدیث هو کیف تتحقّق العدالة للشعوب 
وکیف یصان ااسام » وکیف ,عکن آن یکون اللك راعباً لشعبه ولیس سیف مسلطاً علی 
رقابهم » آو هو باختصار » مقومات الدولة ای و النظام الثالی للمجتمع‌ولل 
ی مدی تفتقر بلاد وربا ٍل مثل هذا النظام . ومن هنا نری صلة الوضوعات 
الختلفة ای یتناوفا اطوار بهذا الوضوع الرئیسی . ومن آم تلك الوضوعات 
مسئولیات الفلاسفة شحو حقیق نظام عادل للحکم » عن طریق تقد الشورة 
للحکام . آما ما یتطرق الیه احدیث من مواضیع آخری‌منل عقوبة السرقة آو 
انتشار البطالة و تحویل الزارع ال مراع فجمیعها تفاصیل تکمل صورة من صور 
احکم الفاسد وتژکد ضرورة العمل ع تحقیق حکم أفضل . 

بدلل روفاثیل مثلا عل انعدام العدالة بالاشارة ی العقوبة الصارمة ای تفرض 
علی السرقة . ذاك ی الوقت الذی لا تعمل فیه الدولة علی توفیر العمل الشریف 
لابناء الشعب » فبینا تعیش حفنة من الناس نی ثراء ورفاهية » [ذا بأعداد کبيرة 
تدفعها احاجة والفقر ی السرقة . فن عائدین من احروب مشوهین وغیر قادرین عل 
کسب عیشهم ۰ ال خدم وأتباع یستفی عنهم ساداتهم ما لرضهم وعجزهم 
وما رغبة فی التوفیر والاقتصاد > لل مزارعین طردوا من حقوفم ویوتهم لان 
رجلا جشعاً پرید آن یضم عدداً من الزارع الصغيرة وحیطها بسور لیستخدمها 
مراعی لاغنام تدر علیه را کبیراً » وفی سبیل ذالك تشرد سر با کلها تبیع 
ما تملکه بأبخس الاأغان وبعد آن تنفق هذا القلیل وهی تنتقل من مکان لل آخر 


۵۵ 


محباً عن عمل آو مأوی تضطر کارهة زل التشرد 0 السرقة و الوت جوعاً . فذا 
آمسکوا بتهمة السرقة نفذت فیهم العقوبة وهی الوت شنقاً -- فیشنق العشرون 
منهم علی مشنقة واحدة » کا بشیر آحد السامعین ومکذا تبرز هذه الصورة رمزاً 
ال کم الفاسد 1 

آما السبیل ی تحقیق العدالة فهو اشتراكية الياة . فاللكية انحاصة والعمل 
فی سبیل تحقیق آکبر قدر من الربح الشخصی هما آساس الظل ورب . لذا 
« فالطریق الوحید الذی لا یوجد سواه لتحقیق الرفاهية للجمیع هو حقیق الساواة 
فی جمیع الأمور » کنا قال الفیلسوف الکیم آفلاطون . وذلك لا بتحفق الا 
پالغاء اللكية احاصة . یقول هیفلودای : 

«فطالا بقیت (اللكية احاصة ) سیظل ابلزء ال کبر بکثیر » والأأفضل 
بکثیر من انس البشری مثقلا" دا بعبء ثقیل لا مفر منه من الفقر . آعترف 
آنه من المکن تخفیف هذا العبء بعض الثیء ۰ ولکنی آنکر آنه من المکن 
التخلص منه غامٌا . فقد یصدر قانون یقضی بألا علك شخص کنر من قدر معین 
من الأرض ۰ ولا یکون لأی رجل دخل من الال یز بد عما محدده القانون وقد 
تصدر تشریعات خاصة تحول بین اللك وزيادة سیطرته ۰ والأغنیاء وزيادة 
جشعهم . وتقضی آیضاً لا یکون احصول عی الوظائف العامة باهدایا والوساطة > 
وآلا تباع وتشتری » وألا نحمّل شاغلیها تکالیف شخصية باهظة ولا فسیکون 
الاغراء قوب ان یسترد الشخص مذه التکالیف عن طریق انلداع والسرقة وأن 
یعین بالضرورة مذه الوظائف الأغنیاء من الرجال بدل آن یشغلها احکماء منهم 4 . 

أقول انه بهذا النوع من الوانین تّفف هذه الشرور وتقل حدتها » کا 
یبی علی الأجسام العتلة ای لا رجاء فی شفائها بأنواع مختلفة من العلاج . آما 


5 
آن تشنی تام وتعود زلیها الصحة الکاملة فهذا ما لا آمل فیه » ما دام کل فرد 
سید للکه انحاص . نمم » فبینا نحاوی اصلاح جزء ما > تزید من وطة الرض 
علی جزء آخر » بحیث یدی شفاء عضو واحد بالتبعية ٍل اصابة عضو آخر > 

مادام لا عکن (ضافة شیء للواحد دون آن یژخذ من الاخر »۷ . 

ذلك هو تشخیص روفائیل للموقف ‏ فذا اعرض مور علی اشتراكية الحياة 
وأبدی بعض الشك ی امکان حقیقها لیاة طيبة سعيدة » آجابه هیثلودای قائلا 
زن السبب نی ذلك هو آن لیس ندیه تصور کامل للموقف «أما [ذا کنت قد عشت 
ف یوتوبیا ورآیت بنفلث طرق سلوکهم وعاداتهم کا رأیتها . . . لاعرفت دون 
تردد نك م تر آبد؟ شعباًبهذا التنظیم نی أی مکان آخر فی العالم 4 . 

وکأن ی وجود بوتوبیا کحقيقة واقعة الردالقاطم علی کل اعتراض . 

ومکذا نری آن اعیاد مور علی الفارقة والتقابل بین جزیرته الثل وبین عام 
الواقع هو الاسلوب الأساسی الذی یستخدمه للوقناع » کنا آنه وسیلة الربط بین 
الکتاب الا الذی یقدم صورة نقدية لبعض میات ادج الفاسد وبین الکتاب 
نی الذی بقدم مثلا علب للحکم المادل . فهو بتار ال اللوبة لا هو حادث 
بالفعل ق بعض بلاد آوربا لیضعها جنباً ذل جنب مع مایقابلها فی بوتوبیا و 
ما مجاورها من بلاد أحیاننا آو یتصور أمثلة ماثلة آو افتراضية أحیاناً آخری . 

فی حدیثه عن زیارته لبلاد الانجلیز مثلا بذکر هیثلودای النقاش الذی 
دار نی منز الکاردینال مورتون حول عقوبة السرفة » ویقارن بین قسوة العقوبة 
وعدم جدواها هناك وبینها لدی الرومان قدیتً م لدی الفرس آو لدی الشعب 
ابولیلیریی « وهو شعب خیالی مثل الشعب الیونویی ) حیث حکم علی اللصوص 


(۱) انظر «یوتوبیا, ص ۱۳۰ فما یل . 


۷ 
برد ما یسرقون م یعاقبون بالعمل ق خدمة الدولة ۰ فان تابوا واستقام سلوکهم رد (لیهم 
اعتباهم . آما نی انجلترا - کا هو احال ی الکثبر من البلاد -- «فنحن آشبه 
ما یکون بالعلمین الاأشرار ۰ الذین هم آکر استعداداً لضرب تلاميذهم عنهم 
لتعلیمهم 4 
وحین یتحدث عن انتشار البطالة نتيجة لتحویل الزارع ای مراع یقول : 
«یا سدق زن آغنامکم الی اعتادت آن تکون أليفة معتدلة الطعام » کا 
می ال سمعی » قد أصبحت شرهة مفترسة ۰ تلتهم الرجال آنفسهم » وندمر القول 
والنازل والدن با کلها وتلتهم سکانها »۲۵ . ومرة آخری یستخدم مور رما 
یف لجشع ولوحشية ؛ رمزاً بحمل بین طیاته تقابلا بین صورتین من صور 
الياة . 
فزذا ما انتقل ی امحدیث عن دور الفیل-‌وف فی بلاط اللوك » آشار هیثلودای 
ل لتجر بة الفاشلة الّی قام بها آفلاطون فی بلاط اللك دیونیسیوس تم ساق مثلا 
افتراضیا فا ئلا انه زُذا تصور نفسه ق بلاط ماك فرنسا مثلا وقد جمع اللك مستشاریه 
لتبادل الرأی معهم ی آمر هام وقدم هو مشورة صاعة فی حين یقدم الآخرون 
مشورات فاسدة» أیظن أحد آن نصیحته ستجد آذانّا صاغية ؟ فذا کان موضوع 
التشاور مثلا هو کیف یتمکن اللك من الاحتفاظ عیلانو ف قبضة یده > 
وعادة نابول الشريدة ال حکمه » م کیف یستطیم الانتصار علی أهل البندقية » 
واخضاع ایطالیا با کلها لسلطانه ۰ م کیف یدتول عی أقالیم فلاندرز > 
وبرابانت » وأخیراً بورجندیا کلها » [ل جانب غیرها من الشعوب الی سبق 


(۱) «یوتوییا » ص ۱۰۱ . 
(۲) «یوتوبیا , ص ۱۰۵ . 


۸ 
آن راودته فكرة اغتصابها » وجرت نصائح مستشار یه علی الوجه الذی عثل السياسة 
الدولية نی ذلك الوقت : 

« فیشیر واحد بابرام معاهدة صلح مع آهل البندقية » تتمر طالا جدها اللك 
تتفق وأغراضه > بحیث یکشف فم عن آهدافه » بل وینحهم جزءا من 
لغنيمة الی بظفر بها ؛ ‏ یعود فیسردها » عندما یم له کل ما برید 
ویوصی آخر باستجار الشاة من الاألان ویری آخحر استالة السویسریین 
بالال . وینصح آخر باسترضاء جلالة الامپراطور (۱۱) بالذهب وبهدية مقبولة » 
ی حين یری آخر التوصل ی تسوية مع مك آراجوان ولعادة ملكة افار 
الیه » ضمانّا لسلام . ویأی آخر باقتراح هزیل عدیم القيمة » فینصح 
باصطیاد آمیر کاستیل پالتلویح له بعلاقة نسب » واستالة بعض نبلاء قصره 
ی جانب الفرنسیین عنحهم معاشّا ابتنا . آما انجلترا .. فهم جمیعا یعفقون 
علی |ٍجراء مفاوضات للصلح معها > وتدعیم تلكث العلاقة الاهية نی أحسن الظروف 
بأقوی الدعامات ۰ علی آن یدعی الانجلیز أصدقاء فق العلن » ی حين بنظر البهم 
سرا کاعداء . ولذا عجب آن یظل الاأسکتلندیون علی أهبة الاستعداد »حنی[ذا 
دعت الاح آطلقوا عی الانجلیز عند آول بادرة تصدر منهم (۳). 

فذا ما تقدم هیئلودای واقترح آن بنرکوا ایطالیا وشأنها وآن یکتفوا بفرنسا 
لٌنها وحدها تکاد تکون آکبر من آن حکمها رجل واحد . ولذا جدر باللك آلا 
حماضافة آقلم آخری نی بملکته تم وضم آمامهم قرارات الا کوریین ( وهم‌شعب 
خیالی آنخر ) وقد وجدوا نفسهم ی ظروف مشابهة لظروف الفرنسبین . فقد آرهق 

(۱) الاشارة لٍل ما کسمیلیان امبراطور الْسا . 

(۲) انظر «یوتوبیا » فا یل ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


۹ 


ملکهم شعبه بحروب طاحنة » المطالبة بعرش ملكة آخری کان یظن آنه الوریث 
الشرعی ها » م آرهق ذانه کم الملکتین عندما محقق له ذلك » فلم یستطع 
الاضطلاع عسئولیاته نحو آی منهما کنا ینبغی . فطلبوا لیه بکل احترام آن 
بختار لنفسه واحدة من الملکتین |ذا م یکن بوسعه الاحتفاظ بهما معا « فقد کانتا 
آکبر بکثیر من آن محکمهما نصف ماك» اما کنا لا بوجد شخص برضی بأن 
یشارکه شخص آخر ولو ی رجل برعی بغاله » . ذا ما نحدث [لبهم مهیثلودای 
بهذا الاسلوب » فکیف نجد سامعوه هذا احدیث ؟ 

ویسوق مثلا ثالشا قائلا : هب ملکاً ومس:‌شاریه یعملون للتوصل اف وسبلة 
بلمع الال للملاك ویشیر الواحد بأن یدعی اللك بأنه علی وشك شن حرب 
علی آعداء البلاد لیتیسر له فرض ما یشاء من ااضرائب م ینتهز فرصة لیعلن 
آزه تجنب ارب خوفا علی شعبه من ویلاتها . ویشیر آخر بفرض الفرامة علی کل 
من بخالف بعض القوانین الْقديعة » الی نسیت من فرط قدمها وعدم تنفیذها > 
آو عنم تداول بعض السلع م ینح تراخیص تداوفا ان یدفع رسا معياً . وکلما 
ارنفع هذا الرسم بدا آن اللك یعمل لصلحة شعبه . ویقترح ثالث آن یخفض اللك 
قيمة العملة عندما یکون علیه آن یدفع لغیره مالا ویرفعها عندما یکون علی الغیر 
آن یدفع له مالا . ویقنعه آخر بأآن یستمیل القضاة ی جانبه فیتطیع بذلك 
آن یفعل ما یشاء . 

ویتساءل روفائیل ماذا یکون موقفه لو قام لیقول ان جمیع هذه النصائح 
والاقتراحات لیست محزية فحسب بل خطرة آیضاً علی سلامة اللك ‏ الذی 
تقوم سلامته » بل کرامته » لاعلی آمواله انفاصة » بل علی آموال الشعب 
بین هم آن آفراد الشعب حختارون اللك لیرعی مصالهم ولیس مصاله احاصة 


۰۰ 


آی لبوفر م بعمله وحده حياة طيية آمنة من الظلم والقهر . مثله مثل الراعی الذی 
بری واجبه » مادام راعیاً» فی آن بطم خرافه قبل آن بطم نفسه . ووضع 
آمامهم ما یفعله لشعب الکاریر وهو شعب خیای آخر) حين یقسم اللك عند 
تولیه مقالید الحکم آلا بحتفظ فی خزائنه با کتر من قدر معین من الال هو ما یکی 
حاجة البلاد . یساءل قائلا « فلا یعیرونی آذانا صماء ۴ » . 

فذا ما حاول توماس مور اغراء هیثلودای بالعمل علی التوفیق بین آرائه وآراء 
غیره من الستشارین رفض ذلك مدللا" علی صحة قوله بذ کر أحد التشبیهات 
الرائعة الّی استخدمها آفلاطون لتوضیح موقف الفلاسفة الذین بحسنون صنعاً 
بالامتناع عن [دارة شنون الدولة حین صورهم وکآنهم یرون الناس یتدفقون ال 
الطرقات ویبتلون اما بالطر الذی لا ینقطع » ولکنهم لابستطیعون اقناعهم 
بلبقاء فق منازلم ولوقاية من الطر . فهم یعلمون آنهم ان خرجوا (لیهم » فلن 
محققوا بذاك شیثاً سوی آن یلوا هم آیضاً محهم . وهکذا یلزمون منازلم قانمین 
بآنهم » وان یتمکنوا من مداواة حماقة الاخرین وود چم عل ال 
عامن من الطر . 

ونتضح ی النهاية مقدرة هیثلودای علی اقناع سامعیه عن طریق الفارقة 
واستخدام الصورة والرمز بأن العدالة لن نتحفق الا حیث نتحقق اشیرا كية الياة 
کا هو امال ف پوتوبیا حین یصرخ مور قائلا : «ذا کان الأمر کذلك فانی 
آرجوك وأتوسل لك آن تصف لنا هذه ابلزيرة . ولا توجز » پل نحدث بالتفصیل 
عن الارض والانهار » والدن » ولسکان » والتقالید » والعادات» والقوانین . 
وباختصار عن کل ما تری آنه جدیر بنا آن نعرفه » . 

وبهذا پنتهی حدیث الصباح . وینقض عقد انجلس لتناول الطعام . م یود 


‌ 


مرة آخری للانعقاد بعد الظهر حین یواصل روفاثیل حدیثه الذی بشغل الکتاب 
نی . 


الکتاب الثانی : 


وهکذا محوی الکتاب الثانی من « یوتوبیا » وصفاً مفصلا لعظی نواحی امیاة فی 
ابحزيرة . ویعکن تقسیمه ال عدة أقسام » بعالج الاول منها جغرافية ابزيرة 
وحطیط الدن وحياة السکان . ویتناول اثانی نظام اک واختیار الر ژساء 
ونظام العمل والحياة الاجناعية . آما الثالث فیعالج الأساس الفلسیی للحياة 
ق ابلزيرة والاخلاقیات ونظام الزواج والقوانین العامة . یی ذكك ابلنزه الرایع 
ویتناول علاقة یوتوبیا مجیرانها واطحرب . م یتناول الفصل الأخیر الادیان 
ق یوتوبیا . 

وینتهی الکتاب بائمة موجزة یلخص فها مینلودای النقاط الی سبق 
تناوطا و یزکد فلسفته الأساسية ومدی تطبیقها فی یوتوبیا » یلی ذلك تعلیق مور 
النهای عل ما سمع : 

و یختلف النقاد بشأن الصدر الذی حتمل آن مور قد استی منه بمض ملامح 
جزیرته» وان کان هناك شبه اتفاق علی آأنه قد اعتمد علی بعض العلومات ای 
حصل علیها من «رحلات آمر یکوفبوتشی الاریع» (تقااسوده۲ تمس منمیه) 
8۵ ال نشرت ی عام ۱۵۰۷ . وقد زودنا مور ذائه بالدلیل عل 
ذلك با پذکره ربفائیل هینلودای عن کونه آحد الأربعة عشر رجلا الذین 
ترکهم فبونشی (ق کیب فریو) فی نهاية رحلته الرابعة لل البرازیل . 
وبالرنم من آن مور یخن موقع بوتوبیا بالتحدید مدعیاً ق رسالته ل بطرس جایلز 


1۲ 


آنه قد فاته سیاع تفصیل ذلك من هیثلودای » نظراً لان حد احاضرین 
قد سعل ق تلك اللحظة فلم یتمکن من سیاع ما قاله هیثلودای فی هذا الشأن > 
الا آنه عکن استنتاج آن یوتوبیا قد اکتشفت فی مکان ما بیی‌البرازیل وافند . 
آما ریتشاردز (2789طع8 .6.0) فیذهب ی مقدمة ترجمته 1«یوتوبیا » 
ر۱۹۲۳) ال آن مور قد التي نی آنتورب بیحار قدم له وصفاً زر الیابان و یشیر 
آوجه الشبه بین بوتوبیا والیابان من حیث الوقع وشکل ابزيرة ومظهر الیوتوبیین 
والیابانیین . 
ویقدم بعض النقاد نظرية آخری قوامها آنه من انحتمل آن یکون مور قدعع 
عن حضارة الانکا فی بیروعن طریق سکان آمریکا الوسطی واتخذ منها مثالا 
لدولته . فن العروف آن فاسکو دی بالبوا (ه7210 ع4 هعع۷72) قد عاد ی 
[سبانیا نی عام ۱۵۱6 لیقدم وصفاً لبعض اکتشافاته ال ملگ اسبانیا . ومن 
احتمل آن یکون مور قد نی بأحد محارة بالبو نی آنتورب ۲۱۲ . 
ونشبه جزيرة بوتوبیا بلاد الا نجلیز فق‌بعض نواحیها وتمکس‌ما کان توماس مور 
برجوه ا ی بعض النواحی الأخری . فعاصمتها آموروت مثلا کبيرة الشبه 
((۱) قدم هذا التفسبر عصوب[ بهتصما5 0۶۰ ق مقالین ق 
۰ ,16۱ 13 ,م7۳۶۵ 1935 ۱0۷۲۰ 2 ,اهامای هاش 12 
وقدم صعود۷0[ ۰ یرهاظ تفسبراً مائلا ق‌ کتابه 1 
6۰ ,۲۷۵۱۱ (هصرمطن) هک کمت عمامه۷( 
و یفیف ۲»حدمظ ,11.۱۷ عمطی کتابه : 1945 مصم‌جما رمشماتا ۱۵ «منامیته 1 
آنه می الکد آن مور کان یمرف کتاباً آخر هو : «الاْیام العشرة ق العالم اطدید» : 
(۷۵۵0ز 07۵0 0 عم622۵) ( ۱۵۱۱) تزلفه دمه‌نطو‌مه1 »تنتع8( معءنظ الذی یقدم 
فیه وصفاً برقاً زراطند الغربية وجزيرة کوبا . 


1۳ 

عدينة لندن ۰ ونهر الاًنایدر کبیر الشبه بنهر التیمز » ولکن مدن یوتوبیا 
جمیلة صحية » حسنة التخطیط » متدعة الطرق » مبانیها متينة » یعمل سکانها 
عل صیانتها » وحیط بها حدائق یتباری آصحابها عل تنسیقها والعناية بها . 

وبابطزيرة آریع وحمسون مدينة کبيرة تتکلم جمیعها نفس اللغة ؛ وفا نفس 
التقالید والعادات وتسودها ذات القوانین والنظم . وهی متشابهة حتی فی مظهر‌ها 
بقدر ما تمح‌به طبيعة الأرض . وتحیط بالدن الاراضی الزراعية موزعة بالت‌اوی 
بین الدن الحتلفة . وتوجد فی جمیع آنحاء الناطق الزراعية منازل ريفية مزودة 
یجمیع الادوات_الزراعبة » ویقیم بها الواطنون الذین یعملون فی فلاحة الأرض 
بالتناوب . 

ولا بقل عدد آفراد الأسرة فی الریف عن آربعین فرداً من الرجال واللساء . 
وابلمیع تحت رعاية رب الأسرة وربتها وکلاهما شیخ وقور . ولکل محموعة 
من ثلائین آمرة رئیس یدعی فبلارل . ویعود من کل آأسرة ی الدينة 
سنوی عشرون من آفرادها بعد آن بقضوا سنتین ف الریف ویرسل بدلا منهم 
عشرون غرم من الدینة . وهکذا یس‌تمر تدریب الواطنین محیث تتوفر للبلاد 
داغٌا البرة اللازمة لزراعة الأرض وللاال التصلة بها من قطع الااحشاب 
وتربية الدواجن وتدریب الیول . 

وکا یصدر الریث النتجات الزراعية ی الدن » تأتیه من هنال النتجات 
التی تصنع بها وذلك دون مقابل و تبادل . وعند احصاد یأی بعض سکان الدن 
لعاونة هل الریف > بحیث یم جمع انحصول فی یسر وف وقت قصیر . ذلك 
آن الشاركة والتعاون هما الاًساس 2 للحياة فق بوتوبیا . 

آما نظام الکم فنظام نیابی یعتمد علی الانتخاب من آول للم ل آخره . 


1 
تختار کل ثلائین آسرة سنوی مثلا ها یدعی الفیلارلث کنا ذکرنا . ویختار 
کل عشرة من الفیلارك رئیس م‌ یدعی بروتوفیلارلك آو الرئیس الاو . وتنتخب 
افیثة الولفة من الریُساء أو الفیلارلك ویبلغ عددها مائی شخص ؛ اخاکم ۰ 
وذك عن طریق الاقتراع السری » وبعد آن تقسم علي اختیار الرجل ای تراه 
آُفضل الرشحین ۰ وعددهم آريعة پرشحهم الشعب بحیث یختار کل حی من أحیاء 
الدينة ار مرشحا واحداً عثله نی اخجلس . ویشغل الما کم منصبه طوال الياة . 
آما ار ساء الاو فیجدد انتخابهم سنوی لا ذا آبدی آحدمم میلا" ی الاستبداد . 

آما غيرهم من ار ژساء فلا یشفلون مناصبهم لا لعام واحد . 

والزراعة هی العمل الوحید الذی ارسه ابممیع رجالا ونساء . ویختار کل 
مواطن ی جانب ذلك حرفة آخری یتعلمها وهذه عادة لاتخرج عن صناعة النسیج 
آو انا آو صناعة العادن و النجارة . وللمواطن الق فی تغییر حرفته واتخاذ 
آحری زذا آراد ذاك . 

ویوفر الرژساء العمل للجمیع . ولْذ کان الزی موحداً وکان الواطنون شدیدی 
احرص علی صيانة البانی » ولا کان ابمیع یعملون » کانت کية العمل الطلوبة 
قلبلة وساعات العمل حددة لا تزید عن ست ساعات یوبینا وقد تقل . آما 
وقت الفراغ فیقضی ف الاعحال الذهنية والرویح عن الفس بسیاع احاضرات 
آو الوسیتی . 

وهنالك عدد من الواطنین یتفرخون الدراسة والعلم » زن آرادوا ذلك وأظهروا استعداداً 
خاصا . وذلك بعد موافقة الر ژساء . 

آما الملاقات الاجاعية و العلاقات‌بین الا فراد فأساسها آن الدينة تتکون من 
عدد من الا ویکم کلا من هذه الأسر آکبر آفرادها سنا . وتنضم کل مدينة 
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ل آریع مناطق متاوية تتوسطها سوق تجلب الیها کل آسرة منتجاتها ویأًخذ 
منها رب کل آسرة ما تحتاج یه اه دون دفع مال آو تقدم بدیل . ولا کانت 
جمیع ال.لع متوفرة فلا بخشی شخص احاجة و ابلوع ومن هنا اختتی الیل ال 
انتخزین . آما الکبریاء الیی تجد مجداً شخصیٌا نی التفوق علی الغیر باستعراض 
المتلکات آوالدلع الی لا نفع منها فهی رذيلة لا وجود ها فی حياة الیوتوبیون . 

ویتناول الیوتوببون الطعام فی قاعات عامة ولا عنم من یشاء من آن یتناول 
الطعام ی داره » لأنهم یعرفون آنه لایوجد شخص یفعل ذلك راضیاً » لذ لایعد 
هذا اللولك سوی » ولانه من احماقة آن بتجشم الره مشقة (عداد وجبة ردبثة 
ی حين آن هنالك وجبة شپية متازة معدة جاهزة ی القاعة القريبة منه . 

ویقوم العبیدبالا ال الدنیا ی حین تقوم الناء بٍعداد الطعام والر بیات بالعناية 
بالاطفال آثناء تناول الأمهات الطعام . وجلس آفراد الدينة آو الاسرة کبار السن 
جنباً ال جنب مع الشباب . وتبداً کل وجبة بقراءة هادفة متصلة بالاأخلاق وحسن 
السلوك ویشجم الشیوخ الشباب علی المدیث ولا تخلو وجبة من الاطایب وا-لوی » 
ولا عر عشاء دون موسینی. وهم بحرقون البخور وینترون العطور ولا یترکون شیقّا بعکن 
آن بدخل السرور ی قلوب ابللماعة الا ویعملونه . فهم شدیدوالیل بشکل مفرط 
بعض الشیء ی هذا الاعتقاد : وه آلا عنع نوع من آنواع التعة » لا ینجم عنه 
ضرر » کا یقول هیئلودای , 

وهکذا نری آن اياة العامة مع احافظة علی الأسرة هی آساس اياة نی اْدينة 
آما ی الرین فنظراً بعد ال-افات وتفرق الواطنین ۰ فزنهم یتنالون الطعام فی بیوتهم. 
ویعد ابقاء توماس مور علی الاسرة حد السیات الی یز بین بوتوبیا" وجمهورية 
آفلاطون . 

یوتو با 


1۹ 
ولا کان ابمیع یعملون حتی آولئك الذین بسافرون من مدينة ال أحری 
بقصد از بارة و السياحة ۰ لذا کانت هنالك وفرة من السلع . فٍذا ما وفر الیوتوببون 
اسهم ما یکنی عامین » صدروا الفائض ال البلاد اجاورة . آما سبع تلك الصادرات 
فیوزع علی فقراء تلك البلاد دون مقابل . آما لباق فلا حصاون منه الا ٍذا احتاجوا 
م‌ لذلك » وخاصة نی حالة احرب وذلك لاستشجار الرتزقة من البلاد الأخری . 

آما فی معظم الأحوال فیت رکونه للدولة » تتخدمه لصلحة الشب . 

وهم یحتفظون بکمیات طائلة من الال لا بقصد کنر الال آو التروة بل لواجهة 
الطواری » ولذا فهم ب.تخدمون الذهب ولفضة لصنع الاثية الوضيعة وسلاسل العبید 
ولیس الحلی آو آنية الطعام الفاخرة » وذاك حنی یتسنی جمع هذه الاشیاء عند 
الحاجة للمال . آما الأحجار الکر عة واللا یء فستخدمها الاطفال فقط بتحلون بها 
ویزینون بها آنفسهم ولکنهم ما ان یشبوا عن الطوق حنی یخلعوها ویلقوا بها کا 
یلی آطفالنا اللعب والدی . 

ویقدم لنا هینلودای مثلا حیا لنظرتهم اختفة عن نظرة غيرهم من الشعوب نی 
هذه الأشیاء مثل اللایس الفاخرة الطرزة بالذهب والفضة > واللی والاحجار 
الکر ة فق وصفه للزيارة الّی یقوم بها سفراء الأنیمولیین لل بوتوبیا . وکیف یاون 
مملین بهذه الأشیاء فیظنهم هل یوتوبیا عبیداً لا بطوقون به عناقهم من سلاسل 
ذهبية وما یتدل من ملابسهم من حلی » ی حین یظنون بسط الاتباع هم السفراء . 

ویتلی البوتوبیون العلم بلفتهم الاصلية ویهتمود بالوسبی واحساب وافندسة 
والفاك والفلسفة وخاصة ما بتصل منها بالاخلاق . 


ولعل آبرز معالم فلسفتهم وا کترها (ثارة تلجدل هو القول بأن اللذة هی اطدف 
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الذی عدد زما السعادة الانانية کلها آو الزء الرسی منها » والربط بین ذلك 
وین دینهم 2 فهم بر بطون بین الدین والفلسفة ولا بعتمدون عل العقل وحده 
کا یژیدون ذاك الدین باحجج العقلية . فهم یومنون بان الروح خالدة » وأن اللّه 
قد خلقها لاس‌عادة ۰ وا سنلی فی اياة الأخری ابلزاء علی فضائلنا والصالح من 
آعالنا » والمقاب علی جراغنا وأخطائنا . فذا ما کان هدف احياة هو احصول 
علی اللذة » واحرص علی آلا تعوق لذة آصغر لذة آکبر وعدم السعی وراء لذة 
تجلب نی آعقابها أدّ » فانهم یجدون السعادة فی السعی وراء اللذة القيقية ولیس 
اللذة الكاذية . آما اللذة القيقية فیجدونها نی الصحة واللذات العقلية وی ذکری 
حياة طيية والمل نی اباة الاخحری . آما من ناحية آخری فلا یرون مبرراً لتعذیب 
اححسیل وحرمانه من ملذات احياة ۷ [[۷ کان ذلك لسیب دبی ۳ روحی . 
فاللذة تتحقق نتيجة للاستجابة ال نداء الطبيعة » ونداء الطبيعة لا شر فیه . 

ویهم آهل یوتوبیا باللم وللعرفة . وخير دلیل علی ذلك اهیامهم بتعلم 
اللغة الیونانية » من روفائیل هیثلودای و زملائه » وتعلمهم فن الطباعة وصناعة الورق 
منهم آیضاً . 

من سیات یوتوبیا ای آثارت کثیراً من ابلدل آیضاً وجود العبید » والعبید فی 
بویت هم ما آسری ارب نی العارك ای یخوضها الیوتوبیون آنفسهم » وأولنك 
لین بحکم علیهم بأن بصبحوا عبیداً نی بلادهم عقاباً ی ما ارتکبوه من جرائم 
منكرة و[ما ولئك اشحکوم علیهم نی مکان آخر عقاباً علی خطاً ما . وهولاء ما 
آن یشترومم آو یأحذومم دون مقابل . ویوق العبید بالغلال ویعکم علیهم 
بالشنال الشاقة . ولکنهم یصبحون آحراراً ان آظهروا توبة وصلاحاً ۰ وابناء 
العبید لیسوا عبیداً . 


۸ 
من الأشیاء السموح بها فی بوتوبیا ایضاً آن یتخاص الریض الیتوی من 
شفائه من حیاته (ما پیده و بید غیره » هذا علما بنهم یولون اطرضی عناية فائقة 
ویوفرون هم جمیع وسائل الراحة والعلاج . ولکنهم لا برون مبرراً ان بستمر 

شخص معذبا فق الياة الیی لا مجد فیپا لذة آو سعادة . 
رمن تقالید یوتوبیا اللی طالا تساءل القراء والنقاد عن جدیتها أیضاً تلك العادة 
التبعة ق عرض العروس علی عریسها والعریس علی عروسه مجردین من الثیاب 
قبل الرواج ی حضرة امراة مستة وقور او شیخ وقور » وذلك حی لا قاجا ال 
الزوجین بعد الزواج بعیب جسیای ینفره من شر يك حیاته وینفص علیه سعادته . 
ما ٍذا آصیب آحد الزوجین بثیء من ذلك فیا بعد فعلی الطرف الخر تقبل الأمر 
برضی وبدون شکوی . والطلاق مسموح به ی حالة انميانة الزوجية و عدم توافق 
اازوجین بشرط موافقة الطرفین وموافقة اجلس علی الطلاقی . آما فی الالة 
الأول فیسمح للطرف الضار بالزواج ثانية . آما الطرف الاخر فیقضی بقية العمر 
بدون زواج . 

ولیست ی یوتوبیا عقوبات ابتة . بل یفرض انجلس العقوبة تبعا للجرجَة . 
والمقوانین هذالك قلیلة لا لبس فیها حی یستعلیع الواطن فهمها وتذ کرها . وعند 
نظر قضية یدافع التهم عن نفه ولا حتاج ال حام بدافع عنه و یضع الکلمات 
ی هه . 

وم لا پبرمون العاهدات مج غيرهم من الشعوب بل رفضلون الاععاد علی الثقة 
وحسن الثیة . ولا بدخحلون ارت الا للدفاخ عن دج او بلاد اصدفائهم ‌ 
و محاولون مجنبها ما اکن ذلك » ولا یعتبر ون اخجد الذی تحصلون علیه عن طریق 
القتال مجدا یفاحربه . ولذا فهم یعتمدون علی ايلة کنر ما یعتمدون علی اْقوة - 


1۹ 
وعلی الرتزقة کنر ما یعتمدون علی رجاهم ویسعون ال التصر عن طریق قتل القادة 
و آسرهم آکتر منه عن طریق قتل آفراد الشعب وتخریب مدنهم . 
وی بوتوبیا أواع مختلفة من الادیان . آما الغالية العظمی من الیوتوبیین فیژمنون 
بکائش واحد معین ؛ بطلقون علیه لفظ الب . وللیه ینسبون بدایات الاشیاء جمیعاً 
ولا بقدمون العبادة ل-واه . وفضلا عن ذلك » فان جمیع من یدینون بأدیان آحری 
یتفقون مع هولاء فی مذا الشآن » وهو الایعان بوجود کائن آعلی واحد » خالق 
الکون کله » ومدبره بحکمته ۰ ویدعونه « مثیراً ». ویکفل القانون لکل فرد حرية 
اختیار الدین الذی رید اعتناقه ویسمح له بالدعوة الیه بشرط آلا یسیع لغیره من 
الا دیان » ولا یستخدم المنف آو یودی ال الفتنة . آما أولك الذین لا یومنون 
بخلود الروح ۰ فلا خسبونهم من عداد بی البشر » بل لا یعتبرون فی عداد 
الواطنین شخصاً » لولا انلخوف » لا احترم قوانین البلاد وعاداتها . 
والكهنة ف بوتوبیا بالغو القداسة » ولذا فعددم قلیل . ولا حرم الاناث 
من الانخراط فی سالك الکهنوت وان کان ذلك مقصوراً عادة علی الأرامل 
التقدمات فی السن . والطقوس الدينية عامة یارسها ابحمیع فی العابد . ما 
الطقوس احاصة بدین بالذات فمارسها آصحابه فی منازلم . 
وی نهاية مذا لوصف الفصل للحياة نی یوتوبیا و للدولة الثلی یعلق مور 
قائلا : «وعندما آعم روفائیل قصته بدت ی آشیاء کثيرة فی عادات هذا الشعب 
وقوانینه اللی وضحها لنا » وکأنها تقوم علی آساس مضحك » لاف آسالیب 
ارب الی یستخدمونها وق طقوسهم_ ودینهم وغیرها من النظم » بل بالا کر 
فی تلك الناحية اللی تشکل الاساس الرئیسی للبناء کله - واأعیی بذلك اشنراكية 
اطياة والعيشة عندهم » وانعدام تبادل النقود فهذا وحده یقضی تماما علی النبل » 


۷۰ 
والعظمة » والفخامة » وابغلال » وهی صفات تعد فی تقدیر عامة الشعب الامجاد 
والفا خر قيقية للدولة ) . 

وقد آثارت کلمات مور هذه کثیراً من التساژلات : فزل ی حد کان بژید 
تك الاشترا كية ای یدعو البها هیثلودای مثلا؟ وال ی حد کان بندد بالبراء 
وجمع الال ؟ وأخرا ی ی حد عکن تقبل کلماته الأخيرة اللی تلی الفقرة السابقة 
عی آنها عثل رأیه الشخصی فی هذه الدولة الثالية ؟ 

من الواضح آن نغمة ابزء الأخیر من هذه الفقرة تنم عن شیء من السخرية 
آو علی الاقل عن عدم ابلدية التامة . فن العسیر آن نعتقد آن مور بشارله 
عامة الشعب نی الاعتقاد بأن انعدام تبادل النقود یقضی عل النبل والعظمة والفخامة 
واحلال . 

کذاك تدل کلماته الأخبرة علی آنه وان کان لا یتفق مع هیئلودای 
بشأن ما قاله « لا آن هناك الکثیر من ملامح‌الدولة الوتوبية یتمی آن تتحقق فی 
بلاده » ون کان لا یأمل آن پراها وقد تحققت » . 

ومکذا بترك الباب مفتوحا للجدل والتقاش . 

ولکن من ینتبم احدیث من بدایته لا بد وآن یدرك آن مور لنما کان یقدم 
ما پراه نافعاً من ا-حلول لضا کل عصره الزمنة من جشع وظلم وحرب . وذاك عن 
طر یق القضاء علی آصل الداء بالغاء الفروق و ٍتاحة الاواة واياة الطيبة للجمیع 
وذاك بتغییر الظروف والنظم للی یعیشون فی ظلها ۰ وذاك بالقضاء علی آسباب 
التناحر والتطاحن وأهمها الال والسلطة ۰ نی ظل نظام اقتصادی اجناعی 
یتاوی فیه ابحمیع فی القوق والواجبات ونی متمع بقرم علی سس آأخلاقية . 


1۱۱۳/۳ 


۷۱ 


فبالرغ من آن لفظ یوتویبا آصبح یعی البعض الشیء انفیالی غیر القابل 
لتنفید آوالتحقیق الا آن کثیرا من اللامح الی قدمها مور قد تحققت بالفعل فی حین 
ظل البعض الاخر مصدروحی ولفام . ولعل من_آهم میات یوتوییا ای تجعل 
تحقیقها آمراً غیر مستحیل آن مور م یتجاهل وجود الشر فی عاله الثای تماما . 
فهناك جرمون وخطتون یعاقبهم القانون . کنا آنه ۸ یعتمد کلية علی تغییر الظروف 
الادية لتحقیق ذلك العام الثای » بل آکد آأهمية البادی انحلقية ولدينية ولقیم 
السامية پوجه عام . 

فزذا ألقینا نظرة سريعة علی بعض آراء النقاد وجدنا آن الأجزاء النی تتناول 
الفلسفة ولدین من آکنر الأجزاء لثارة للجدل والنقاش بین دارسی «یوتوبیا » 
ونقادها . فبیها یذهب الاستاذ هکستر («ع:13 .18.) مثلا نی مقدمة طبعة بیل 
ی آن هذین ابلزمین « اللذین بزع آن مورکتبهما مع الکتاب الأول من «یوتوییا» 
ق لندن ولیس مع بقية الکتاب الثانی فی الأرض النحفضة ) لا عثلان الاجزاء 
الی اهم مور بت کیدها بدلیل آنه ۸ يشر الیهما لا نی الکتاب الأول ولا نی 
خاقة «پوتوبیا» فی نهاية الکتاب اثفی » وهما فی رأیهالذان بحویان هم آراء 
مور وآقربها ال قلبه »یذهب زمیله نی تحقیق هنه الطبعة ۰ الأستاذ الب 
[دوارد سپرتز (معن5 50270) ال آن‌مناقشة الدین ی «یوتوبیا » یعدخانة وذروة 
وصف هیثلودای للجزيرة ۲۱۱ . بقول « ان الاهمية ای یعلقها مور علی موضوع 
الدین عکن تقدیرها بالکان الذی یناقش فیه ی نهاية الکتاب وبالساحة اللی 
یخصصها له » وللی تکاد تبلغ ل الساحة انخصصة لوصف یوتوییا » . 


۱( 00۰ 1160667۲ ۲۷۰ .ل 4ص هاتنک 0جد 13 .60 رعنجوات ما حمتاء‌دلهتاع1 56 
,تلننته .0 رات 


۷۲ 


ویعلق الاستاذ دوجلاس بوش (طعظ عدلعدمج) آستاذ الا دب جامعة هارفارد 
وأحد کبار الدارسین هذه الفترة علی ذلك بقوله زن الاحتلاف بین وجهتی النظر 
لیس کبیرا ل اد الذی یبدو به » زذا آخذنا نی الاعتبار نظرة الاستاذ هکستر 
ل « یوتوبیا و بوجه عام . فهویری آن الکتاب کله یدین اجتمع الغربی ویقدم وصفاً 
واضحا لمذهب الاندانی السیحی الذی بتطلع لل مثل علیا خلقية ودينية لا 
جدید » سلمی انه‌انی (۲۱ ۰ کا یبدو آن هناك اتفاقاً جامعاً علی آن الفكرة 
الی تقوم علیها « بوتوبیا » کا بجر عنها تشیمبرز فی کتابه عن «توماس مور » 
ی آنه بالرغم من آن الیوتوبیین م یکن مم من مرشد سوی العقل ۰ فذلك هو 
ما یصنعونه » بیها نحن الانجلیز السیحبون » من الأوربیون السیحون . .» 
ومضمون القول آن هذا هو ما نصنعه . ی آن فضائل الیوتوببین الوتنیین («غیر 
السیحبین ) تبدو واضحة |ذا قورنت برذائل ال-یحیین ق آوربا » کا تبدو 
رذائل الأوربیین واضحة [ذا قورنت بفضائل الیوتوبیین . 

ولعل‌الاختلاف بشأن فلسفة الیوتوبیین ودینهم نما بعثل بدرجة آکبر من الحدة 
اختلاف وجهات النظر بشآن « بوتوبیا ) ککل . فبینما یذهب البعض لل آنه من 
ال-تحیل آن نأخذ جمیع ما ورد بها من آراء مأعذ اد آو آن نتصورآن مور - با 
عرف عنه من میل نی انحلط بین اد والفکاهة ی حیاته اليومية وق کتاباته حیث 
کثیراً ما کان بهتحیل علی أهل بیته معرفة ما ذا کان جاد" و هازلا فیا بقول -- 
کان یدعو ال جمیع قوانین بوتوبیا وعادات آهلها » یری البعض الآخر آن مور 
قد ضمن کتابه فلسفته الاساسية واآنه کان دون شكك یدعو القاری ال تأمل 


(۱) نفس الرجم : تنصده .ع 
( ۲ ۰ ۰ و(1383 .۸2 ) 7 30۰ ,مجمع20 


۷۳ 
آسلوب اياة فی یوتوبیا والافادة منه » ویری ف الکتاب صرنخة ضد الظلم 
واتقهر والاستبداد ودعوة ال نظی أَفضل . 


یقول لویس : (هذ10 .5 .0) مولف ابلزء احاص بالقرن السادس عشر من 
تاریخ آکسفورد للأدب الامجلیزی : « نخطی ]ذا اعتبرنا «بوتوبیا , کتاباً فلسفیا : 
آو «ذا آخذنا جمیع اقتراحات مور عن الدولة الیلی مأخذ ابلد » ویذ کر علی 
سبیل الثال آنه من الشکولك فیه آن مور کان یژید قتل الرضی من بقاسون 
من آمراض مستعصية آو اغتيال الامراء من الأعداء کجزء من قانون الطبيعة ‏ 
کا آنه من الفریب جد! آن سل فلسفة الذة فلسفة الیوتوبیین . ویشیر لویس 
ی آن استخدام مور لحوار جعل من الستحیل آن نقطم برأی عن موقفه من 
بعض الاراء ای يقدمها هیثلودای ویناقشها معه مور و بطرس جایلز . ومخلص من 
ذلك ی آننا (ذا نظرنا ذل «یوتوبیا, من هه الزاوية فستبدو کتاباً مضطرباً » 
ولکنها فی الواقع آبعد ما تکون عن ذلث . ویری لویس‌آنه یتعین علینا آن 
ننظر لها عل حقیقتها وهی آنها « تدفق تلقای من الرح والفکاهة وابحدل 
واتناقض والکومیدیا » ومن انفیال قبل کل شیء» ویضیفآن ابفانب انلیالل 
آو« الشعر » بالعی العام » لا یقل آهمية عن مزایا الدولة السياسية الّی بقدمها 
مور وأن الأجزاءالختلفة طذه السياسة تتسم بدرجات مختلفة جد" من ابلدیة(۱) . 
آما ابلزء النقدی فجزء جاد جد | وا کنر آجزاء « یوتوبیا , جدية من الناحية السياسية 
حق » وینطبق هذا بوجه خاص عل اناعة الرائعة(۲) . 

(۱) انظر : . مه مومت شنک ماه مهف لوط رضم .که 


:168-۰ .00 ,1959 رقم رمع 
۲2( نفس الرجع ص ۱۷۰ . 


۷ 


وتشیر الناقدة ماری لویز برنیری ی کتابها «رحلة عبر یوتوییا » 
م10 و7 ومسم) ال الکثر من تفاصیل الياة فق بوتوییا ای تری 
من السیر تقبلها مثل آسلوب ارب واستعمار هل یوتوبیا لبعض البلاد 
امحاورة » والتنظم الدقیق لیاتهم 1 وقلة ما بتمتعون به من اطربية الشخصية » 
ووجود الرق واختفاء الفن ۰ وتتساءل ی ی حد عکن القول بأن مور یبد وسائل 
ارب التبعة فی یوتوبیا وی آی حد عکن القول بان جمیع وجوه الياة هنال 
عثل مثلایحتذی ولیس نقداً لا هو حادث بالفعل نی العام الواقعی ۱(۶) 

تنظر هذه الناقدة ال « یوتوبیا , ق اطار العصر الذی کتبت فیه وهو عصر 
اللهضة » فتشیر ای آن جمیع یوتوبیات تلك الفترة - لا فرق نی ذلك بین بوتوببا 

مور وأندرییای » وکامبانیللا » وبیکون » ورابلیه ۲۳ - قد حلت ۰ کرد فعل 


( ۱) انظر : ,1950 محمهحصا ممنقهانا بهن2۳ هل رتتعصظ تناما منتد 

00۰ 56- ۰ 

(۲) کتب یوهان فالنتین آندرییای ( ۱۰۸٩‏ ۱۵6) «الدثية السيحية» : 
رقتتاداههنه‌تاگ .تمهت نایز ان ممتاطیمی : عمعتتهة عصناصیلد۷ صصعطه[ 

1919۰ 

وتوماز و کامپانیللا (( ۱۵۱۰۸ - ۱۱۳۹) « مدينة الشمس » 

"هه : عومزطمموم۱زط۳ , عمزاطید«(ع! مع10 ۰ 06۵ کذاهی کب/6 : داعهمم‌مدی مععمهموم]" 
123۰ 


وفرنسیس بیکون ( ۱۵۱ - ۱۲ ) « اتلانتیس الديدة » : 
: ارو چاو ما ۸20060 . . .0عصفتهگصت م۷۵ ۵ ویناه4 2۷2۵ رجمعدظ عمج 
۰ تاکن لها ده و 
وفرانسوا رابلیه ( ۱4۸۳ - ۱6۵۳۰) « جارجانتوا وبنتاجرول » : 
2 رده مسعیهتهی ر*عصغ61ظ1 ع4 عردططاش» رعنمامط32 متومهع۳[ 
انظر لعرفة الزید من هذه الاْعال : 
۰ 9 --1516 : علهب۷۵ صهنورمنتا 0 عهدنوم‌ن۱ رععحدصسد5.ظ اهوم 
۰ .0 (1971 ۲0۷۰) 32 -31 .۱0 رهم۷607 و" بزطدرهو‌مناحاظ پرمحمتصنم۳۶ ۸۵ 


۷۵ 
للفردية التطرفة واحکم الطلق من ناحية وعملیات الاحتکار الواسعة النطاق ی 
اجال الاقتصادی وما بتبعها من استغلال للطبقة العاملة وفقر الغالبية العظمی 
من طبقات الشعب وللفرقة بین الشعوب نتيجة اللخلافات العقائدية من ناحية 
آخری » ععلت علی بث الروح ابلماعية » والوحدة بین الشعوب ۰ والعدل والساواة 
بین طبقات الشعب ۰ ولذا ضحی آصحابها فا عدا رابلیه بأغلی (نجازات عصر 
النهضة وهی الحرية : ونادوا بتوحید السکن والزی (۲۱ . 
آما مورتون الذی عثل الیسار الشیوعی فبری ی« بوتوببا » الی یطلق علیها « جز يرة 
للقدیسیین» عملا فویدا ی بالتقدیر وق مور رجلا امتاز بالذ کاء وبعد النظر 
کان عالم یأس وأمل » عام صراع وتضاد ۰ ثراء متزاید ۰ وفقر متزاید » مثالية 
وفساد > واندحار للمجنمعات احلية والدولية آمام الدولة القومية اللی قدر غا 
آن تهی" الاطار الذی عکن للدولة البرجوازية آن تنمو فیه » ۷۳ ویذهب ال 
آن مور ,عثل الصراع بین القدیم وابحدید ۰ بین العالم الانسانی ونقشف العصور 
لوسطی . آما الیركة الانسانية فکانت جزءآ من حركة التاریخ وذلك نی تفازها 
وتطلعها ی الستقبل ؛ وأنها بین یدی رجال مثل توماس مور کانت « تنظر ال 
ما وراء استقبل القریب وافصالح الطبقية لبرجوازية ۰ ال سعادة الانسان 


پوچه عام ۲5 . 


ویقارن مورتون بین ۰ جمهورية » َفلاطون و« یوتوبیا ؛ مور موضحاً کیف آفاد 


(۱( ۰ ات .0 وعنمهاا ودهت7 سول 
( ۲ ۰ ۰ و 1952 رط40صص رت:070۵) دنام 7۶ رطما۷۲۵۳ .۸۵ 


(۳) نفس الرجج ص 4۰ . 


۷۹ 


مور من آفلاطون وکیف تفوق علیه فی تصوره للدولة الثلی . فقدم نوعاً من 
الاشترا كية بختلف عن اشترا كية أفلاطون ٍذ حافظ علی الأسرة؛ وعلی قدر من حرية 
الاختیار مع تا کید احياة الاجهاعية وضرورة عمل الفرد لتوفیر الحياة ابلماعية . 
کا قضی عبل الطبقية . ویعلق مورتون عبی ذلاث بقوله :« ان خبرة مور بامياة کانت 
آکبر من آن جعله یعتقد آن أیة طبقة » مهما کانت حسنة النوایا » وبهما بلغت 
درجة ارص ف تعلیمها ۰ عکنها آن مك سلطة الدولة دون آن تقهر وتستغل 
الاغلبية الی لا تلا شیتّا » . ویضیف آنه طوال الکتاب یعالج مورمسائل الدولة» 
والطبقات واللکية بطريقة عصرية تدعولل الاعجاب . « فمعابة مورغذه السائل 
الاساسية هی الی جب آن بوجه لیا ی تحلیل اشترا کی جاد « لیوتوبیا » » وذلك 
آن معافته ها هی ای تجعل من کتابه علامة عل الطریق شحو الاشتراكية 
العملية . فهی حلقة الاتصال بین النظرية الاجماعية ۰ للعام القدیم والنظرية 
الاجماعية الحديفة )(۲) 

آما مایفتقده مورتون ی «بوتوییا » فهو الوسيلة اللی کان من اشحتم آن تأقی 
الاشترا كية عن طریقها وهی تطور الطبقة العاملة » وان کان بری آنه من الستحیل 
آن نتوقع آن پدرلك مور ذلك ف عصره وفی الظروف الی کان عر بها عاله . آما 
وصف مور للدولة وللأغنیاء واستفلافم للفقراء فیری مورتون فیه وصفاً یتفق‌مع آراء 
مارکس ولنجلز ولینین الذین عاشوا بعده بعدة قرون . وفی ذلث آکبر دلیل عل 
عصرية آفکاره وسبقه لزمنه . 

وطلعل خبر ما یثبت ذلك آن بعض تلك اللامح اليوتوبية الی آثارت ابعدل 
ی عصر مور ول العصور التالية قد آصبحت جزءً من حیاتنا العاصرة کا یشیر 


(۱) نفس الرجع ص 4۲ . 


۷۷ 
الاأستاذ بیش (طمد۳). فقد أصبحت الشيوعية اللی طالا اشند احدل عن مدی 
لمکان حقيقها وعن مدی جدية توماس مور ق الدعوة البا - جزءاً من العام 
احدیث وطبقت بأًشکال مختلفة ی کثبر من آجزاء العام . یقول : «نی القبات 
الاخيرة » ولاول مرة فی التاریخ» آصبحت الشيوعية النظام السیاسی والاجناعی 
والاقتصادی لأأجزاء کبيرة من البشر ۱۲۰ کذلك آصبح موضوع التزام الکاتب 
آوالاٌدیب الذی‌بشغل الزء الا کبر من‌الکتاب الاو من «یوتوبیا» من قضایا العصر . 
من الواضح آن الکاتب آو الأدیب آو الفلیسوف لا تتلخص مشکلته الآن فی 
هل بخدم اللوك ۳ ستع عن بلاطهم ۰ ولکن القضية الاساسرة احدة وهی 
کا یصفها الأستاذ بیش : « نی ی مدی عکن للکاتب ۰ والثقف : آن بظل متفرجاً 
آو آن یبتی منعزلا" عن عاله الذی یقاسی من التاعب والذی بتخبط بدرجة آو 
باعری ؟ هل عکن آن بظل مشاهدا بریت » آو هل تعد مثل هذه البراءة 
ذناً ؟ » ۳) 
وهکذا نری آنه مهما اختلف القراء آو النقاد نی محختلف العصور بشأن بعض 
تفاصیل «یوتوبیا» آو مدی جدية صاحبما نی معابلة بعض نواحبا فلاید آن یتفقا 
علی آن مور کان بری آموراً مجب تغیبرها وأنه کان یقدم‌تصوراً غذا التغییر ون 
البادی ای یقوم علها هذا التصور : مبادی حب الانسانية والعدل والساواق » 
هی البی جعلت من کتابه عملا خالداً جد فیه الفکرون والصلحون مهما احتافت 
معتقدانهم ونزعانهم - وحیاً ولفاما . وجد فیه القاری ذلاک الاعان بالانسانية 
وتلاك الثقة بقدراما عی اعادة تشکیل حیاما وتوجیها نحو حياة آفضل ‏ ما 
‌ ۱ ۸ انظر : ۰ و و(1965 ,ععتاظ) 7 ۱۱0۰ ,۸۵07۵۵۵ 
(۲) نفس الرجم ص ٩۰‏ . 


۷۸ 
ییعث الامل نی الفس وخحاصة نی آشد الفترات تأزماً ونذارً بالشر - و تبسيراً 
باتفیر - کنا کان ال نی عصر البضة » وکا هو الال ق کل عصر تنشط 
فیه عوامل التغیر وما یصاحببا من (مکانیات التحول ال ماهو فضل آو أسواً . 


الحکومة اشغای تلد ولد" 
وجزنیرة یوتوبیا الجد یا 
کتاب من الابریز 
مجمع بین الفائدة والعرفیه 
بقلم الکاتب البر زوالزلف البلیغ 


توماس‌مسشور 


مواطن و رئیس من الدينة الشهيرة 
لندن 


رسالة توماس مور ی بطرس جایلز 


آأکاد آشعر بانیجل آپا العزیز بطرس ۰ اذ آرسل اليك هذا الکتاب 
الصغیر عن دولة یوتوبیا بعد سنة تقریباً » بیها آنا واثق من آنلگ کنت تنتظره 
ق ظرف شپر ونصف . ما من عجب فقد کنت تعرف جيداً آنی قد انهیت 
بالفعل من العمل التصل مجمع الادة طذا الکتاب وم یکن شتاج آمر تنظیمها 
ها کون عناء . فا یکن علی سوی آن آعید ذلك الذی سعته برفتتك من 
روفائیل . ومن هنا لم یکن هناك داع لأن آعحل علی نحسین الاسلوب الذی روی به 
لنا ذلاک ۰ زذ آن الاخة للی استخدمها ۸ تکن تحتاج ال تهذیب آو صقل . 
فقد کانت تلقائية غبر مدروسة من ناحية » وصادرة عن رجل » آنت تعلم آنه 
لیس عالاً باللغة اللاتينية بالقدر الذی مجید به الاغة اليونانية من ناحية آخحری . 
وهکذا فکلما کان أسلوی آقرب نی بساطة آسلوبه غیر الْتکلفة » کان آقرب 
ٍل الصدق ۰ ومو الصفة الوحيدة الیی آشعر آنی ملزم بها نی هذه الظروف والی 
احرص علبا بالفعل . 
وأععرف یاءزیزی بطرس . آن جمیع هذه الاستعدادات قد آعفتی من کثیر 
من ابلهد بحیث ‏ یتبق ی شیء آأفعله تقریباً . فلوم یکن الاأمر کذلك .۰ 
لتتطلب جمع الادة وتتظیمها قدراً کبیراً من الوقت وابلهد : حی من صاحب 
عقلية » لیست آحط العقلیات آو آکترها جهلا . فٍذا ما کان الأمر بتطلب آن 
یدون الدیث لا بدقة فحسب ‏ بل ببلاغة آیضاً » فا کنت لاستطیع نجاز هذا 
۱ 
یوتوبیا 


۸۲ 
الکتاب بأی قدر من العمل وبلهد . آما والأمر کذئك ‏ فقد آعفیت من کل 
تلك امموم ای کانت ستتطلب مبی کثيراً من ابلهد والعرق . ولا م یتبق ی سوی 

آن آأکتب ما سعت ببساطة » فلم تکن هناك آیة صعوبة فی الأمر . 

ومع ذاك ۰ فشاغلی الاأخری ۸ تترك ی مطلقاً شیثاً من الفراغ » لانجاز 
هذا العمل الیسیر » فأنا مشخول داعاً بالسائل انقانونية » اما بالرافعة » وزما 
بالاسهاع » ما عنح الکافاة کحکم » ولما باصدار الک ی قضية کقاض . 
کذلك آقوم بزیارة شخص ما مجاملة » وزیارة شخص آر لقضاء عل . 
وأحصص باری کله تقریباً فی ازج لاعمال الغیر من الناس ‏ » والزه البانی 
لاعمال انلاصة . ولا آترك لنفسی » آی العلم » شیثاً مطلقاً . 

آما عندما آعود ی بینی ۰ فیتحم علی" آن آتجاذب آطراف المدیث مع زوجتی 
وأثرثر مع آبنای » وأعدث مع خدی . وکل هذه الأشیاء آعدها عملا مادامت 

واجبة علی - وهی‌واجبة ]ذا م ترد آن تصبح غریباً ی بينك وبین آهلث. وفضلا عن 

لب غل اه ۵ برض هل ۵ یکون لیف ما آمکنه خلت مع و ان 
منحنهم یاه الطبيعة آو الذین ألقت بهم الصدفة نی طریقه » آو اختارهم هو » 
رفاقاً له ق حیاته بشرط لادم بت » ولا مجعل بتساهله الفرط » سادة 
من خدمه . وبین هذه الشاغل عر مریعاً البوم » والشهر » والعام . مبی آجد وقتاً 
للکتابة ذن ؟ هذا علماً نی ۸ آذ کر کلمة واحدة عن النوم » ولا حتی عن الطعام 
الذی بستخرق عند کثیر من الناس وقتاً پساوی الوقت الذی یستخرقه النوم » آما 
النوم فیستغرق نصف حياة الرء تقریباً . ومکذا لا آجد لنفسی من الوقت لا ذلك 
الذی آسرقه من النوم والطعام . ولا کان ذلك الوقت قلیلا جد | » ولکنه وقت 
عی آی حال » فقد انیت آخیراً وببطء من یوتوبیا » وارسلها اليك » 


ودرا 


یاعزیزی بطرس ۰ لتقرأها » وتذکرنی بأی شیء فاتی . 

فی مذا الشآن : لا آشك کثراً ق قدرنی کل ما هنالك نی آرجو لو 
کنت آأمتع بنفس القدر من الذ کاء والعلم الذی آعتع به من الذاكرة ای لا تفر 
لها عاماً ) . ومع ذاك فای‌لست من اللقة بذاکرنی بالقدر الذی مجعلتی أعتقد 
آنی ۸ آنس شیتاً . فکما تعلم » کان جون کلیمنت » تلمیذی وحادی »حاضرا » 
آثناء ذاك امحدیث . واحقيقة آنی لاأممح له بالتغیب عن آی حدیث یعکن آن یکون 
له فیه بعض الفائدة . فن هذا الثبت الصفیر الذی آخذ بالفعل ق تکوین 
آوراق خضراء ی الادب الاغریی وللاتیی آتوقم مارا لا باس بسا یوب ما . هذا 
الشاب قد آدخحل کثیراً من الشك ال نفسی مخصوص نقطة واحدة.فا م خی 
ذا کر فقد قال هیثلودای ٍن ابلسر الذی یعبر نهر الانایدر عند آموروت یبلغ 
طوله ۰ ۵۰ حطوة . الا آن جون یقول انه مجب حذف مائتی خطوة لان الهر هناله 
لا یز ید عرضه علی۳۰۰ حطوق.لذا آرجوله آن تسرجع هذا الأمر. فِذا کنت تتفق 
معه » فسآخذ بهذا ال وأعتبر نفسی مخطنا فٍذا لم تذکره » فسادون » کا دونت 
بالفعل » ذلك الذی آأَتذ کره علل ما یبدو . فکما آحرص علی لا یکون هناله 
شیء غیر صحیح فی الکتاب . کذلك » رن کان هناله شلك فما یتعلق بشیء ۰ 
فای أفضل آن أ کذب کذبة موضوعية علی آن آکذب کذبة متعمدة » لنی آفضل 
آن آ کون آمیتا علی آن آ کون حکیماً ۲۷ . 


(۱) بشیر ادوارد سیرتز ٍل قول شبیه لأولوس جیلیوس : «ٍن من یکذب لیس هو نفسه 
مخدوعا » ولکنه بحاول خداع غره ‏ آما من یقرر آمرا غر صحیح فهو ذانه احدوع . والرجل 
الطیب یجب آن یحرص علی آلا یکذب ؛ والرجل احکم بجب علیه آلا بقرر ما هو باطل و 
غیر صحیح » . 
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۸ 
وعل آی حال » فسیکون من السبل آن تصلح هذا الأمر [ذا سألت روفائیل 
ما شخصیا ولما بالکتاية زلیه . وهذا ما ستضطر للقیام به بشأن آمر آندر 
بساورنی الشك بشأنه » ون کنت لا علم زن کان ذاك نتيجة نلطاً صدر عی 
آو عن روفائیل . فقد نسینا آن نسأل » ونسی هو آن پذکر » ف ی جزه من 
العالم ابلدید تقع پوتوبیا . وی آسف حذف مذه التقطة » وکم آود لو استطعت 
دفع سا کبیر من الال لشراء هذه العلومة » ذلاث آنه می ناحية آشعر بثیء 
من انفجل بلهلی بأی بحر تقع ابلخزيرة ای آروی عنما کل هنه الأشیاء » ومن 
ناحية آخری ‏ لأن هناك کثیرین بیننا » وخاصة شخص بعینه » رجل تی 
وعالم من علماء اللاهوت ۰ یتحرقون شوقاً لزيرة بوتوبیا . آما هو فلا برغب فی ذلاث 
نتيجة فضول باطل نروية آماکن جديدة » بل بمدف ای خدمة وتعزیز دیننا » 

الذی بداً هنالك بالفعل من حسن الطالع . 

وحی یستطیع تنفیذ خطته کا یجب » فقد عقد العزم علی محاولة اقناع 
ابا بارساله ی هناك » ورسمه فضلا عن ذااك » أسففاً للبوتوبیین . هذا 
ولا پساوره شاك نی آن من واجبه آن یسعی للحصول عل تلك الأسقفية 
فهو یعتبر هذا الطلب النابع لا عن رغبة نی مد آو ربح بل عن الثقوی طلباً 
مقلساً . 

لذا » آتوسل اليك با عزیزی بطرس » آن تتصل ممرفلودای [ما بالتحدث 
الیه شخصی »ن کان ذلك مکناً » وما بآن تبعث زلبه برسالة ٍن کان‌قد سافر 
وتستولق. من آن کتابی لا محوی‌شيناً باطلا » آو آنی قد حذفت منه شیثاً حیحاً 
ویدو ل آنه قد یکون من الأفضل آن تریه الکتاب ذاته » فا آحسب شخصاً 
آنحر آقدر منه علی تصحیح آی خطاً به » وما آحسبه قادراً (طلاقاً علی [سداء 


۸۵ 


هذا العروف ان ۸ یقراً کل ما کتبت . وعلاوة علی ذلك ۰ فسنعرف ببذه 
الطريقة ان کان سیتقبل بسرور تألبی غذا الکتاب آم سیتحمله علی مضض. 
فٍذا ما کان قد قرر آن یکتب هو قصة مغامراته » فقد لا یریدنی آن فعل ذلك . 
آما آنا فساأکره بالتأاکید » آن آسبقه بکشنی عن دولة یوتوبیا » وأسلب قصته 
من زهرة ابحدة ونضارنبا . ومع ذلك فاق آنی ۸ آقرر بعل. زذاما کنت::سااشر 
کتایی هذا عل الاطلاق . فآذواق الناس مختلفة مذا القدر ۰ وأخلاق البعض 
متقلبة ال هذا امد » وطبائعهم جحودة ‏ وأحکامهم فاسدة لدرجة 
آن آولئك الذیین یشبعون میوطم بسرور ومرح دون أفضل بکثیر من آولتك 
الذین بعذبون آنشهم قلقاً فی سبیل نشر شیء قد یی بالفائدة آو السرور 
للاتحرین الذین بستقبلونه بالرغم من ذلك باحنقار وجحود . 

فکثی ون جد؟ یفتقرون یل 2 وکثبر ون متفر ونه . واطمجیون برفضون 
کل ما لیس مج ماما حجة آنه فظ . آما آولئث الذین ‏ یصیبوا من العلم 
الا أقله فیحتقرون کل ما لیس حشوا بالتعبیرات البائدة الی عنا علبا الدهر 
محجة آنه مبتذل . وبعض الاشخاص لا یتقبلون الا ما کان قدیعاً » والکثیر ون 
لا یمجبون الا باعام . فهذا الشخص_ یبلغ به التزمت حد" جعله یرنض 
میاع دعابة » وذاله الشخص من التفاهة محیث لا بطیق سعة البديهة. والبعضص 
تبلغ بهم بلادة الذهن حد" بجعلهم بخشون آی نوع من‌السخرية بقدر ما بخشی 
الاء رجل عضه کلب مسعور . وآخرون یبلغ بهم التقلب حد | جعلهم متدحون 
شیاً وهم جلوس وشیاً آخر وهم وقوف . 

وجلس هولاء الأشخاص ش الانات » وبینا مجرعون کووس الشراب 
ینقدون قدرات الولفین ۰ وبسلطان کبیر » یدینون : ما لو طم.» کتابات 


۸1 


کل کاتب » وکأنهم یسحبون کلا مهم من شمر رأسه » بینا بظلون هم » 
؟ا چری الثل » عأمن بعیداً عن طلقات الرصاص . فهم ملس الوجوه حلیقو 
الردوس ۰ لا توجد بهم شعرة واحدة من شعر الرجل الأًمین یعکن آن یعسکوا 
ما . وفضلا عن ذلك ۰ هنالك آخرون یبلغ جحودهم درجة جعلهم بالرغم 
من سرورم انشدید بالکتاب» لا بحبون الولف کنر ما لو ۸ پسرهم‌هذا العمل 
ومکذا لا مختلفون کبراً عن آولئك الضیوف الذین یفتقرون ال الپذیب » والذین 
بعد آن یستمتعوا بعائدة دسمة؛ یذهبون ی بیونهم ف النباية وقد امتلأت بعونهم > 
بدون آن پشکروا صاحب الوليمة الذی دعاهم ٍل مائدته . فلتذهب الان » 
وق ولیمة عللی نفقتك انحاصة لرجال ذوی آذواق رقيقة » ومیول متعددة » 
وطبائع غير ناسية وشکورة ی هذا اطحد . 

ولکن ع ی کل حال » یاعزیزی بطرس» دبر الاأمر الذی ذکرته مع هیلودای . 
وبعد ذلك» سیکون لی مطلق المرية لأفکر ق‌الامر من جدید. ومهما یکن الأمر» 
فا دمت قد تحملت مشقة کتابة هذا الکتاب ۰ فقد فات الوقت الذی کنت 
آستطیع آن آفکر ی الامر حکمة » لذلك وبشرط آن یکون ذلك عوافقة 
هیئلودای » فسأنبع بشآن ما تبي من آمره ی بشآن نشره » مشورة أصدقانی» 
وحاصة مشورتك آولا وقبل کل شیء . والان لل اللتی » با آرق الاصدفاء » 
آنت وزوجتك المتازة . ولتحبی ۰ کا آحببتی داعاً » لانی آحبك الان 
آکتر ما حببتك ی آی وقت مضی . 


السباسَة ای للذ‌وله " 


ووصف یوتوبییِا 


حصدیت 
ژوفال‌هیتلودای 
کمایرویه 
توماس‌مشضور 
مواطن ورئیس آمن 
الدینة الشهيرة لندن 


الکتاب الاو 


تب یستخدم توماس مور تعبیر : تطلجه «مصصصی ده عاهاه اه 16 ویعی به 


اکوية الثل للدولة آو آنضل نظام الحکم آو بلفة العصر ادیث خبر نظام لمجتمع » کا 


پشبر |دوار سبرتز ق طبعته « لیوئوبیا ۰ » ص ٩‏ . 


شا حلاف آخیراً ین اللك الذی لا بقهر قط » ملك انجلترا » هنری 
اشامن ۲۱۱ الذی یتمیز جمیع صفات اللك الثای » وبین سمو آمیر کاستیل » 
تشارلز ۲۳ ۰ البار السای » وذلك حول بعض الأمور ذات الأهمية والوزن 
و بهدف مناقشة هذه الاْمور والوصول ای رأی بشأنها ۰ آرسللی جلالة اللك مبعواً 
ٍل هولندا ۰ زمیلا ورفیقاً تکثیرت تضتول ۲ ۰ رجل لایباری » دون شك » 
اختاره املك آأميناً لوثائق » فعمت الفرحة ابلمیع . 

ولکنی لن َفیض ف مدح هذا الرجل لا لانل آخشی آلا یقام وزن للمدیح 
الصادر عن صدیق » بل لن فضائله وعلمه أعظ وأروع من آن آفها ما تستحقه 
من ثناء » وایضاً لانا معروفة للجمیع » ولست حاجة لأن آثتی علها » لا 
ذا آردت آن آبدو کن یضی ء مصباحاً ی الظهيرة » کا بقول الثل . 

قابلا ی بروجس (۲٩‏ کا تم الاتفاق من قبل) آوللك الذین کان 
الثییر قد کلفهم پذا الأمر » وجمیعهم تجال: عتازین فا . ما 
رئیسیم رکببرهم فکان عدة بروجس آو مارجریف (* ر کا یسمونه ق 
ری انرب بان [نجلرا ( ۱۵۰٩‏ - ۱۵۷) حصل عل هذا اللقب 


لائتصاره ق عدة معارك حر بية . 

(۲) تشارلر : امس فیا بعد (۱۵۱۹) ۰ کان ق هذا الوقت (۱۵۱۵) ق اخامسة عشرة 
س‌ عمره . ۳ 

(۳) کذرت تنستول ( ۱8۷ - ۱۵۰۹) درس با کسفورد وکبر یدج وتو عدة 
مناصب دينية م عين سفیراً ی بروکسل ق ۱۵۱۵ . 

(4) بر وجس(۳:886ظ ۲ معود:ظ) کبر الدن‌التجارية فی بلجیکا طوال قرون کثبرة . 

(ه) مارجریف : لقب کان یطلق عل عمدة مدينة بروجس . 

۸۹ 


۹۰ 
بروجس ) رجل نبیل حتناً . آما التحدث ال وللرشد فکان جورج تسيك 
مدة مدينة کاستیل ۲۲۱ » رجل لا ذو دراية بالبلاغة فحسب بل خطیب بالفطرة 
وعام فقیه بالقانون » آما ق‌مسائل ابلدل والاقناع باحجة والنطق » فن‌الوکد. 
آن م یکن له » نظراً لا یتمتع به من ذکاء فطری وخبرة واسعة ۰ من الاأنداد 
لا القلیل . م تقابلنا فیا بعد » مرة آومرتین » الا آننا ۸ نستطع آن نتوصل 
یل اتفاق تام بشأن بعض التقاط ۰ فترکونا فترة من الزمن ورحلوا ال بروکسا 

لاستطلاع الرأی الرمی لامرم . 


آما آنا فذهبت مباشرة نی هذه الاأثناء ی آنتورب حیث کانت مهمی . 
وابان (قامیی هنال » کان یزورنی فی کثیر من الاأوقات عدد من الزوار :بیهم 
شخص کنت آرحب به آکتر من غیره» هوبطرس جایلز(۲۲ » وهو مواطن من آنتوب 
ورجل یتمتع بسمعة طيية ق بلده » ختار للمناصب العلیا » ویستحق ستحق حق آرفعها . 
وأجد من العسیر آن آقرر هنا ٍذا کان هذا الشاب آکنر تمیزاً بعلمه أم بأمانته . 
فهو یتسم بالفضاللالرائعة » کا یسم بالعلم الغزیر » بالاضافة ٍل آنه لطیت غاية 
الطف مع مختلف الناس > آما مع آصدقائه فهو واسع الصدر محب آمین » مخلص » لدرجة 
یصعب معها آن نجد صنواً له نی ی مکان :6 ی کل مایتسم به الصدیق من صفات 
زذ لاعکن آن نجد رجلا أکر تواضعاً منه» آُو آبعد عن التظاهر آو الادعاء عنه » 
ولا رجلا یسم بقدرکبر من بساطة الکماء . وال جانب ذلك فهووعذبالحدیث» 
خفیف الظل دون آن بژذی شعور آحد » لدرجة آن حفاوته البالغة» وحدیثه احلو » 


(۱) کاسیل : مدينة تقع الآن فی منطقة شمال فنسا , 
(۲) بطرس جایلز : ۳ » والیه آهدی کتابه « یوتوبیا » . 


1۱۱۳/۳ 


1 


قد قللا پدرجة کبيرة من شوق لل بلدی واحسای بالبعد عن زوجی وأطفال الذین 
کنت أتوق شوفاً بروینهم » لذ کنت قد فارقهم منذ أکترمن أربعة آشور. 

وذات یوم بعد آن حضرت صلاة القداس ی کنيسة السيدة العذراء - وهی 
آروع کنيسة ق الدينة کلها » وأکنرها ازدحاماً بالصلین - وبیغا کنت آهم 
بالعودة زٍل منزل عند انپاء الصلاة - اذ قح نظری صدفة علل بطرس هذا السابق 
ذکره » یتحدث مع شخص غریب عن الدينة » رجل عرکته السنون ۰ ذی وجه 


آسمر لفحته الشمس ۰ ولية طويلة ورداء ملی باهمال علی کتفیه » وقد بدا ی 
من مظهره وملیسه آنه ربان سفينة . وعندما رآنی بطرس تقدم نحوی وی علی التحية . 
ولا ههمت بالرد علیه » انتحی ی جانباً » وأشارال الرجل الذی رأیته یتحدث [لیه 
من قبل » وقال : آتری هذا الرجل ؟ کنت آفکر ی لحضاره ال منزاك علی التو . 


آجاب : لاپل من أجل خاطره هو |ذا ماعرفته . فلایوجد هنال شخص آخحر 
پستطیم آن محدئگ الیوم عن کل‌هذا العدد الکبیر من الشعوب والبلاد امحهولة مثلما 
پستطیع هذا الرجل . وآنا آعرف ام العرفة آنك شدید الرغبة دام نی سماع مثل 
هذه الاشیاء ۰ 


قلت : [ذن م بخطثی التوفیق کثیراً فما حدست . فقد حسبته ربان سفينة من 
النظرة الأول ۰ 


قال : لاءبل أحطأت خحطاً کبیرا . لقد جاب الیحارحقٌا ؛ ولکه لا کا : 
۰ ب ال ولجن فعل 


1۲ 


بالینوروس ۲۱ بل کا فعل الأمیر بولیسیس ۲۳ ۰ آوبالاحری الفیلسوفآفلاطون . 
فروفائیل هذا » فذلك هو اسه ‏ آما لقبه فهیثلودای ۲۳ عم لا بأس به 
الفة اللاتينية » ولکنه عالم ضلیم باللفة النانية اللی منحها قدراً کبیرً من 
الذراسة ‏ ۰ زد کرس نفسه کلية لدراسة الفلسفة ووجد آنه لا بوجد ف 
اللاتينية فی هذاء الوضوع ما هو جدیر بالاهعام سوی بعض رسائل سنیکا(*) 
وشیشرون ۲٩‏ . آما ماکان یستحقه من میراث حکم مولده فرکه لاخوته 
(فهو برتخال الود) ورغبة منه ی رژية بلاد العام البعيدة والتعرف علیها » 
رافق آمریکو فسبوتشی » وظل معه طوال الرحلات اثثلاث الاخبرة من تلك 
الرحلات الأریع الطبوعة والقروهة فق جمیع آحاء الم » آما فی الرحلة الاخيرة 
نم یعد معه ثانية ال الوطن . بل حاول بکل الوسائل والطرق المکنة » عن 
طریق الرجاء تارة والاحاح تارة آخری » آن ینتزع من آمریکو فسبوتشی الاذن 
بان یکون آحد الُريعة والعشرین شخصاً الذین ترکهم فی القلعة عند آبعد 
نقطةه بلغها ف رحلته الأخرة . وهکذا ترکوه وراءهم_ بناء علی رغبته » فقد 
کان شخصاً کر رغبة ف الرحال منه خوفاً من القبر . وکان من عادته آن 


(۱) بالینوروس : ریان اینیاس » سفينة فرجیل . 

(۲) پلیسیس : صاحب الفامرات الشهية ای آعقبت سقوط طروادة نی ملحمة 
هومیر وس « الاودیسا » . 

ویو ۱ الضلیم ی التفاهات » آو « العام بلفو الکلام » ۳ 
روفائیل فعناها « شفاء اه ۹۹ 

(4) سنیکا : الفیلسوف الروماف ومعلم نبرون النی اشتبرق القرن الاو للمیلاد » 
وتعد آعاله الفلسفية من خبر ما کتب الرومان . 
۰ (ه) شیشرون : انلطیب الرومای العروف (۱۰5 - ٩۳‏ ق .م) والاشارة ٍل 
اعاله القلسفية الضخمة . 


۳ 


پردد هذین القولین : ان من لا قبر له تفطیه السماء : وان الطریق ال السماء 
یا کان فهو پنفس الطول والسافة . «ولولا عناية اه به ) لدفع من تلك الأفکار 
الغريبة غالا . فبعد رحیل فسبوتشی » وبعد آن کان قد جال بأنحاء بلاد کثيرة 
مع خسة من الرفاق الذین کانوا معه نی القلعة » وصل صدفة فی‌الهاية ال 
تابروبین ۲۳ ۰ ومن هنال ذهب ال کالیکوت ۲۳ حیث وجد لسن حظه > 
سفینة تابعة لبلده » عاد علها مرة آخری ال وطنه : وهو آخر ما کان 


بتوقعه ان 


عندما آخبری بطرس بکل هذا » شکرت له کرمه : لتحمله تالك الشقة 
لیدبر بل حدیثاً مع هذا الرجل الذی کان یأمل آن جد نی الدیث مه متعة 
وسرورا > استدرت تحو ررفائیل » وبعد آن حیا کل منا الاخر وتبادلنا 
عبارات الیرحیب الأَلوفْة عند اللقاء الاو بین آشخاص لا تربطهم معرفة سابقة. 
ذهبنا. من هناك ال منز . وهناك فی الديقة » عبل مقعد تکسوه اطشاش 
انلضراء » جلسنا نتجاذب آطراف احدیث . وهنا آخبرنی روفائیل کیت آنه » 
بعد رحیل فسبوتشی ۰ آخذ هو وزملاژه اللذین بقوا معه ق القلعة » عن طریق 
اللقاءات وتبادل امجاملات » ی اکتساب ود آهل تلك البلاد وحبهم » شین 
فشیاً » حیث مکنوا بعد فبرة وجيزة ‏ لا آن یأمنوا شرهم فحسب بل آن یصبحوا 
علی درجة کبيرة من الألفة معهم . آحبرنا آیضاً آنبم کانوا یتمتعون بسمعة طيبة 
وحظوة کبيرة لدی‌رجل عظم ( لا آذکر امه آو بلده الان) تکفل یجمیع 


(۱) تابروبین : الامم الیونای الشوه لسیلان. (سری لانکا الاآن - الناشی). 
(۲) کالیکوت : آول میناء فی افند وصله فاسکو دا جاما فی مایو ۱8۹۸ 


۹ 
نفقاته هو ورفاقه امس ۰ ومد ی جانب ذلك بعرشد موئوق به » يرشدهم 
ی رحلّیم «بالسفن محر والعربات برا ) ویأق بهم ال غیره من الامراء بتوصية 

بالغة الود . 

وهکذا بعد رحلات طالت آیاماً عديدة » وجدوا کا قال مدناً وبلاداً ودولا 
آهلة بالسکان » وتخضم لقوانین متازة عادلة . فما لاشلث فیه آنه تحت حط 
الاستواء وعلی کل من جانبیه » بقدر ما عتد الشمس ق مدارها » توجد » کا 
یقول ۰ صعار قاحلة > ظمأی ۰ مرقة ۰ جافة بفعل احرارة الستمرة » وکل شیء 
هناك قبیح » محیف ‏ لا پسر العین . فالنطقة قاعة کثيبة » خلو من الزراعة 
واحمال ‏ ۰ تسکنا الحیوانات التوحشة وایات . آو آناس لا یقلون وحشية 
وضراوة بالفعل عن الوحوش ۰ ولکن ماتلبث الأحوال آن تأخذ فی التحسن شتا 
فشیناً » فتقل ضراوة الناخ الذی یصبح معتدلا ۰ وتغطی الشائش الفضراء 
ارقيقة الارض > وتصبح الحیوانات آقل وحشية . وأخیراً تصل ال آناس ومدن 
وبلاد» لاینقطع بینها التبادل ؛ لا بین السکان وجيرانپم فحسب. بل أبضاً ینیم 
وبین تجار من آقطار بعيدة یأتون عن طریق البر ولبحر . وهناك » کا قال » 
آتیحت خم الفرصة لزيارة بلاد عديدة ی جمیع ابهات . فا من سفينة علی أهبة 
الاستعداد للقیام برحلة الا ورحبت به وبرفاقه رکاباً علپا . آما السفن النی وجدوها 
نی بادی الامرفکانت مسطحة القاع وفا آشرعة مصنوعة من البردی آو انطوص » 
آو من افلد نی بعض الاحیان . م وجدوا سفناً ذات قاع مدبب ۰ وأشرعة من 
قماش القلاع > ون الواقع‌مثل سفننا من جمیم الوجوه . 

آما بحارة السفينة فکانوا علی درجة عالية من القدرة علی التتکیف مع حالة 
البحر والطقس عل حد سواء . قال نه قوبل بیهم بحظوة بالخة لاأنه قام بتعلیمهم 


۹ 
کیف بستخدمون حجر الغناطیس : الذی ‏ یکن معروفاً م من قبل » ولذاك 
فقد کانوا خافون البحر ویخشونه ولا مخاطرون برکوبه الا صیفاً . آما الآن فقد 
بلفت ثقتهم بهذا المجر حد"ا جعلهم لا یپابون الاأخطار : وبالغو فی ذلك 
محیث آصبح من المکن آن یودی بهم ذلك الشیء الذی کان من الفروض آن 
یکون م فیه فائدة عظمی ال کوارث فادحة . 
وسیطول بنا احدیث ‏ [ذا رو ینا ما آخبرنا به من الاأشیاء الی رآها نی 
جمیع البلاد ای ذهب لها » ما لا یتسع له الوقت هنا . ولکن قد آحدث عن 
ذللش نی مکان آحر ۰ وخحاصة عن تلك الاشیاء اللی سیکون نی معرفتها فائدة 
وتعة ۰ وحاصة تلك القوانین واللوائح ای لاحظ آنبا وضعت وطبقت حکمة 
بین أَوك الناس الذین بعیشون بطريقة متحضرة . فعن مثل هذه الاأشیاء سألناه 
بشغف وأجابنا هو بقبول لا یقل عن شغفنا فق السوال . آما عن‌الوحوش الفريية » 
فلعدم کونپا آشیاء جديدة ۰ ۸ نوجه الیه أسئلة بشأنها » فا آسبل العثور علی 
سیلاس النابحة (۲۱ » وسیلینس ابلوعی (۲۲) ولیستریجونیس ۳۱ ملنپمة البشر » 
وغیرها من الوحوش ايفة » آما الواطنون الذین محیون حياة متحضرة فی ظل قوانین 
صالة » عادلة » فشیء ادر الوجود حق . وما لاشك فیه آنه کا لفت 
آنظارنا ٍل وجود کثبر من العادات ولقوانین احمقاء بین تلث الشعوب الکتشفة 
حدیثاً » فقد حدث آیضاً عن قوانین ونظم مختلفة عکن آن تتخذ منها مدننا 
(۱) سیلاس الناحة : آحد الوحوش الی یصورها هوبیر وس ی «الودیسام وتسکن 
|حدی الصخرتین بین اٍیطالیا وصقلية . انظر, الاودیسا » الفصل الثای عشر . 
(۲) سیلینص انلوعی : احدی امخلوقات الغريبة ای یذکرها فرجیل فی « الاینیاد ». 


(۳) لیسر‌جونیس :_قبیلة متوحشة دمرت احدی عشرة سفینة من سفن پولیسیس 
پیحارها . 


۹1 
وشعوبنا وأجناسنا ومالکنا مثلا محتذی لاصلاح آأخطائنا وعبوبنا . وسأتناوطا کا 
قلت ی مکان آخر . 

آما الان فانی نوی آن آعید علی آمیاعکم ما آخبرنا به عن عادات وتقالید 
الیوتوبیین ۲۱۱ فقط . ولکیی سأروی آولا حدیثه السابق الذی سافه وأدی به 
ل ذکر دولة یوتوبیا . فعندما تناول روفائیل بکثیر من الکمة عدیداً من 
الأخطاء » بعضبا ‌هذا اللنصف من الكرة الأرضية » وبعضبا فق النصف الاخر 
وبوجد ما عدد کییر جدا ق الانبین » وقارن بین الاجراات الحکيمة 
العمول بپا هنا عندنا آو هناك عندهم » فقد کان یذ کر عادات وتقالید کل بلد 
من البلاد وکأنه قضی عمره نی کل بلد ۸ یزد عن آن نزل به ضیناً » آبدی 
بطرس دهشة بالغة غذا الرجل قائلا نی آعجب سحقنا باءزیزی روفائیل نا 
لا تلتحق ببلاط ملك من اللوك . فانی واثق من آنه مامن آمیر علی وجه الارض » 
لا یرحب برجل مثللك لا بستطیع آن یدخل السرور یی قلبه بعلمه الغزیر 
ومعرفته بپذه البلاد والشعوب فحسب ؛ بل یستطیع آیضاً آن یزوده بالًمثلة 
ویساعده بالنصيحة . وببذه الطريقة لن تندم فقط مصلحتك بشکل متاز بل 
ستسمم کثیراً نی تقدم جمیع هملك وصحبك . 

فقال : آما آمی وصحی فلا بقلقی کثرا آمرمم . لانی أعتقد آنی قمت 
بالفعل بواجبی نحومم با فیه الکفاية . فقد قسمت بینهم تلث الاشیاء الی 
لا یتتازل عنها الناس عادة حبی تدرکهم الشیخوخة آو الرض ؛ بل وحی 
عندئذ فهم یکرهون ترکها » وهم لا یستطیعون الاحتفاظ ببا . آما آنا فم 


(۱) الیوتوبیون : هل یوتوبیا . ویوتوبیا کلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ععی 
اللامکان آو الکان اللاموجود ععنی اغيال آو اثثال . 


۹۷ 

آقسمها بیپم ۰ وما زلت قویا معاق فحسب - بل وأنا ق زهرة العمر ایضاً . 
ولذا آظن هم راضون بکری هذا ۰ ولا یطلبون آو یتوقعون آن آسار نفسی ۰ فضلا 
عن ذلك ۰ ال عبودية اللوك من آجلهم . 

فأردف بطرس قائلا : ۸ آعن آن تدخل عبودية اللوكث بل خدمتهم 
ان شا« 

قال : ان هذه الکلمة لا تقل عن الأخری سوی مقطع واحد ۲ . فأضاف 
بطرس قائلا : مهما کان اللفظ الذی تطلقه علی هذا الأسلوب من اباة - 
فاعتقد آنه الطریق الامثل الذی تستطیع عن طریقه لا آن تخدم الناس آفراد 
وجتمعاً فحسب . بل آن تصبح نت آکتر تجاح ورفاهية . 

فقال روفائیل : وهل آصبح آکتر تجاحاً ورفاهية بطريقة تبغضها نفی . 
ی آعيش الان کا بحلو یی ۰ ومو ما بخیل ای أنه لا یتوفر بالتأ کید الا نادرً 
خ لرجال البلاط الرفهین الذین تتحدث عنیم . وفضلا عن ذلك فهنالك الکثیر ون 
من الأشخاص الذین پستجدون صداقة العظماء ۰ فلا حاجة بك لأن تظن هم 
سیمنون بخسارة کبيرة ذا م محظوا بشخص آو بثلائة آو آربعة من آمثالی . 

قلت : آری من الواضح یاصدیی روفائیل آنك لا ترغب فی الثروة آو 
السلطان . واحق آنی لا آأکن من الاحنرام والتقدیر ارجل عثل تفکیرك أقل ما 
آکنه لاخر من آولئك الذین یتمتعون بقدر آکبر من احاه والقوة . ولکن یبدو ی 
آنك ستفعل ما هو جدیر بذه الروح الكرة الفلسفية الی تسم با ۰ اذا 
دبرت حياتك بحیث تضع مقدرتك وجهدل فق خدمة الصالح العام . حی ولو 


(۱) الاشارة ال کلمی (ععحععهن) ععی الرق آو الاستعباد وکلمة (عنسم) 
عمی الدمة ق الاأصل اللاتیی . 


یوتو بیا 


۹۸ 
کان ی ذلك ما بضیرله شخصیٌا بعض الشیء ؛ وهذا مالا عکن آن نحققه بهذا 
القدر من الفائدة المظمی » الا ذا کنت مستشاراً لك عظم » وجعلته یسلك 
ر ولا لخالك الا فاعل ) مسلکاً مستقیماً شریفاً . فن الللك » کالینبوع النی لا 
ینضب . یی فیض کل ما فیه ار آو الشر الشعب کله . فأت عل درجة 
من العلم الکامل مکنك حی لو کنت تفتقر ال التجربة الواسعة - آن تکون 

مستشاراً ی ملك ۰ کا آن تجربتك من الراء محیث تعکنلث دون عم -- 
تقوم بذلك . 

فأجاب قائلا : نك باعزیزی مورخطی بشأن آمرین » مخطی آولا بشأنی > 
وانیاً بشأن الوضوع ذاته . آما آنا فاست آملك تلك القدرة الی تنسها یی" 
وحی |ذا کنت آملکها بدرجة کبيرة » فانی بالقضاء علی سکینتی ان آخدم 
الصالح العام . فی الکان لول یفضل معظظم اللرك تقریباً آن یشغلوا آنفسیم 
باعمال ارب والفروسية «وهذه آمور لا تتوفر بل معرفتها ولا آرغب فبا) کنر 
ما ینشغلون بأعمال السلم الشريفة ‏ » ویهتمون بدرجة آکبر بکثیر بالتوصل » 
بطريقة آو آخری » ای الفوز عمالكك جديدة سواء کان ذلك باق آو بالباطل » 
عما یهتمون بأن محکموا بالعدل تلك المالك الیی علکونها بالفعل . آما نی الکان 
اثانی ۰ فان کلا"ً من آولخك الذین یعملون مستشارین للملوك » [ما آنه علی درجة 
من الکمة بالفعل محیث لا تاج اي الافادة من مشورة شخص آخر » واما 
آنه سب نفسه حکیماً فلایتنازل بطلب الفائدة من مشورة غیره » اللهم الا ذا 
آبدی الاخر موافقته بطريقة حجلة تتسم باللق لاکتر الاقوال سخفاً ما یتفوه 
به آقرب القربین للملك ۰ من یبتغی الناس رضاهم » ا یتمتعون به من نفوذ 
لدی اللك » ویسعون للحصول علیه بالداهنة واللق . واتی آنه من الطبیعی آن 


۹۹ 
بقدر الناس آفکارهم آکتر من آفکار غیرهم . فهکذا یظن کل من الغراب والقرد 
آن صغاره جمل الصغار . فذا ما جاء رجل ال مثل هذه ابحماعة من الناس 
الذین متقرون آفکار الغیر ویفضلون آعافم علل خیر الاعمال » وعرض علمم 
شیتاً قرأ آنه کان یصنع فق الأْزمنة السالفة » آو رآه یصنع فی آماکن آخری » 
فان السامعین سیسلکون » وکآن خطراً ینبدد کل ما یعرف عنیم من حکمة » 
وکأنیم سیستحقون آن ینظر لیم من ذلك المين فصاعداً جرد آغبیاء » ما 
یستطیعوا آن بجدوا شیثاً ینقدونه فی آفکار هذا الرجل . فاذا آعینهم جمیع السبل 
فنلك هو ملاذهم الأخیر . یقولون .: کانت هذه الاشیاء تعجب آجدادنا 
وأسلافنا » فلیعطنا الّه احکمة لنکون مثلهم . وکآن فق هذا القول خاعة لامعة 
للموضوع کله . وعندئذ یعودون ال مقاعدهم وقد آغلقوا کل فم » بعا ضمنوه 
ٍجابهم من آنه من انفطر آن یکون الره أکتر حکمة من آجداده ف آی آمرمن 
الأمور . ومع ذلك فهما بلغت روعة آراء آجدادنا فزننا نغفلها بکل ارتیاح + آما ذا 
آخفقوا نق موقف من الواقف ف اتباع الطریق السوی » فاننا نتمسكك بذلك انحطاً 
ونتشبث به ولا رکه قط . فکثیر ما صادفت مثل هذه الأاحکام السخيفة الغبية 
آماکن آخری کا صادفنها مرة فق انجلترا . 
قلت : معذرة سیدی » فهل ذهبت ال بلدنا ؟ 
قال : نم » لقد ذهبت بالفعل . ومکثت هنالك آربعة آو خسة آشهر » 
وذاك بعد فرة وجيزة من الباية اي ركة المرد اللی قام بها الانجلیز الغخربیون 
ضد ملکهم )٩(‏ . 


(۱) حرکة مرد قام بها آمل کورنوول ودخلوا لندن ولکنهم هزموا ق بلاك هیث ی 
۲ وی ۱٩۹۷‏ .۰ 


۰ ۱۰ 
وقد کنت مدیناً بالشکر والعرفان . ی تلك الفترة - للاب البجل . 
جون مورتون ۲۲۳ . رئیس أساقفة وکاردینال کانتر بری : وایضاً کبیر آمناء ملك 
لیا ق ذات اوقت . رجل یاعزیزی بطرن (فتوماس مور یعرفه ولیس 
محاجة لأن آزیده علماً به ) جدیر بالاحترام محکمته وفضیلته بقدر ماهو جدیر 
بالاحیرام لنفوذه ومرکزه ۰ متوسط القامة ۰ مرفوع الاعة : بالرغم من تقدمه 
فق السن . بثر وجهه ی الفس شعوراً باميبة آکتر منسه بالرهبة - 
لطیف الدیث : ولکنه جاد وقور . کثراً ماکان مجد متعة کبيرة نی آن 
یثت لقدی الالعاسات له بلهجة حادة . ولکن دون آن بذی شعور آحد .: 
مدی ما یتسم به کل رجل من اذ کاء اللماح وااروح الشجاعة ۰ فا دام هذا السلوك 
لا بصل ال درجة الحة ۰ فقد کان بسه لانه یتفق ومیله انحاص : ویثیر 
(عجابه لأنه یناسب آولئك الذین یشغلون مناصب عامة . کان حلو احدیث 
بلیغه ۰ ذا علم غز یر بالقانون ۰ ولا یدانیه آحد فی سرعة بدیمته »یتمتع بذاكرة 
خارقة . فقد تعهد قدراته الفطرية اارقة بالدراسة والتدریب فبلغ بها حد 
الکمال . وکان اللك یثق نقّة کبيرة ق مشورته : کا بدا یی آن الدولة تعتمد 
علیه کثراً عندما کنت هنال . وکا هو متوقم ۰ فقد آخذ منذ شیابه آلبکر 
من الدرسة ای البلاط مباشرة تقریباً . وهناك قضی طوال حیاته نی تدبیر الشئون 
العامة لفامة ۰ وتحمل کثیراً من العناء وتقلبات الياة انحتلفة » وهکذا اکتسب 
عن طریق مامر به من محاطر عديدة حکمة رجل السياسة . الی اذا تعلمها 
(۱) جون مورتون (۱6۲۰- ۱۵۰۰ ) خدم هتری السادس وادوارد لرابع ‌ نم ۳ به 


ریتشارد الثالث ی السجن ؛ ولکنه هرب ی آُوربا وانضم ی ايرل ریتشموند ر هنری السابع 
فا بعد. ) وعین رئیس اساقفة کانر بری ی ۷ شم کاردینالا ق ۱۹۳ . 


الره بهذه الطر يقة فن العسیر آن ینساها . 
حدث ذات یوم ۰ عندما کنت آجلس ال مائدته ۰ آن کان هنالك 
ایضاً رجل خبیر بقوانین الملكة من غير رجال الدین . ولا آدری الناسبة 
الی آدت ال ذلك ۰ ولکنه آخذ عتدح باٍصرار وحماس تلك العدالة الصارمة 
اللی کان یذ بپا اللصوص نی ذلك الوقت ۰ هن کانوا » کا قال » یشنقون 
عشرین مهم عی مشنقة واحدة ق وقت واحد ؛ وعجب بل کتر من آنه بالرغم 
من آنه پیج من القوبة موی عدد قلیل جدا » فقد کان اللصوص: بالرغم 
من ذلك بتلك الدرجة من الانتشار والکمرة . 


ولا کنت آجرژ علی الافصاح برألی بشجاعة علی مائدة الکاردینال قلت له : 

لا تعجب ذا الأمر یاسیدی . فزٍن هذه العقوبة الی تفرض علی 

تتعدی حدود العدالة ۰ ها آنها ضارة بالصالح العام . فهی عقوبة بالغة القسوة 
للسرقة . ومع ذلك فلیست رادعاً کافباً . فالسرقة وحدها ۲۲ لیست جرا کبیراً 
یعاقب علیه بالوت . کا آنه لیست هنالك عقوبة عکن التفکیر فها ۰ کفيلة 
بأن تمنعم من السرقة آولنك الذین وی زا ات رک ون ۱ عیشهم . 
ولیس هذا هو احال ق بلدی وحدها بل ی جزء کبیر من العام آیضاً فنحن 
آشبه مانکون بالعلمین الأشرار الذین هم آکتر استعداداً لضرب تلامیذهم عنهم 
تتعلیمهم . فقد فرضت العقوبات الصارمة الرهيبة عی اللصوص ؛ فی حین کان 
من الافضل کثیاً تدبیر بعض الوسائل لیکسبوا بها عیشهم ۰ بحیث لا ندفع 
الضرورة القصوی بالانسان لأن یسرق ۰ م عوت نتيجة لذلك . 


(۱) السرقة الی لایصحها عنف آو قتل . 


۱۲ 
قال : نم لقد دبر هذا الامر عا فیه الکفاية بالفعل. فهناك ارف البدوية 
وهنالك الزراعة ‏ » لیکسبوا مها عیشهم » [ذا م یفضلوا عحض لرادنهم آن یکونوا 

آوغاداً . 

قلت : لا » لن تتخلص بپذه السم‌ولة» فلن آحدث عن آولئك الذین یعودون 
من اطروب اللی تستعر نی الارج و فی الداحل مشوهین وقعدین » کما حدث 
من وقت لیس ببعید عند عودتهم من میدان بلاك هیث ۲۲۱ ۰ مقبل ذلك بوقت 
قصیر من حروب فرنسا » أقول زن مثل هولاء الذین یفقدون آطرافهم نی شدهة 
الدولة آو اللك » عنعهم عجزهم من مزاولة حرفهم » کما یعوقهم تقدمهم 
فی السن عن تعلم حرف جديدة » لن أقول شیناً عن هولاء ۰ فاحروب 
لا تحدث الا من وقت لاخر . ولکن لنلق نظرة عل تلك الأشیاء البی حدث 
یوماً بعد یوم . 

منالك ولا ذلك العدد الکبیر من النبلاء الذين لا یکتفون بأن یعیشوا عاطلین 
مثل ذکور التحل » علی عمل الغير وکدهم » وأقصد آولئك الذین بوجرون 
آراضیهم » والذین بسلبوهم کل صغيرة وکبيرة عن طریق رفع الامجار » علما 
بآن هذه هی الناحية الوحيدة الی عارسون فا التقشف » آما فیا عدا ذلك 
فهم مسرفون لدرجة آن (سرافهم الفرط قد یودی بیم نی التسول » هولاء النبلاء 
لا یکتفون بأن یمیشوا هم آنشیم فقط فق تعطل » ولکمهم مجرون وراء‌هم قطیعً 
ضخماً من اندم العاطلین » من ۸ یتعلموا قط حرفة یکسبون مها عیشهم . 
مولاء الرجال » ما آن بتوفی سیدهم ۰ آو یل بهم الرض > حتی یطردوا شر طردة. 

(۱) بلاك هيث : المركة ای وقعت بین الانجلیز وسکان مقاطعة کورنول کا سیق 


د تره . 


۱۰۳ 


فهولاء اللبلاء بفضلون الاحتفاظ بالتعطلین من الأشخاص عن الرضی من الرجال » 
وی کثیر من الأحبان لا یستطیع وریث الرجل التونی آن حتفظ عظاهر العظمة التی 
کان علیها البیت من قبل » ولا آن بر یبی عل کل هذا العدد من انحدم ای 
کان محتفظ به والده ی بادی الأمر عل #۷ . وهکذا نی هذه الواسم العجاف 
یکرس هلاء الأاشخاص جهودهم لتضورجوعاً » ان م یکرسوها للسرقة . فا 
عساهم بستطیه‌ون آن یفعلوا غیر ذلك ؟ فبعد آن یکونوا قد تجولوافی الطرقات فترة 
من الزمن بحیث بلیت ملایسپم واعتلت مصهم » ونتيجة لشحوب وجوههم وغزق 
ملایسپم ۰ لن یتنازل النبلاء باستشجارهم دمم ۰ ولا یجرژ الزارعون علی 
تکلیفهم بالعمل لدیهم . ذلك آن هولاء یمرفون اما آنه لا یصلح العمل ابلماد 
اخلص بالنجل والفأس » فق خدمة رجل فقیر ۰ ومقابل آجر ضثیل ‏ » ذلك 
الشخص ۰ الذی کان یتقلب نی آحضان النعم بین البطالة واللذة » ویختال فِ 
الطرقات » حاملا سیفه ی ده » وعلی وجهه نظرة التباهی والکبر یاء » ظنا منه 
آلا مثیل له بین الناس 


قال احای : لا باسیدی » لیس المر کذلك . فهذا النوع بالذات من الرجال 

هیا ابدیر أکتر من غیره بتشجیعنا » فعلهم . لکوبم ذوی نفوس آأکر 
سور" ونبلا من أصاب حرف والزراع » تتوقف قوة جیشنا » عندما نضطر ال 
اعلان ارب 

قلت : عجباً یا سیدی » فکانك ترید آن تقول انه من جل ارب جب علینا 
نم اهیاماً حاص بالصوص . فن الزکد آنه طالا کان لديك هولاء الرجال 
فلن تفتقر ال اللصوص . فلیس اللصوص آقل ابلنند نشاطاً > ولا ابحند أقل 
اللصوص حماساً . فا آکتر ما یتفق هذان الئوعان من النشاط . ولکن هذا انحطاً 


۱ 


مها کان شائعاً بینکم ۰ الا آنه لیس مقصوراً علیکم فحسب ۰ بل یکاد یکون 
منتشراً بین جمیع الشعوب تقریباً . 

آما فرنسا » علی وجه التحدید ۰ فتقامی من بلاء خر أعظی خطراً . 
فحی ق وقت السلم » زن جازتسمیته سلماً ۰ تزدحم البلاد وتعانی من الرتزقة 
لذین ‏ یژجرهم الفرنسیون بنفس النجة الی حدت بکم ی الاحتفاظ بژلاء 
دام لعاطلین . فأولاك اکماء امجانین محسبون آن آمن اللاد کلها متوقف 
علی وجود فصيلة قوية یعتمد علیها ی حالة تأهب دام . ومکونة بوجه خاص 
من قدای ابلند الدربین : فهم لا بشقون اطلاقاً نی غیر الدرین من الرجال . 
وطذا فهم مضطرون للسعی وراء ارب حی لا یفتفرون ای اند الدریین . 
وهکذا یقتل الناس دون سبب » لثلا ر کما یعبر سالست "۲ عن ذلك جمال) 
تبلد آیدیهم وأذهانهم ۰ نتيجة لبطالة » وعدم رین . ولکن الفرنسین 
قد عرفوا ما حل هم من آضرار مدی خطورة تربية هذه الوحوش الضارية ۰ 

وکما توضح ذلك مجلاء حالات روما وقرطاجنة وسوریا وغیرها من البلاد الكثيرة . 
ٍذ ۸ تدمر السلطة العلیا لك البلاد فحسب » بل دمرت آراضا وقوبا ومدها 
آکتر من مرة ‏ بواسطة تلك ابمیوش الی آعدت من قبل . آما للی ی حد 
یعد هذا الأمر غیر ضروری » فهذا ما عکن [ثباته بهذا الشکل . ذلك آنه 
ولا حتی اند الفرنسیین » الذین تدربوا وغرسوا عی آمال السلاح : منذ نعومة 
آظنارهم ۰ عکنهم آن یفاخر وا بأنهم کثیراً ما انتصروا علی جنودکم غیر الدربین 
0۹ لن آطیل بشأن ضرع فلا درو مت بشکل محخجل ‏ » 
لا » لیس من الفروض آن مخشی هولاء الرجال آنفسیم من أصحاب ارف 


(۱) سالوست : جایوس سالوستیوص کریسبوس : مرخ روماف ( ۳۵-۸۹ ق. م.) . 


۱۰ 


ليدوية فی مدنکم ‏ ۰ ولا حتی الزارعين الْفظاظ غیر الدربین فی الریف مولاء 
انفدم التعطلین لثبلام ۰ الا ی حالة آولتك الذین لا تتفق بنیتیم مع قونهم 
وشجاعهم ۰ آو آولئك الذین نخور قلوبهم الشجاعة نتيجة قلقهم علی عائلانهم 
ای تفتقر ی العونة . 

وهکذا عکنکم آن تروا آن لیس هناك من خطر ینهدد آولئك انحدم ذوی 
الأجسام » الیی کانت قوية صلبة فی وقت من الاوقات (فالسادة البلاء 
لا یتنازلون الا بافساد انختارین من الرجال ) ولکنها قد ضعفت ۰ نتبجة للبطالة 
آو وهنت ولانت نتيجة للاعال شبه النسوية » لیس هنالك من خطر یتهدد رجولتهم لو 
در بوا علی کسب عیشهم بالأعال الشمر يفة وتدر بوا علی العمل الرجو . ومها یکن 
الم » فا لقيقة نی أظن آنکم لا نخدمون الصلحة العامة ی شیء باحتفاظکم ق 
سبیل ارب » التی لا تحدث الا عندما تریدونا نتم آنفسکم بقطیع لا حصر له من 
ذلك النوع من الرجال الذین یسببون التاعب والاضطرابات ق وقت السلم » الذی 
یجب آن متموا به أکثر من اهتامکم باحرب بکثیر . الا آن ذلك لیس بالضرورة 
هو السبب الوحید للسرقة . فهنال سبب آخر ۰ سبب آری آنه مقصور علیکم نتم 
آا الانلیز . 

قال الکاردینال : وا هو هذا السبب ۶ 

قلكت : الق یاسیدی . زن آغنامکم الی اعتادت آن تکون أليفة معتدلة 
الطعام کما نمی ی سععی » آصبحت شرهة مفترسة » تلهم الرجال آنفسیم 
وندمر حقولا ومنازل ومدناً با کملها وللهم سکانبا . فی جمیع تلك الاجزاء من 
الملکة الی تنتج آرفع آنواع الصوف » وأغلاها بالتال » لایکتقی بلاژکم 
بالدخول ولا رباح السنوية » ای کانت تدرها علهم آراضی آبانهم وأجدادمم ۰ 


۱۰۹ 
ولا یقنعون بان یعیشوا نی بطالة وترف لا یفیدون الدولة فی شیء » بل جلبون 
علبا الضرر الا کید » فلا پبرکون أرضاً للزراعة » ویقیمون الأسوار حول کل 
شبر من الارض ویحولونها ای مراع ۰ بهدمون النازك » ویدمرون الدن » ولا 
یترکون مکاناًقاما سوی الکنيسة ای بحولونها ی حظيرة للأغنام. وکانک ل تفقدوا 
قدرً لیس بالقلیل من الأرض الی تحولت لی غابات » وساحات صید. فیأق 
هولاء الرجال الطیبون وبحولون جمیع الاماکن السكنية والأراضی الزراعية ال 
براری وقفار . وهکذا لکی بوصل رجل شره لا یعرف الشبع - ووباء علی بلاده - 
بین حقل وآعر وحیطهما بسور واحد » ما آن یسطرد الستأجرون والزراع من 
الارض » فیبعدوا عنها ما بالغش والاحتیال؛ ولما بالعنف والقهر » وننزع منهم 
حی متلکانهم » ولما آن یصیبم السأم ولوهن من کنرة الظلم والاذی» فیضطرون 
ال بیع کل شیء . وعکذا بوسیلة آو باخری » لا مفر من آن برحل هلاء 
لیوساء الساکین ۰ تارکین بیوتهم ۰ الرجال والنساء ۰ الازواج والزوجات » 
الأیتام والٌرامل » الاباء بأطفام الصفار » آسر با کملها : کثيرة الأنفس ۰ 
قلیلة العتاد . فا آکتر ما تحتاجه الزراعة من آید . وهکذا بسیرون خطی ثقيلة 
من البیوت الوحيدة الی عرفوها واعتادوها » لا مجدون ‌ مأوی آتحر پذهیون الیه 
ویضطرون ال بیع جمیع ماحویه بیونهم ۰ ها لاقيمة کبيرة له » حی لو بیع 
ی آحسن الأقات » بأخس الاغان عندما یطردون فجأة من بیونهم . وهذا القلیل 
سرعان ما بنفقونه م یتتقلون من مکان ی آخر ۰ فاذا یفعلون » باللّه عليك » 
سوي آن یسرقوا » م تنفذ فیهم العدالة کما تقول فیشنقون » آو یتحولون ال التسول . 
یی عندئذ فسیلی بهم ف السجن بنبمة اتشرد » هم یتلون من مکان لل آنحر 
بدون مل . وبالرغم من هم برخبون آشد الرخبة فق العمل ۰ فلیس هنال 


۱۷ 
من یکلفهم به . فلم بیق هناك شیء من الاعمال الزراعية » الیی تدربوا علها 
ٍذ م تیق آرض اللزراعة . وراع واحد کفیل برعاية القطعان الی تتغذی 
عل تلك الأراضی النی تحتاج زراعتها یل کثیر من الایدی . وکان من نتائج ذلك 
آن ارتفع سعر الطعام ارتفاعاً شدیدا نی کثیر من الأماکن . کذاك ارتفع سعر 
الصوف انلام » لدرجة آن فقراء الانجلیز » الذین اعتادوا غزله ونسجه » 
لا بستطیعون الآن شراء شیء منه . وهکذا اضطرت آعداد کثيرة من الناس لل 
التحول ای البطالة » ذلك آنه بعد آن تحولت کل هذه الاأراضی نی مراع مات عدد 
کییر من الأْغنام بالطاعون » وکأن الّه قد آراد آن یعاقب هولاء الناس علی جشعهم 
فاأرسل بین خرافهم ذاك الداء العضال ۰ الذی کان مجب آن ینزل بحق علی رژوس 
آصحایپا . وبالرخم من آن عدد الاغتام یزید بسرعة کبيرة » ضعر الصوف 
لا ینخنض قید آعلة . وبع آنك لا تستطیع رطلاق لفظ الاحتکار علی علیات 
بیع ای یقوم بها آکبر من شخص واحد ۰ الا آنبا علیات احتکار بالفعل» 
فقد تجمعت الاغنام ق آیدی قلة من الاغنیاء » الذین لاتضطرهم الاجة ی 
لبیع قبل آن برغبوا ق ذاك ۵ لا برغبون فی ذلكك حی یتسی طم بیع 
بالاأسعار الی یطیونها . 
ویژدی نفس السیب لل ارتفاع مشابه نی آسعارجمیع آنواع الاشية الأخری > 
خاصة وأنه بعد آن دمرت الزارع وقلت الزراعة » لا بوجد من یم بت يية 
الاشية ‏ لان هولاء الأغنیاء لا بربون صغار الاشية کما بربون احملان » بل 
یشترونها نحبلة بأسعار زهيدة من انفارج » وبعد تسمینها » یبیمونها ثانية یمان 
باهظة . وی رألی آن النتانج الضارة هذا النظام م تظهر کلها بعد . دنك آنه 
حی الان ۰ برفع التجار الأًسعار ف الما کن الی ببیعون فا فقط . ولکن عنلما 


۱۰۸ 
پرسلونپا بعیداً عن الما کن الی تربی فا بأسرع ها یعکن ترییتها هناك ؛ سیقل 
عندئذ العروض مها ف الأسواق ای تشتری فبا وهنا لا بد آن یشعروا بقلة 
الوجود لدیهم . ومکذا فان ابلشع الفی لا یعرف اشدود لقلة من الناس بقضی 
عی ذلك الشی ء ذاته الذی کانت تعد من آجله جز یرتک ی وقت من الأوقات 
سعیدة احظ ال آقصی حد . فهذا الارتقاع الکبیر فی سعر الطعام بدفع احمیع 
یل الاقتصاد فی بیونهم ۰ وبالتالی لل الاستغناء عن آکبر عدد من انلندم . 
وهنا آسآلکم » ما الذی عکن آن بفعله هژلاء سوی آن یتحولوا ٍل التسول > آو 

السرقة - وهو الطریق الذی بسلکه الشجعان منم ؟ 

وفضلا عن ذلك ۰ فجنباً پل جنب مع هذه الفاقة اطلحة والفقر الدقع ستجد 
الثرف الفرط والاسراف العابث . فلیس خدام النبلاء وحدهم هم الذین برتدون 
اللابس الفاحرة اللافتة للْتظار ‏ » ویفرطون ۰ لفراطاً زائداً نی الطعام ۰ بل 
بشارکهم نی ذلك ساب العرف آیضاً » بل وعمال الزراعة آنفسم » وجمیع 
الطقات علی حد سواء ی الواقع . مم هناك تلك الواحیر وبیوت الفسق ۰ وتلاث 
الأْماکن التی لا تقل شر! عنبا ۰ آلا وهی احانات والشارب - آلا تبتلم هذه 
الما کن وجمیع تلك الاأنواع من آلعاب الحظ اللتوية .۰ وألعاب الرد » 
والورق ۰ والطاولة ۰ والرماية » نقود مرتادیها وتقدی بهم ی السرقة ؟ تحخلصوا 
من هذه الأويثة اخربة .سنوا قانوناً بأن کل من بهدم مزرعة و قرية من القری 
الزراعية ‏ یعید (قامنها آو یسلمها لن یعید لقامتها » ویرغب فی بنامها . حدوا 
من حق الاغنیاء ی شراء کل شیء ۰ ومن ذكك الامتیاز الذی بحول هم ممارسة 
نوع من الاحتکار لصلحهم . لا تسمحوا مُذا العدد الکبیر آن ینشاً عاطلا ‏ 
آعیدوا الزراعة ی سابق عهدها ۰ وأحیوا صناعة النسیج مرة آحری . حی یکون 


۱۹ 

هناك مل شریف پستوعب بشکل مفید هذا المع التعطل ۰ سواء آولشك الذین 
دفعهم الفقر لآن بصبحوا لصوصاً ؛ و آولك الذین أصبحوا متشردین آو خداماً 
کسالی : ومن احتمل نی کلتا االتین آن یتحولوا ال لصوص . 

ما لا شك فیه آنکی ٍن م تعاخوا هذه الشرور » فن العبث آن تفاخر وا 
بالعدالة الی تقضون بپا عقاباً للسرقة . فثل هذه العدالة تسم بالظهر ية کر ما 
تتسم بالعدل آو الفائدة . فعندما تسمحون لشبایکم آن بنشأً نشأة سیئة ۰ وشلقهم 
آن یفسد » منذ سنهم الاول ۰ شیناً فشیثاً » عم تعاقبونهم بالطبع » عندما بقترفون 
وهم رجال راشدون ۰ تلك ارام ذانها ای دلت الدلائل منذ آن کانوا صبية علل 
آنهم سیقتفونبا » فانی آسالکم ما الذی تفعلونه سوی آن تحلقوا الصوص ولا م 
تقیموا آنشکم قضاة لعقابیم فیا بعد ؟ 

وبییا کنت آلی هذا انخطاب کان الحای مشغولا بستعد لارد علی" وقد 
آصر علی الأسلوب لتیع لدی التحاجين من هم آکتر حرصاً عیی تردید ما قیل 
عن الرد علیه . فا أعظم مایقدرون قوة ذا کرنهم . 

قال : حقا » لقد آحسنت القول یا سیدی ؛ علماً نك لست سوی شخص 
غریب عن البلاد ؛ یسمع شیتاً عن هذه الأمور أکر ما یعرفها عن قرب 
وهو ما سآوضحه فی کلمات قلیلة . وسأردد ولا ما ذکرته بنفس النظام ۰ م آبین 
مواضع احطاً الذی آدی بك الپا جهلك باأحوالنا ۰ وف الهاية سأدحض جمیع 
حججك بحیث لا تقوم فا قاعة . ومکذا سأبدا ولا من حیث وعدت . 
یپدو ی آن آربعة آشیاء قد . 

وهنا قاطعه الکاردینال قائلا : لتلزم الصمت ۰ زذ لا ییدو لی من احتمل 
نك سرد رد"! موجراً بعد مثل هذه القدمة . ولذا فستعفيك من مشقة الرد الآن » 


۱۹۰ 
علی آن حفظ شحتنا ی ذلك فی لقائنا التالی » الذی آرجو آن یکون ی الغد 
ما لم یکن هنال شاغل یشفلك آو یشغل روفائیل . آما الآن » یاعزیزی روفائیل 
فزنی شخوف لان آسمع منك لاذا تری آن السرقة لاتستحق عقوبة الاعدام » 
وی عقوبة آخری تری فرضها بحیث تکون أکتر فائدة الصالح العام . فأنی واثق 
من آنه ولا حبی آنت تعتقد آن السرقة عجب آن تترلك دون عقاب . فزذا ما کانت 
عقوبة الاعدام لا توقف آولئك اجرمین الآن عن السرقة» فأی عنف آو خحوف 

سیردعهم عن السرقة » ذا ما آمنوا علی حیانهم ؟ 

قلت : آژکد اك - آیها الاب الیجل الکري » آنی لا آحسبه من العدل ی 
شیء آن یفقد الانسان حياته لان شخصاً منی بضیاع بعض ماله . فری 
الشخصی هو آن جمیع متاع الدنیا لایعکن آن یساوی حياة الانسان . آما ذا 
قالوا [ن العقوبة تفرض علی نقض العدالة وکسر القواتین» ولیس علی سرقة الال » 
فیمکن آن یقال زن هذا العدل التطرف خطاً بالغ . اذ جب علینا ألا نوافق عل 
هذه القوانین الانليانية (۱) الصارمة اللی تسمح باستلال السیوف » [ذا ما اقتروف 
خطاً بسیعط » ولا تلك الأحکام الرواقية الی تساوی بین الاخطاء جمیماً بحیث 
لافرق بین قتل رجل وسرقة قطعة من النقود منه ۰ بیا » ۰ [ذا کان للعدالة معی » 
فلا پوجد بین امالتین‌أی وجه شبه و ارتباط . 

یأمرنا اه آلا نقتل » فهل نقتل [نساناً بپذه السپولة لانه آخذ قطعة من النقود ؟ 
فزْذا قیل زن البی الامی عن القتل لا یطبق حين مجیز القانون البشری القتل » 

فا الذی نم » قیاساً علی ذلك » من آن یتفق الناس فیا بینپم علی امد الذی 

(۱) الانليانية نسية ٍل الدکتور لیبس مانلییی (۳۹۳ ق.ع) النی لقب 
پالستبد نظراً لصرامته وقسوته . 


1۱۱۳/۳ 


۱۱ 

یسمح فیه بپتك العرض ولزنا والتزویر ۴ لقد حرم القه علی الانسان لا قتل الغیر 
فحسب بل قتل الذات أیضاً . ولکن بتفق الناس » باجماع الاراء » علی حالات 
بعینها جیزون فپا آن یقتل رجل آخر . ولکن [ذا کان غذا الاتفاق بین بی البشر 
مثل هذه القوة ی تعی الاباع الفعیین من الاتامبلوصية الاهية بالرض من آ اه 
یسمح بأی استثناء » فیقتلون آولئك الذین قضی علمهم القانون البشری بالاعدام » 
آلا یکون الحکم الامی اذن ساری الفعول فقط فی حدود ما یسمح به قانون الپشر ؟ 
فذا ما کان الأمر کذلك فستکون النتيجة جرباً عل ذلك آن بقرر بنو البشر ی 
جمیم الأمور احد الذی یناسییم آن تطاع عنده وصایا اه . وأخیراً » فزن شريعة 
موبی : بالرغم من صرامها وشدا » وهی شريعة فرضت علی العیید + من جنس 
عنید صلب الرقاب » کانت تعاقب السرقة بالغرامة ولیس بالوت . ولا یتبادر 
ی الاأذمان آن الّه قد منحنا نی قانون الرحمة ابدید(۱) » الذی یصدر فیه 
الأوامر کب لأبنائه » قدراً آکبر من الحرية لیقسوالواحد منا عل الاخر . 

تك هی الأسباب الی تدعویی نی الاعتقاد بأن هذه العقوبة غير مشروعة . 
وفضلا عن ذلك»فن الکد آنه ما من شخص لا یعرف کم من الضحك والضار 
بالدولة آن تفرض نفس العقوپة علی االص ولقاتل . لِذ بری اللص آنه لا یقل 
تعرضه للخطر ان حکم علیه بأنه لص عا (ذا حکم علیه بأنه قاتل » فهذه الفکرة 
وحدها کفیلة بآن تدفعه لل قتل الرجل الذی کان سیکتیی بسرقته . وفضلا 
عن آنه لن بتعرض نفطر آکبر |ذا آمسلث به » فانه سیکون آکتر آأمناً » بالتخلص 
من الرجل وأقوی آملا ق تغطية جرعته |ذا ۸ يلك وراءه من بروی أحدانها 

(۱) قانون المهد الدید القائم علی الب والرحمة لاف العهد القدم القام عل 
العقوبة . 


۱۱۲ 


وهکذا ۰ بیها نحاول ارهاب اللصوص بالقسوة التطرفة » فاننا نغریهم علی الفتلك 
بالواطتین الصاطین . 

آما خصوص السوال التکرر عن نوع العقوبة ای تعد آکثر ملاع 
فن الأسپل » ف وی آن مد عقوبة آفضل عن آن نجد عقوبة وا . فلماذا 
نش نی آن الطر يقة ای لعقوبة ارام هی تلك الّی کانت آثيرة من قدیم الزمان 
لدی الرومان » عم الناس خبرة بشئون الدولة . فعندما کان یدان الرجال مجرائم 
بشعة ۰ کان بحکم علیم بالعمل طوال حیانهم فی احاجر وبالبحث عن العادن 
ق اناجم ۰ وبن بظلوا داغاً موثقین بالاغلال . ولکنی نی هذا الصدد لا أفضل 
قوانین ی بلد من البلاد عن تلك القوانین الیی لاحظنا » آثناء ترحالی 
ق‌ ۳ ۰ ی بلاد الفرس بین آولك القوم الذین یعرفون بالبولیلیر یت (۱) 
وهم شث شعب عظم ذوحکم سدید ؛ وفیا عدا التزامهم بدفع جزية سنوية لشاه 
فارس العظم ۰ هم آحرار مستقلون . حکمهم قوانییم الاصة ببم . ولکن 
لبعدهم عن البحر ۰ ولان احبال تحبط بیم وتکاد تحاصرهم من کل جانب ۰ 
فهم یکتفون عم بهار آرضهم انحصبة . ولذلك فقلما یقومون بزيارة البلاد 
الاخحری آو یستقبلون أحداً من انفارج نی بلادهم . وطبقاً لسیاسهم القوية 
القدة : لا بحاولون توسیع رقعة بلادهم ۰ ویدافعون بسپولة عن آرضهم ضد آی 
اعتداء بواسطة جبالم » وابزية الی یدفعویها لرئیسهم . ولتیجه لتحر رهم 
الکامل من الاعال احربية ۰ بحیون حباة تتسم بقدر کبر من الراحة 


(۱) البولیلیریت (عنعارا )۳‏ : شب خیال مثل ایوتوبیین ‏ : والاسم 
ععی ۳ « الکثری الکلام الفار غ » ۰ 
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بالفخامة » ومن السعادة عنها بالشهرة آو ذیوع الصیت . فلا آظن هم 
معروفون ولو اسیا ؛ الا لاقرب جیرانهم . 

والتبع ی بلادهم » آن رد وک ار مهمة_السرقة ما سرقوه 
و لمیر کما هو متبع ‏ البلاد الأخری ؛ لانمم یعتبرون آن 
حقه نی اللیء السروق لا بزید علی حق اللص ذانه ما [ذا کان الشیء السروق 
قد فقد آو بدد » فتحصل قیمته من متلکات اللصوص ۰ ویدفع الباق کاملا 
لزوجانیم وأهلهم . آما الصوص آنفسیم فیحکم علهم بالاشغال الشاقة . 
وما ۸ تکن السرقة فادحت فله لد جک لیخ باسچن ۰ ولا بوْقون بالأغلال » 
ولکیم ببرکون آحراراً دون قیود لیعملوا نی الأشخال العامة. آما آولتك الذین برفضون 
لهمل آو بتکاسلون » فلا بوقون بالاٌغلال » بل بر ون علی العمل بالسیاط ‏ 
فْذا ما علوا بپمة ونشاط ۰ فلا حشية علهم من لوم آو آذی . وکل ما مخضعون 
له من قیود هو آنه فی کل لبلة » بعد آن تتلی آمیاژهم » تغلی علهم حجرات 
نوبهم . وفیا عدا العمل الستمر » فحیانهم خالية من الشقات فلاهم بخدمون 
الدولة » یطعمون طعاماً جیداً علی نفقة الشعب » ون اختلفت الطريقة من مکان 
ی آر . فی بعض الامااکن یجمع ما ینفق علبیم من التبرعات . وبالرم من 
آن هذه الطريقة غیر مضمونة» الا آن الشعب البولیلیریی شعب طیب القلب لدرجة 
آنه لا توجد طريقة آخری تسد هذه احاجة بطريقة آکتر سخاء . وی آماکن 
آخحری خصص بعض الدخل العام لتفطية هذه التکالیف . آما نی غیر هذه الما کن 
فیدفع ابلمیع ضريية شخصية هذه الأْغراض 

وی بعض آجزاء هذه البلاد آبضاً » لا یقوم هولاء احکوم علهم ( فهذا 
هو الامم الذی یطلق علی هوّلاء الاشقباء ) بالاعمال العامة . ولکن کلما ِِ 


۱۹ 
فرد عادی ای عامل آجیر ۰ یذهب ال السوق وهنالك یستأجر واحداً مهم مقابل 
آجر یوی محدد ۰ آقل قلیلا ما کان سیدفعه للعامل ار . وفضلا 
عن ذلك فن السموح به لصاحب العمل آن یعاقب الاجیر بالسیاط زذا 
تکاسل ی عمله . ونتيجة لذلك فهم لا یتوقفون قط عن العمل . وی جانب 
آنهم یکسبون عیشهم ۰ بألی کل مهم یوما بشیء من الال ی انطزانة العامة . 
ویرندی ابشمیع علی حد سواء ملابس من نفس اللون . آما شعر رعوسیم فلا 
ملق تماما » بل یقص بشکل مستدیر فوق الأذنین ویقطع طرف آذن منه‌ما . 
وعکن لاملهم آن بقدموا شم الطعام والشراب واللایس ذات اللون الطلوب . 
ما تقدیم الال مم فعقوبته الوت لعاطیه وآخذه کلهما . ولا یقل الامر خطورة 
زذا حذ الرجل الرمالا لأی سبب من الأسیاب من شخص حکوم علیه » آو 
زذا مس العبد «فذاك هو الامم الذی بحمله المکوم علیه) سلاحاً . وعبید 
کل منطقة حملون شارة ميزة » یعد نزعها جريعة عقوبما الوت» کما بعد کذلك 
ایضاً الظهور خارج حدود النطقة التابعین ها و التحدث مع عبید من منطقة 
آخری . وفضلا عن ذتك فتفکیر آحدهم فی افرب لا یقل خطورة عن هربه 
بالفعل ۰ نم » وعقوبة التستر علی مثل هذه احطة هی الوت للعبد وارق للرجل 
الثر . وعلی العکس من ذاك ‏ > ترصد الکافات لن یکشفون آمرها : مبالغ من 
الال لرجل ار ۰ وارية للعبد » وفما معاً العفو والغفران عا کان بصدد 
الاشترالك فیه . والفرض من ذاك آلا تکون مواصلة انطة الشريرة آکثر أمنً من 

الرجوع عبا . 


ذلك هو القانون والنظام التبع بخصوص هذا المر کما بینته لک : وبوسعکی آن 
تروا بسمولة مدی |نسانیته وعیزه عن غیره . فالمدف من توقیع العقوبة هو القضاء 
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عی الرذائل وانقاذ الرجال » عن طریق معاملمهم معاملة نجعلهم‌یصبحون بالضرورة 
صالبین ویعملون طوال ما ی من حیانهم‌علی (صلاح ما سببوه من ضرار من قبل » 
وفضلا عن ذاك ۰ فانه لا یکاد بخشی قط من عودتمم لل طرق سلوکهم القدعة 
الشربرة ‏ » لدرجة آن السافرین الذين یقومون برحلات محسبو آنفسهم آکر 
ما یکوئون من ذا اصطحبو بعض هولاء العبید کمرشدین م یستبدلوهم بخبرهم 
ف کل منطقة بمرون بب. لك آن هزلاء لابحملون شب عکنبم من السرقة . فهم 
لا محملون سلاحاً » وان وجد معهم مال » فسیجعل ذلك اکتشاف ابر ة آمراً 
موّکداً ؛ آما من یکتشف آمره منهم ویساک فیجد العقوبة فی انتظاره » کما آنه 
لا آمل مطلقاً فق الفرار ال مکان آمین . ذ کیف یتسنی لرجل تلف کل جزء 
من ملبسه عن ملبس غیره من الرجال آن بهرب بدون آن یلاحظه آحد ؛ لا 
(ذا هرب عارياً ۴ وحی زذا تستی له ذلك ۰ فستوشی به آذنه (وتدل علیه 
استدارة شعر رأسه . 

ولکن لا مخثی ع الاقل من آن بتفقوا معاً ویتآمروا ضد الدولة ؟ 

لا » لا ۰ بالتا کید . وهل تستطیع آية منطقة آن پراودها الأمل ف النجاح 
بدون التقرب للی جماعات العبید. ی مناطق آخحری عديدة واغرانها بالاشتراله 
معها ؟ وهذا آمر یکاد یکون مستحیلا » فن احظور علمم آن یتقابلوا و یتحادئو 
آو آن یی الواحد منبم الاخحر . وبالأحری فلن یجرژو! علی کشف مزامرنیم 
لزملائهم من العبید . فهم یعرفون آن ی ذلك خطورة علی من یتستر علی مثل 
هذه الوامرة » وفائدة کبيرة لن یکشفها . ومن ناحية آخری لا یوجد بینهم من یفقد 
الامل ناما فی استرداد حریته ق الهاية» [ذا تقبل العقوبة الفروضة علیه بروح 
الطاعة وانخضوع » وأظهر من الدلالات ما یشیر ال آنه سیقوّم سلوکه ف مستقبل 
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حیاته . وبالفعل » پسبرد عدد مهم کل سنة احرية الی استحقوها بصبرهم 

وبعد آن فرغت من هذا الکلام » آضفت آنی لا آری سبباً حول دون استخدام 
هذا النظام حی فی (جلترا ومن آن یکون تنفیذه آکتر نفعاً بکثیر عن تلك العدالة 
ای امتدحها معارضی » رجل القانون» کل هذا الدیح . فأجاب انحای : لا» لا یعکن 
هذا التظام آبداً آن یتبع ی نجلترا بدون آن یزج بالدولة فی أزمة حطيرة جد" . 
قال هذا وهو یپز رأسه وعط شفتیه م لاذ بالصمت . وصدق جمیع احاضرین 
عل هذا القول . 

م قال الکاردینال : لیس من السبل آن نتکهن بأن هذا النظام سیکون صالاً 
ولا مادام ۸ یوضع مطقاً موضع التجریب : فذا ما حدث بعد النعطق 
کم الاعدام ۰ آن آمر اللك بتأجیل التتفیذ » وبعد تحدید حق اللجوء > 
آخذنا بتجریب هذا النظام » فعندئد ذا آثبت جاح التجربة فائدته » سیکون 
من ایر آن یقره القانون . آما |ذا فشلت التجربة فلن یکون (عدام أوخك 
الذین سبق آن حکم علهم بذلك » عندئذ » آقل منفعة للصالح العام » ولا آ کر 
ظلماً م ما لو نفذ الکم الآن وعلی القو . و الوقت نفسه » لا عکن آن تنطوی 
لتجربة علل آی خطر . وفضلا عن ذلك » فانی والق من آنه یعکن تطبیق نفس 
الط يقة ی معاملة التشردین» بعد آن فشلنا » بالرغم من التشریعات التکررة 
انی صدرت بشأنهم » فی احراز ی تقدم نی هذا الأمر . 

وعندما توقف الکاردینال عن الکلام » تسابق ابمیع ی الثناء علی ذلك الذی 
قابلوه بالاحتقار عندما صدر عی » وخاصة الزهء احاص بالتشردین » فقد 
کان ذلك هو ما آضافه الکاردینال . وأجد نفسی ی حيرة من آمری لا آدری ان 
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کان من الأفضل آن أأکنم ما تلا ذك » لأنه کان مضحکاً ماما آو آکشف عنه 

ولکی سأروبه عی أیةَ حال » فلم یکن شین نی حد ذاته ون کان متصلا 
ٍل حد ما بالوضوع ای نتحدث فیه . 


فقد حدث آن کان هنالك آحد التطفلین ۰ وآراد آن بتظاهر وکانه بقلد 
مهرجاً » ولکن تقلیده کان فریب الشبه بالشیء الذی یقلده لدرجة آن بدا 
هو الهرج القییی . کان بری من وراء دعاباته ای کان بطلقها ی غير وقنبا 
ی زثارة الضحك » ولکنه کتیراً ما کان یصبح هو ۰ بدلا من دعاباته » مثاراً 
للضحك . وبع ذلك فقد تفوه هذا اللخص آحباناً ببعض التعلیقات الیی آصابت 
البی : فدلل بذلك علی صحة الثل القائل بأن من یداوم لعب اللرد » قد 
یصیب.ن عاجلا ون آجلاشیناً من احظ. فقد تصادف آن قال آحد الضیوف : 
نی قد اقبیحت نظاماً سلما لعابة آمر اللصوص ؛ وقدم الکاردینال احتیاطات 
آیضاً بشأن التشردین » ول یبق سوی آن تتخذ الدولة ٍجراء‌ات بشأن آوئك 
الاشخاص الذین أصایهم الرض و کبر السن بلفقر وأقعدهم عن العمل لکسب 
عیشیم . قال التطفل : اسمحوا ی وسأتول آنا (صلاح هذا الأمر کذلك . 
فأنا شدید الرخبة ی آن آبعد هذا النوع من الناس عن ناظری ۰ فکثیرا ما ضایقونی 
بتوسلانیم الدامعة وهم یستجدونی نقوداً » وان لم پغلحوا قط فی اختیار النغمة الی 
تستدرج قطعة واحدة مها من جبی . فلا خرج الأمر آبداً عن آمرین : اما 
آنی لا آرید آن آعطی شیف ولما آنی لا آستطیع ذاك اذ لا شی ء عندی آعطیه . 
آما الآن فأصبحوا عقلاء . فعندما برونی مارا » لا یوجهون ای کلمة واحدة 
حی لا پذهب تعبیم سدی . فلم یمودوا یتوقعون شیثاً می - لا » بح السماء - لا 
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یتوقعون منی کنر ما یتوقعون من کاهن دنبوی ۲۱ » ولو کان بیدی الاأمر » 
لاصدرت قانواً بقضی بآن یوزع کل آولئك التسولین بین الاديرة البندكتية 
وأن یصبح الرجال |ٍخوة بالاًديرة کما بسمونهم وتصبح النساء راهبات . 

وهنا ابسم الکاردینال معتماً الأمر حرد دعابة توخذ مأخذ افزل » آما الباقون 
اوه ماخ اعقوی لا ان عاا آن اللدهرتوکان تاننکا ابا > مس شرقرا تال 
بهنه الدعابة التی تنال من القسوس والرهبان » فأخذ هو ایضاً ی الدعابة » بالرغم 
من کونه عادة جاداً لدرجة الصراحة تقریباً . فال : لا ۰ لن تظصوا ولا حتی ببله 
الطريقة من التسولین » الا |ٍذا دبرتم آمرنا » نمحن النسالك آیضا. 

فأجاب التطفل : ولکن هذا مر قد دبر بالفعل » فقد دبر قداسة الکاردینال 

آمرکم خیر تدییر عندما قرر حبس جمیع التشردین جرم ال العمل 3 فانم 
سواً التشردین عل الاطلاق 

سنا رات الاعة آن الکاردینال م۸ یبد اعتراضاً عی هذه الدعابة اکثر ما 
: دا ۱ 1 انا ره 
ولا عجب ی ذلك - ففضب وا تناثرت من حوله الدعابات الساخرة » اد برشی 
سا بعد قادراً خی عن الامتناع عن سب الهرج . نعته بالوغد ‏ 
والفتری » وابن افلاك » مستشمدا!ً آثناء ذلك بتهدیدات الکتاب القدس الرهيبة . 
وعندئد أحذ الهرج الساخر ی السخرية بحق » فقد کانت تلك هی صناعته . قال : 
هدی من روعك » یا الناسك الطیب فانه مکتوب بصبرکم اقتنوا 


۱ کاهن دنیوی : یری البعض آنه من احتمل آن تکون الاشارة ال الکاهن فی قصة 
السامری الصالح : انجیل لوقا ۰ ۳۳۱ص« 
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اگم و 
فقال الناسك » وسأنقل الیکم کلانه فا ز ات اقا ابا ای او 

عل الأقل لست ارتکب لا بغضی ؛ لذ یقول صاحب الزامیر : «ارتعدوا 
ولاتخطئوا :۲۲۱ . وعند هذه التقطة نصح الکاردینال الناسك باطف آن یهدی من 
روعه . 

فأجاب الناسك : لابا سیدی اللورد ۰ ۰ ای لا آحدث الا عن غيرة صاحة » 
وهذا هو واجی . فالرجال القدیسون یتسمون بالغيرة الصالة . ومن هنا تقول 
اتوراة : « غيرة بيتك أکلتی » . ۱۳ وتدوی الکنانس بهذه الرنيمة . فقد 
شعر آولئك الذین سخروا من الشع وهو ی طریقه ال بیت الّه بغيرة الرجل 
الأْصلم »۲٩‏ کما قد یشعر بها هذا اتشخص الساخر الزری السفیه . 

قال الکاردینال : رعا کان سلوکك هو السلوك اللائتق » ولکنی آظن آن 
سلوکك سیکون علی ی حال آکتر حکمة » وان م یکن آکثر قدسية ۰ [ذا 
امتتعت عن مقارعة ذکائك بذکاء شخص آبله واثارة مناقشة حقاء مع 
مهرج . 


((۱) الاشارة ٍل لوقا ۲۱ : ۱٩‏ 

۲۱ الاشارة ی الزامر 4 : 4 

(۳) الاشارة ال الزامبر ٩ : ٩٩‏ 

(4) الاشارة ل ملوك الثانی ۲ : ۲۳ »ال قصة آلیشع النی الذی سخر منه صبية 
صفار وهوی طریقه ال بیت ایل (بیت اله) بقوفم : « اصعد یاأفرع . اصعد یاآفرع » 
فالتفت ال وراثه ولعهم باسم الرب . فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم اثنین وآربعین 
ولدا . 
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آجاب : لا یاسیدی اللورد » لن کون أکتر حکمة لوفعلت ذلك . بقول 
سلیان ذاته » وهو آحکم اارجال » «جاوب اباهل حسب حماقته » (۲۱ ۰ وهذا 
ما آفعله الآن . لنی آریه اهوة اللی سیتردی ها ان م یذ الذر ۰ فزذا کان 
الکثبر ون الذین احتقروا الیشع قد آحسوا بغيرة الاصلع » الذی م یکن سوی 
صلم واحد » فکم بالاأحری‌سیشعر بهده الغيرة شخص واحد تفر الکثیر من 

النساك > الذین بوجد بینپم صلم کثیرون ۲ . وفضلا عن ذلك ۰ فلدینا البیان 
البابوی الرسبی الذی یقضی باطرمان علی کل من مزا بنا و حتقرنا . 

ولا ری الکاردینال آن الأمر لن یتّهی عند هذا امد .> آشار للمهرج > 
محركة من رأسه آن یراك الکان » وحول دفة احدیث وجهة آأخری . وما لبث آن 
ترلك للائدة » وذهب لسماع الالعاسات التی تقدم مها صحاها » فانفض بذلك 
محلسه معنا . 

وهکذا تری يا عزیزی مور کیف أثقلت علیکم بپذه القصة الطویله لی هذا 
اد . واللی کنت دون شلك سأحجل من سردها بپذا الاسپاب مالم تطلبوا لل" 
ذلك بکل اصرار فا امن زان ی وان لا ینوا ان احلق میا سب : 
ولکیی کنت مضطرا لسرد هذا امدیث » ولو بشیء من الایجاز» لا کشف لکم 
عن موقف لك الذین رفضوا ما قلته آو الامر ولکنهم مالبثوا : عندما لم یبد 
الکاردینال اعتراضاً علیه » آن آقروه م‌ آیضاً » متملقینه لدرجة آمم کادوا آن 
یأخذوا مأخذ ابلد دعابات التطفل » الی ۸ برفضبا سیده لاّنه آخذها علی سبیل 


(۱( الامغال : ۲٩‏ : ه . 


۱۳۱ 
لدعابة . وهکذا عکنکم آن تحکموا من رد الفعل مذا مدی الاهیام القلیل الذی 
سیولیه رجال البلاط نی ولشورف . 
قلت : آکد تك یاعزیزی روفائیل آی سررت‌سروراً عظیماً لسماعلك : فقد 
اتسم کل ما قلته باحکمة والعقل . وفضلا عن ذلك » فقد شعرت وآنا أنصت 
اليك لا ی ق ببی وبلدی فقط ور کانه غدت میب رخ آخری . فقّد 
که ِِ اللطيفة بذلاك الکاردینال ذاته ای نشاته صیی فق بلاطه . 
رم ی حتیتلق اسحیا نزن » الا آن اخلاصا الشدید طذا 
الرجل ؛ قد جعل حی لك یزداد ای درجة لا عکن تصدیقها . ولکی ما 
زلت بالرغم من کل ذاك ۰ لا آستطیع محال من الأحوال آن آغير من اعتقادی 
بأنك » زذا آمکنك آن نقتنم بعدم الابتعاد عن بلاط اللوك > فستودی عا نقدم 
من مشورة خدمة جليلة الصالح العام . فی هذا یتئل آهم جانب من‌جوانب واجبك 
وواجب کل رجل فاضل .ری کاتبك الأثیر » آفلاطون . آن الدول لن تتحقق 
ها السعادة فی نهاية الأمر ٍن ‏ بصبح الفلاسفة ملوکاً : آو یقبل اللوث علی دراسة 
الفلسفة . فا آبعد هذه السعادة لٍن ۸ یتنازل الفلاسفة ولو بتقدیم الشورة 
للملوگ . 
فأجاب : لیس الفلاسفة ببذه الغلظة : بمحیث لا بقدمون الشورة بکل سرور . 
ولواقع آن کثیرین منهم قد قاموا بذلك بالفعل فی الکتب الی نشروها ۲۲ : 
لو کان احکام علی استعداد لتقبل مشورهم السديدة . ولکن ما لا شك فیه 


(۱) من آمثلة ذلك آعال آفلاطون وأرسطو وایزوقراط وبلوتارحوس وزینوفون وشیشرون فی 
السياسة فی العصور الدیعة » واعال توماس الا کوینی ولنجیدیوس رومانوس فی العصور الوسطی . 
وبونتانو وبودنه وارازموس فی عصر النهضة , 


۱۳۲ 
آن آفلاطون قد آدرثه مقدماً آنه مام یتجه اللوك آنفسیم ال دراسة الفلسفة 
فلن یقروا مطقاً مشورة الفلاسفة القیقیین لأهم قد تشبعوا وأفسدوا بالأفکار 
انلاطتة . وقد آدرك آفلاطون هذه القيقة من تجربته انحاصة مع اللك 
دیزیسیوس ۲۱۱ . فزذا ما کنت لاقترح بعض الاجراء‌ات النافعة لك من اللوك > 
محاولا آن أقتلع من روحه بذور الشر والفساد » آلا تظن آنی سأطرد نتبجة لذلك » 
آو آصبح مثاراً لسخرية » فلنفرض مثلا آنی نی بلاط ملك فرنسا ( اوأْجلس 
ق مجلسه انحاص ‏ آثناء جلسة غاية ق السرية » بیها حلقة من آمهر مستشاریه 
یرأمپا اللك ذاته » تقدح زناد فکرها لتتوصل للی عملية من العملیات الا كرة الی 
یتمکن اللك بواسطنها من الاحتفاظ عیلانو فی قبضته» واعادة نابوی الشريدة 
له مرة آخری » عم من الانتصار علی آأهل البندقية » واخضاع ایطالیا 
با کلها حکمه : ثم کیف یستول علی آقالم فلاندرز » وبرابانت ۳ 
وأخیراً بورجندیا کلها » وغیرها آیضاً من الشعوب الی راودته فکرة اغتصابها من 
قبل . وفی هذا الاجهاع » یشیر الواحد بابرام معاهدة صلح مع أهل البندقية ‏ 
تستمر طالا جدها اللك مواتية لاغراضه » بحیث یکشف هم عن آهدافه » 
بل وعنحهم جزءاً من الغنيمة ای ظفر مها » مم یعود فیستردها » عندما یم 
له کل ما یرید . ویوصی الاخر باستشجار البيادة الألان ۲8 . ویری آخر 
(۱) دیویسیوی الابن : خلف آیاه حاکماً مستبداً لسیراکوز ق ۲۹۷ ق. م 
وکان کسولا عابثاً استقدم آفلاطون اثقیفه ولکنه ما لبث آن غضب علیه » فترکه آفلاطون 

بعد آن فشل ی اصلاحه . 
(۲) الاشارة ال لویس الثانی عشر ( ۱8۹۸ - ۱۵۱6) . 
(۳) فلاندرز : هولندا » و برابانت واحدة من آهم مقاطعانها فما مضی . 


( 4) و فرسان الریح » حاربوا مرتزقة ٍل جانب الفرنسیین . واشبروا خاصة ق 
ممرکة رافیتا ق عام ۱۵۱۲ ضد الاسبان . 


۱۳۳ 
اسمالة السویسریین ۲ بالال . وینصح آخر باسترضاء جلالة الامبراطور 8) 
بالذهب وهدية مقبولة . بیها بری آخر التوصل ای تسوية مع ملك آراجون ۳ 
واعادة ملكة نافار ۲8 الیه > ضیاناً اسلام . ویأتی آخر باقتراح هزیل عدیم 
القيمة : فینصح باصطیاد آمیر کاستیل بالتلویح له بعلاقة نسب ( ۰ واستالة 
بعض نبلاء قصره لل جانب الفرنسیین عنحهم معاشاً ابتاً . ذلك بیا بواجههم 
آخطر سوال علی الاطلاق وهو ماذا یفعلون بعلك انجلترا؟ مهم جمیعاً متفقون عل 
جراء مفاوضات الصلح :۰ وعلی تدعم تلك العلاقة الواهية نی آحسن الظروف 
بأقوی الدعامات ۰ وعلی آن یدعی الانجلیز فی العلانية آصدقاء ۰ بیغا بنظر الهم 
فی السر کأعداء . طذا فیجب آن یظل الاستکلندیون علی أهبة الاستعداد » 
جهزین حی اذا دعت الحاجة ۰ آطلقوا علی الانجلیز عند أول‌بادرة تصدر 
مهم . وفضلاعن ذلك پشجع آحد النبلاء النفیین سرا - اذ منم العاهدات القیام 
پذاك علتاً - علی الاستمرار فی الطالبة بالعرش ‏ ۰ بحیث یعکن بهذه الحيلة آن 
یأمنوا جانب ملك لا بولونه بالفعل ثقهم . فی مثل هذا الاجاع اذن » حیث 
تبذل جمیع ابلهود » ویتباری کل هذا العدد من الأشخاص الرموقین فی تقدیم 
الاقیراحات ذات الصبغة العسکرية » ما الذی حدث » [ذا ما وقف شخص لا آهمية 
له مثل ونصح بان یسلکوا مسلکاً مخالفاً . لفرض آنی اقترحت آن برکوا یطالیا 


(۱) اشتهر السویسریون کرتزقة بيادة . 
( ۲) الاشارة ال ما کسیمیلیان مبراطور النمسا . 
( ۳) مك أراجون فردیناند: » والد کاثرین آوف آراجون » زوجة هنری الثامن‌الذول. 
(4) افار : مقاطعة علی ادود بین فرنسا واسبانیا . 
(۰) یبدو آن الوشارة هنال الفاوضات اخادئة عندلذ بشأن زواج تشارلز آمیر کاستیل 
من صغری بنات لویس الثای عشر واهعام تشارلز ووزرائه الأْمان بذلگ . 


۱۳ 
وشأمها » ونه جب آذ نبی نی بلادنا لأن ملكة فرنسا وحدها تکاد تکون آکبر 
من آن بحکمها رجل واحد ۰ وذا یجدر باللك آلا بحلم بلضافة آقالم آخری 
لسلطانه . م لفرض آی وضعت آمامهم قرارات آولئك القوم الا کوریین ٩۷‏ 
الذین یعیشون علی ابمانب ابنوی من الساحل ابحنونی الشرتی القابل بلفزيرة 

یوتوبیا . 

فقد حدث آن دخل هولاء الا کوریون ارب لیفوزوا للکهم عملكة 
آخری کان یطالب با معلناً آنه وریما الشرعی نتيجة لنسب قدیم . وبعد آن 
حصلوا علبا وجدوا هم سیتکبدون من التاعب فی سبیل الاحتفاظ بها ما لا بقل 
عا تکبدوا نی سبیل الحصول علمها . کما وجدوا آن بذور الثورة نی الداعل «ن 
ناحية » والغز وات الاية من انفارج من ناحية آخری ۰ب تکن تنقطع بین رعاياهم 
احدد الغلوین علی آمرهم . وآدرکوا نیم سیضطرون ال القتال الستمر اما من 
جل هژلاء الرعا یا ولما حار بهم » وال الاحتفاظ نتيجة لذاك بجیش دام 
التأهب » هذا بیا کانت بلادهم نت وأموافم حمل ال خارج البلاد » 
ودماژمم تراق ی سبیل قلیل من انجد ای بخرزه غبرهم , ما [ذ! انتیت الفوت 
ن یکن الامن کنر استتباباً من ذی قبل ۰ فقد آفسدت ارب آخلاق الشعب 
وأصبحت شموة السرقة طبيعة انية » وازداد الاسم‌تار الاجرای نتيجة لعملیات 
القتل ی احرب ۰ ول یعد للقانون حرمة . کل ذلك لأن اللك - وقد آرهقه 
حکم ملکتین -- م۸ پستطع الاضطلاع عسئولیته کما ینبغی نحو آی مهما . ی 
النباية عندما آعینهم السبل لوضع حد لکل مذه الشرور » تشاوروا فیا بیهم » 

(۱) الا کوریون : کلمة مشتقة من اليوفانية ععی «قوم لامکان لقامة هم » 
و « پسکئون مکانا لا وجود له » . 


۱3۵ 

م طلبوا ی اللك_بکل احترام آن بختار لنفسه واحدة من‌الملکتین آیهما یفضل؛ 

لیحتفظ بها » اذم یکن بوسعه الاحتفاظ ما معاً . فقد کانا آکبر بکثیر من 

آن محکمهما نصف مك ۰ عاماً کما لا بوجد شخص برضی بان بشارکه شخص 

آجر ولو ف‌رجل برعی بغاله . وهکذا اضطر اللك الکرم آن یقنع بمارة واحدة 
ون عنح الا خری لاحد أصدقائه الذنی مالبث آن طرد منها . 


بفضلا عن ذلك » للفرض آنی بینت آن کل هذه احروب وکل هذه 
الاضطرابات الی‌تعای مها جمیع هذه الشعوب» ی سبیل اللك الفرنسی » 
ستنتبی نی نهاية الأمر ی لا شیء ‏ بعد آن تستنفد موارده » وندمر شعبه » وآن 
من انثیر له زذن آن یعی عملکته الی ورنها عن آجداده » ویعمل علی 
ثرانها وازدهارها ما وسعه ابلهد . ون بحب رعایاه ویکسب حهم » وأن یعیش 
ینیم ۰ وحکمهم بالین » ولا یفکر فی احصول علی المالك الأخری » مادام 
ما علکه بالفعل یکفیه ویزید . کیف تظن ۰ یا العزیز مور آن السامعین 
سیجدون حدیی هذا » وکیف سیقع فی نفوسیم ؟ 

قلت : لیرجمنا الّه » فا آظنه سیقع موفعاً حسناً ی نفوسهم . 

قال : ٍذن فلنستمر ی حدیثنا . هب ملکاً ومستشاریه آخذوا نی قدح زناد 
فکرهم لتوصل ال وسبلة یجمعون بها الال للملك . بشیر واحد مهم برفع 
قيمة النقد عندما یکون هو مطالباً بالدفع » وحفضها عن اد الألوف عندما 
یکون الفیر مطالباً بالدفع له محیث بحقق ذلك نتيجة مزدوجة اِذ بسدد دیا 
کبیاً عقدار قلیل من الال ۰ ویتقاضی مبلفاً کبیراً حیث لا بستحق للا مبلفاً 
صغیاً . وأشار آحر آن بزعم الک باطلا لشعبه آن حرباً وشيكة اوقوع بهدف جمم 


۱۳۹ 
الال » م عندما بری ذلك مواتیاً + یعلن الصلح باحتفالات مهيية ؛ لیذر للرماد 
فی عبون آفراد شعبه السا کین مدعیاً آن ملیکهم احب : شفقة منه بهم یعمل علی 
جنپ سفك اللماء . ویذ کره مستشار آلخر بقوانین قديعة عفا علبا الدهر > 
وظلت معطلة زمناً طویلا حنی أصبحت باطلة » ولنبا ظلت منسية لا یذ کرها 
ٍنسان > فقد خالفها ابللمیع . ویشیر علی اللك آن یجمع الغرامات من خالفوها » 
فا من وسیلة آکتر رما و آکتر شرفاً من تلك النی تتستر تحت راية القانون . 
وینصح آخر بأن نع آشیاء کثيرة » یفرض علها عقوبات صارمة » وحاص 2 تلك 
الاشیاء نی فبا منفعة الشعب وفائدته . م بعد ذلك ینح امتیازات لاأوئك الذین 
آضر النع ,عصاهم مقابل مبالغ من الال . وهکذا یکسب رضی ااشعب وحقق 
رمحا مضاعفاً . فن ناحية سیجمع الفرامات من آولثك الذین یوقع بهم جشعهم لل 
الریح ق الشرلك » ومن احية آخری ۰ یمیع الامتیازات لغيرهم . وون الکد آنه کلما 
ارتقع سعر هذه اللراحیص علا قدر اللك الذی یکره آن عنح فرداًامتیاز یتعارض 

مع الصلحة العامة » ولا یفعل ذلك لا مقابل من باهظ . 

ویقنعه آخر بأن بخطب ود القضاة ليجدهم داما نی صفه » فیقضون عا فیه 
مصلحته وبذلك لن یکون هناك آمر بخصه - مهما کان منافاً لحق - لن مجد 
فیه آحدهم » [ما نتیجد لرغبة فی العارضة » و حجلا من تردید رأی آنحر » وما 
رخبة ف التقرب من اللث ۰ تغرة حول من خلاا مجری المانون والعدالة . ومکذا 
عندما دی اختلاف القضاة فا بیهم ی التشكيك ف شیء واضح وضوح الظهر 
بجد لك الفرصة سانحة لتفسیر القانون تبعاً لصلحته ۰ فیوافق ابشمیع اما حیاء 
واما خوفاً . وعندئذ ینقل القرار بکل جرة ال احاکم . وهنا لن یعوز القاضی 
میرر للحکم لصلحة اللك . فیکفیه آن یکون الق للی جانبه » آو حتی 


۱۳۷ 
حرفية القانون ۰ آو العیی احرف للكلمة الکتوبة آو الق اللکی الذی لاجدال 
فیه -- وهو ما یفوق جمیع القوانین لدی القضاة ذوی الضماثر احية . 
وأخیرا یتفق الستشارون جمیعاً ویقرون بیان کراسوس الشبیر ۱) بأنه مامن 
قدر من الال یکی ااکم الذی یضطر لل الاحتفاظ بیش . وفضلا عن ذاك 
فن الاك لا برتکب ظلماً » حبی لو آراد ذاك » فجمیع ما علکه الشعب کله 
ملك له » وکل ما علکه الفرد ما هو من کرم اللك الذی ۸ یأخذه منه . ومن 
مصلحة اللك آن یکون ما علکه الشعب آأقل ما عکن ۰ نظراً لأْن سلامته قاة 
علی آلا یفسد الشعب الراء واحرية ویقدی ذلك بآفراده ال التبجح . فیجعلهم 
آفل صبراً علی حمل الاوامر الصارمة_اباثرة با یکسر الفقر والعوز شوکنهم » 
ویعودانهم الصبر » وینزعان من الظلومین روح الثورة والشجاعة . 
فذا ما وقفت عند هذه النقطة مرة آخحری لاقول ان هذه النصائح لیست محزية 
فحسب بل خطرة أیضاً علی سلامة اللك » الذی تقوم سلامته »بل کرامته یضاً 
لا عل آمواله احاصة بل علی آموال الشعب . لنفرض آنی سأیین م آن آفراد الشعب 
یختارون اللك لیرعی مصاخهم ولیس مصلحته انلاصة » آی لکی بوفر غم بعمله 
وجده حياة طيبة آمنة من الظلم ولقهر » ولذا فواجب اللك آن یسپر علی مصلحة 
شعبه أکبر ما سر عللی مصلحته انحاصة عاماً کما آن واجب الراعی »مادام راعباً 
هو آن یطم خرافه قبل آن بطم ذاته . 
فالدلیل قائم عل خطبهم البین نی اعتقادهم بأن نی فقر الشعب صيانة 


(۱) کراسوس : مارکوس لیسینیوس کراسوس : اشهر بثرائه العظیم . شارثك بوبی 
وقیصرق حکم روما ق عام ۷۰ ق .م . 


۱۳۸ 
للسلام . فان تجد آکبر قدر من النزاع والشقاق الا بین التسولین ؟ ومن کنر 
لناس رغبة فی الثورة والتغییر سوی لك غیر الراضین عن وافع سیم وحاضرهم؟ 
وأخبراً من کنر الناس جرأْة واقداماً علی لثارة الفوضی (ظن ۳ 
ن احظ بطريقة و بآخری) لا آولئك الذین لا علکون ما مخشون فقده ؟ 
۳-9 با من الستحیل آن 
خضعهم لسلطانه لا عن طریق القسوة والیب والاستبلاء علی آموام وا والانحدار ببم 
ٍل ءستوی الفاقة » آفلیس من الفضل له آن بتنازل عن اللك عن آن محتفظ به 
بهذه الوسائل » آو آن محتفظ بلقب الللك ولکنه یفقد جلاله وهیبته ؟ فکرامة 
لك لا تتفق مع حکمه لقوم من العدمین بل تقوم علی حکم قوم آغنیاء 
سعداء . وقد کان هذا بالتاً کید هو الرأی الذی عبر عنه اارجل النبیل الشجاع 
فابریسیوس ۲۱ حین قال انه بفضل آن یکون حاکماً لشمب غبی عن آن یکون 
اب دی آن یعیش رجل واحد فی متعة وترف بين تأوهات جمیع من 
خیطون به ودموعهم » فدور جدیر بصاحب السجن لا بصاحب اللك . وقصاری 
القول هو آنه کما آن الطبیب غیر الکفء هو الذی لا یستطیم آن یشی مریضاً 
من مرض دون آن بورثه مرضاً آحر » فکذلاک من لایستطیع آن یصلح حياة رعایاه 
سوی عن طریق حره‌انهم من متع الحياة فعلیه آن یعترف پأنه لا یعرف کیف کم 
قوماً آحرااً . من انفیر له آن یقضی آولا علی تکاسله وغروره » فهاتان الرذیلتان 
هیا - عادة - سیب کره شعبه واحنقاره له . فیعیش مکتفیاً عا عنده دون آن بنزل 


الضرر بأحد ویوازن بین مصروفاته وموارده ۰ وعنع الشر وابلدرعة ۰ ویقضی 


(۱) فابریسیوس : کایزس فابریسیوس لوبینوس انتخب قتصلا اروما فق عام ۲۸۲ 
ق. مِ واشهر بتقشفه ونزاهته . 


۱۳۹ 


علی الشر بحسن تربية رعایاه » ولیس بنرلك الشر بستشری ‏ » م بتوقیع العقوبة . 
لیمتنع عن التسرع فی احیاء القوانین اللی بطلت لطول عدم تنفیذها - محاصة تلك 
ای عطلت طویلا » دون آن یشعر أحد بامحاجة الما . لیمتنع ماما عن نحصیل 
الغرامة عن انحطاً الاستیلاء علی آشیاء ینم القانون الفرد العادی‌من الاستیلاء علها 
لژآن ی ذلك عمل یتسم بانلبث والالتواء . 
لفرض آنی وضعت آمامهم قانون الکاریین (۱) الذین لا تبعد پلادهم 
کیر؟ً عن بوتوبا وبینت فم کیف یقمم ملکهم یوم یتسم مقالید احکم قسیا 
مقدساً آلا حتفظ نی حزائنه أبدا با پزید عی ألف جنیه من الذهب آو الفضة . 
یقولون ٍن هذا القانون سنتّه مك صالح » کان ینم عصلحة بلده آکبر ام 
بتروته » لیحول بین اللوك وبین خزن القادیرالکبيرة من الال ما یژدی زل العوز 
بین الشعب . فقد عرف مقدماً آن هذا القدر من‌الال سیکون کافیاً لیقضی اللك 
علی آی تمرد فی الداخعل » وللمملكة لتعصدی لای هجوم معاد من انحارج . 
کما آدرثك ایضاً آن هذا القدر من الال من القلة محیث لا یغری اللك علی 
الاستحواذ علی آموال الفیر . وکان افدف الاًساسی من التشریع هو منع ذلك 
من الوقوع . آما لسبب الآخر فهو القضاء بهذه الطريقة علی آی نقص نی الال 
الذی محتاجه شعبه لتدبیر آمورهم اليومية . کما رأی أبضاً آنه | کان علی اللك 
آن پوزع کل مازاد نی خزائنه عل اد الذی حدده القانون » فلن یبحث عن 
وسیلة لايقاع الطلم بأحد . مثل هذا اللك سبخشاه الاشرار وحبه الأخیار . 
وباعتصار زذا ما کنت لاحم هذه الأأفکار وما شابهها عل آناس شدیدی الیل 
ٍل فکر مضاد ۰ آفلن یعیرونی آذاناً صاء ؟ 
( ۱) الکاریون: کلمة مشتقة من اليونانية بععی ‏ القوم السعداء » آو « احظوون » . 
یوتوبیا 


1۳۹ 

قلت : نم سیعير ونك آذاناً صاء ما نی ذلاث شلك . ومحق السیاء ن 
یکون نی هذا ما یدعو ال العجب . وأصارحك القول » بأنی لا آظن آن هذه 
الفکار جب آن تللی علی الناس ۰ ولا آن تقدم مثل هذا النصح » مادمت واثقاً 
من آن حداً لن ینصت لیه . فأی نفع عکن آن تأتیه مثل هذه الاراء ابسديدة 
وکیف یتستی ها آن تدخل آذمان آفراد استولت علهم وعلکنيم معتقدات مضادة 
من قبل ؟ ان هذه الفاسفة الدرسية لا تخلومن سحر فی الاأحادیث انحاصة بین 
الأاصدقاء القربین ۰ آما نی مالس اللوله : حیث تناقش الأمور الکببرة بثقة 
عظيمة : فلیس لثل هنه الاأفکار مکان . 

فأردف قائلا : هذا بالتحدید ما رمیت ٍلیه عندما قلت زن لیس للفلسفة 
مکان لدی احکام ۱ 


قلت : حق . هذا صحیح فما یتعلتق پالفلسفة الدرسية الی تری آن کل 
شیء صالح لکل مکان . . ولکن هناك فلسفة آخری : آکثر نفعاً للساسة . 
تعرف مسرحها وتکیف نقسپا للمسرحية القرر تقدعها » وتزدی دورها ,دقة 
ولباقة : تلك هی الفلسفة الی مجب آن نستخدمها والا فسیکون مثلك مثل 
من بظهر فجاة ف ثیاب الفیلسوف بیعا تقدم کومیدیا لبلوتوس ۰ وعبید الاسرة 
یلهون و عزحون فما بینیم مرددین الدعایات التافهة ۰ ویلی من مأساة « آوکتافیا » 
تلك الفقرة اللی یجادل فما سنیکا ونیرون . آلم یکن من الاأفضل آن کنت تقوم 
بدور صامت علی آن تلي شیثاً غير ملام وحلط بین الکومیدیا والیراجیدیا 
فقد کنت ستفسد السرحية الأاصلية وقلبها باقحامك مادة لا تتصل عوضوعها 
حی لوکان ما قدمته آفضل من السرحية ذانها . فهما کانت السرحية الی 
تقدم » فعليك بتقدعها علی خیر وجه ق وسعاث تقدعها علیه ۰ وعدم فسادها 


1۱۱۳/۳ 


۱۳۱ 

جرد آنك تفکر ی مسرحية آحری أفضل مها . 
ومکذا الأمر نی الدولة » ومکذا الامر فی مناقشات اللولك . زذا ۶ تستطع 
انتزاع الا فکار انحاطثة من جذورها» وذا م تستطع شفاء الرذائل الکامنة حسیا 
تشبی » فیجب مع ذلك آلا هجر الدولة . حب عليك آلا 7 تتخلی عن السفينة 
وقت العااصفة لاک 3 تستطیع الس‌طرة عل الریاح . ومن الناحة الاخری 3 
یجب عليك آلا تفرض علی الناس آفکاراً جديدة غريبة تعلم جیداً نبا لن تلنی 
اهماماً لدی آولتك الذین یعتنقون آفکاراً مضادة فا . بل عل العکس» عليك 
آن تتناول الامر بطریق غیر مباشر » وتحاول ما وسعك اهد آن تعالج الأمور 
بکياسة . آما ما ی ال انحیر > فعايك آن تقال من‌شره ما آمکنك 
ذلك » فن الستحیل آن بصیح کل فسوی ما لم یکن جمیع الناس آخیارل 

وهو مالا آتوقع حدوثه لسنوات عديدة قادمة . 
قال : وهکذا لن أحقق شبثاً مپذه الطر بقة سوی آن آشارلگ الاحرین جنه: 

۳ الق 42 و رین جنویم 
بیغا آری ٍل علاج هذا ابلسنون . آما [ذا آردت آن أقول الق ۰ فلا مناص من آن 
من عمل الفیلسوف » ولکنه دون شلك لیس عمی . وهما یکه ار » فبالرغم من 
آن حدیی هذا قد یکون غیر معقول آومستساغ لدی آولئك الستشارین . الا آنی 
ل آستطیع آن آری لاذا بیدو غرباً لدرجة اننون . فاذا حدث لو آخبرنيم بتلكک 
الاشیاء الی یقوها آفلاطون نی جمهوریته » آو تلك التی ارسبا الموتوبیون بالفعل 
و جمهوريتهم ؟ فلو آن تلك النظم آفضل رومی أفضل بالفعل) لا 
قد تبدو غريبة لان الافراد هنا یتمتعون حی اللكية انلحاصة ‏ آما هنال فکل 
شی ۰ مشره 0 ولن درب آولئلک الذین قرروا التفدم ی الامام ش الطر بق ااضاد 


۱۳۴ 
پذاك الشخص الذی پشیر علهم بالرجوع ویبین شم انخاطر الی تنتظرهم . آما 


فما عدا ذلاگ » فا الذی حویه حدیی من آشیاء لا پلیق التحدث با آو لا یتحم 
ذاك فی کل مکان ؟ حقّ» لو تخلینا عن جمیع تللك الاشیاء ای جعلنها آلاق 
الناس النحرفة تبدو غريبة » لپا غرماألوفة وضحکة ۰ لتحم علینا آن نتجاهل 
جمیم‌تعالم السیح تقریبا . ولکنه منعنا من آن نتجاهلها ( آو نخعض العین عنبا) 
بل آمرنا بأن ما آسربه ال تلامیذه > مجبآن ینادی‌به من أسطح النازل . آما الزه 
ال کر من تعالیمه فیختلف عن خحلق ابلنس‌البشری آکتر ما ختلف حدیی عما . 
ولکن الوعاظ > وهم رجال ذوو حنکة » وجدوا آن اللاس یکرهون بشدة آن 
تصلح آخلاقهم تبعاً لتمالم السیح » وعلا بنضیحتك أیضاً علی ما آظن حاولوا 
اتوفیق بین تعالهه وبین خلق الناس » وکآن تعالیمه قضیب من الرصاص الرنعو » 
حی یتسی بشکل من الأشکال علی الأقل آن بوفقوا بینهما . ولکنیلا ستطیع آن 
آری ما حققوه ببذه الطريقة سوی آن مکنوا الباس من آن بخطنوا وهم بشعرون بقدر 
آکبر من الراحة . ومن الوُکد آن نجاحی نی مجالس الأمراء سیکون بهذا القدر 
الضئیل . ذ ما آن آعتنق رأیاً مخالفاً » ونی هذه االة سأکون وکأننی لا آعتنق 
شیفاً » ولما آن اعتنق نفس الرأی » وی هذه امالة سأکون » کما بقول میتیو 
ف تیر ینس ۲۳ وکآنی آشجمهم عی جنوهم . آما تللك الطريقة غیر الباشرة 
ای تنادی پا » فلا آری آی هدف عکن آن تحفقه وأعی بذلك ما نصحتی 
به من آن حاول » [ذام یتسن نی اصلاح الأمور » آن آعابلها علی ال قل بکياسة 
وأجعلها ما آمکن ذتك » أقل سوءاً ها هی علیه . فی البلاط » لیس هناك مکان 


( ۱) تبرینس: تبر ینتیوس آفبر الشاعر السرحی الکوبیدی الوحید» مخلاف بلوتوس» 
النی وصلتنا آعاله . توق ی ۱۵۹ ق.م والاشارة هنا ٍل شخصية میتیو ی الاأدلی » . 


۱۳۳ 
لتجاهل الاشیاء » آو (ماض العين عنبا ‏ فعلی الره آن بقر علناً سا الشورات 
ویژید کنر القوانین تخریباً . آما ذلك الذی عندح النصائح الشريرة بقلب خائر » 
فسیعد جاسوساً » بل رما یعد خائاً . 

وفضلا عن ذلك ۰ فلن تتاح لك الفرصة لای عمل صالح » لانك ستکون 
بين جماعة من الزملاء » کفیلین آن یفسدوا بسمولة حنی خیر الرجال » قبل آن 
یتمکنوا هم من (صلاحهم . وعن طریق صحبهم الشريرة » لما آن تستسلم 
آنت للغواية » ولما آن تحتفظ بنزاهتاك وبراءتك وتصبح ستاراً لشرور الآخرین 
وحماقتیم . وهکذا ستکون آبعد ما عکن عن القدرة علی (صلاح آی شیء بذاك 
الأسلوت غیر الباشر الذی تنادی به . 

غذا السبب » یبین أفلاطون ی تشبیه رائع » لاذا بحسن الفلاسفة صنعاًبالامتناع 
عن [دارة شثون الدولة عندما بصورهم وکأنهم یرون الناس یندفعون ی الطرق 
ویبتلون ماما بالطر الذی لاینقطع » ولکنیم لا یستطلیعوت قناعهم بالبقاء ی منازفم 
والوقاية من الطر . فهم یعلمون آنهم ٍن خرجوا الهم > فلن بحققوا شتا بذك سوی 
آن تلا هم آیضاً معهم. وعکذ! یلزمون مناز» قانعن هم سیکونون هم علی الأقل 
من من الطر » ون لم یتمکنوا من مداواة حماقة الاخرین . 

ومع ذلك » فما لا شك فیه » یاعزیزی مور » ذا ما کنت لأعبر لك 
بصدق عن مشاعری القلبية ۰ فنه یبدو بی آنه حها وجدت اللكية انحاص 
وکان الال هو العیار الذی یقاس به کل شیء »فیکاد یکون من الستحیل تقریباً 
آن پسود اجتمع العدل آو الرنحاء »!لا |ذا حسبت آن العدل قائم حیث تتدفق فضل 
الاشیاء لل آیدی أسواً لواطنین » آو آن الرنحاه بسود حیث تتقاسم قلة قليلة منهم 
کل شیء » وحی هذه القلة لانحقق درجة کبيرة من الراء » فق‌حین یعیش الباقون 


۱۳ 
نی شقاء تام . ولذا فطالا مجول مخاطری نظم الیوتوبیین البالغة احکمة والقدسیة» 
حیث تدبر الأمور تدیرا سوینا عن طریق عدد صغیر جد" من القوانین» ونال 
الفضيلة جزاء‌ها . ومع ذلك فنظرً لعدالة التوزیع» یتمتع ابلمیع بالوفرة فی کل شی ۶ ۰ 
ومن ناحية آحری آقارن بین سیاستهم وسياسة الشعوب الکثيرة نی الما کن الأخری 
للی لا تکف عن (صدار القوانین ومع ذلك فلا حقق (حداها احياة الصاة » 
وحیث یسمی کل رجل کل ما محصل علیه ملکاً حاصا له ۰ ومع ذلك لاتکنی 
جمیع هذه القوانین الی تصدر بومیا لیحتفظ الرء آو یدافع عن-أو حنی آن یفرق 
بین - ما مخصه وما خص شخصاً آخر وما یدعی کل بدوره آنه مخصه ؛ ولیس 
آدل علی ذاك من تلك القضایا ای لا حصر ها > والی تتجدد یوم : ولا تبی 
ید » آقول نی عندما آتأمل هذه القائق » آصبح آکتر نحیزاً لافلاطون وأقل 
دهشة لرفضه وضع القوانین لاشئك الذین رفضوا تلك التشریعات الی منحت 

احمیع آنصبة متساوية من جمیم السلع . 
لقد دراه هذا الفیلسوف احکم مقدماً وبسمولة آن الطریق الوحید الذی 
لا بوجد سواه لتحقیق الرفاهية للجمیع هو تحقیق الساواة فق جمیع الأمور . وشكك 
نی آن هذا آمر عکن مراعاته حیث تعد متلکات الفرد ملکاً حاصا له . فعندما 
یهدف کل انسان ال اللكية الطلقة لکل ۱۰ تصل زلیه یداه » شهما عظمت کمية 
السلع » فا تقسم بین حفنة من الناس وتبرك الباقین نی فقر وعوز . وغالباً 
ما محدث آن هه الطبقة الخيرة تستحق ما تتمتع به الأحری من ثراء » فالاغنیاء 
جشعون » لا ضمیر م » ولا فائدة منهم » بیعا الفقراء حسنوالسلوك » مهذبون » 
بسطاء > وا کتر نفعاًللدولة بعملهم الیوی عنهم لأنفسیم . وانی مقتنع عام الاقتناع 
بأنه لن ,عکن (جراء تقسیم عادل ومتساو للسلع ولا آن تتحقق السعادة ق الشئون 


۱۳۵ 
الانسانية ما م تلغ اللكية انحاصة عاماً . فطالا بقیت سیظل ابلفزء الا کبر بکثیر » 
والأأفضل بکثیر من انس البشری مثقلا دام بعبء ثقیل لا مفر منه من الفقر . 
آعترف آنه من المکن تخفیف هذا العبء بعض الشیء ۰ ولکنی آنکر آنه من 
المکن التخلص منه اما . فقد یصدر قانون یقضی بألا علك شخص آکهر 
من قدر معين من الأْرض . ولا یکون لأی رجل دخل من الال بزید عما محدده 
القانون . وقد تصدر تشریعات خاصة حول بین الللک وزيادة سیطرته » والاغنیاء 
وزيادة جشعهم » وتقضی آیضاً بالا یکون الحصول علی الوظائف العامة باهدایا 
الوساطة » ولا تباع وتشتری » وألا حمل شاغلبا تکالیف شخصية باحظة > 
ر ولا سیکون الاغراء قویْا لأن بسترد الشخص هذه التکالیف عن طریق اللصب 
لیب » وآن یعین بالضرورة مذه الوظائف الأغنیاء من الرجال بدل آن یشغلها 
الیکماء مهم 4 
آقول زنه بهذا النوع من القوانین تخفف هذه الشرور وتقل حدتها » کما 
یی عی الجسام العتلة اللی لا رجاء فی شفانها بأنواع العلاج الطبی التكررة . 
آما آن تشی اما وتمود لها الصحة الکاملة . فهذا مالا آمل فیه مادام کل فرد 
سیداً للکه امحاص . نعم » فبیها محاول (صلاح جزء ما » تزید من وطأة الرض 
علی جزء آحر » محیث یژدی شفاء عضو واحد بالتبعية لل اصابة عضو آخعر » 
ما دام لا مکن لضافة شیء للواحد بدون آن یوْخذ من الاخر . 
قلت : ولکنی آخالفك الرأی . فلا آحسب آن اياة ستکون مرضية طيبة » [ذا 
ما کان کل شیء مشبرکاً . ٍذ کیف یتوفر القدر الکای من السلع » ذا کف 
کل شخص یده عن العمل فق سبیل الانتاج ؟ سینعدم دافع الربح الشخصی 
لدی الفرد » ویودی به اععاده علی عمل الغیر ای التکاسل . وبالاضافة ال ذلك > 


۱۳۹ 
فٍذا شعر اللاس باعحاجة » با لا بستطیع الفرد عن طریق القانون آن بحتفظ یبا 
کسبه بعمله کماك خاص له آلا یژدی ذلك بالضرورة لل الاضطرابات الستمرة 
واراقة الدماء » حاصة وقد اختفت سلطة احکام وهيبة مناصیهم ؟ اد کیف معکن 
آن یکون شا هيبة بین هژلاء الناس الذین یشغلون جمیعاً نضی الکانة » هذا مالا 

آستطیع تصوره . 

آجاب : لا آعجب آن یبدو لك الأمر بهذا الشکل » ولیس لديك تصورعلی 
الاطلاق » آو تصور کامل للموقف الذی آعنیه . آما ذا کنت قد عشت معی 
فی یوتوبیا وریت بنفسك طرق سلوکهم وعادانهم کما رآیها آنا ‏ ذ عشت هنال 
آکتر من خس سنوات » وبا کنت لغب فی ترك تلشك البلاد » الا لاعرفکم بهذا 
لعم ابلدید » ذن لاعرفت بدون تردد بآنك ۸ تر آبداً شعباًبهذا لتنظیم افی ی 
مکان آحر . 

قال بطرس معترضاً : من الوکد آنه من العسیر آن تقنعی بأنه بجد فی ذلك 
العام دید شعب آکثر تنظما ما بوجد فی هذا العالم الذی نعرفه . فی هذا لام 
توجد عقول لا تقل روعة » کما توجد دی لا تقل قدماً عن تلك ای توجد فق العام 
بلدید . وی هذه الدول قد کشفت التجر بة الطوبلة عن کثیر جد" من الأمور 
النافعة للحياة الانسانية » هذا یی جانب تلك الاکتشافات اللی جاءعت عن طریق 
الصدفة والّی لا عکن آن یأتها عقل بشری . 

فرد قائلا : آما عن قدم الدوب » فستکون آکتر قدرة عل امکم ۰ |ذا قرأت 
کتب التاریخ لذاك العام . فزٍذا آمکننا تصدیقها » فستعرف آن الدن قد وجدت 
هنالك بینهم قبل آن بوجد الرجال بیننا . وفضلا عن ذاك ۰ فکل ما اخعرعته العقول 
آو اکتشف عن طریق الصدفة هنا » من المکن آن حدث هناك آبضاً . ولکتی 


۱۳۷ 
وائق من آنه بالر من نا نفوقهم عقلا» زلا آبم بتفوقون علینا کثراً ی التطبیق 
والصناعة . وتشهد کتب التاریخ لدیهم » آنه حی ذالك الوقت الذی حللناً فیه 
بارضپم» م بسمعوا شتا عنا آپداً رنحن الذین یدعوننا شعب ماوراء خط الاعتدال) 
فها عدا مرة واحدة منذه ۱۲۰ سنهة حین دفعت العاصفة بسفينة نحطمت علی جزيرة 
یوتوبیا » وألّی ببعض الرومان والصریین علی الشاطی فبقوا نق ابلزيرة ول برحلوا 
عها أبداً . وجدیر یکم آن تلاحظوا مدی الفائدة ای جنها الصناعة لدیهم من تلك 
الفرصة الوحيدة . ذلك آنهم ۸ بترکوا فنّ واحداً من فنون الامبراطورية الرومانية 
عکن آن تجبی منه فائدة الا وتعلموه من أوئك الاغراب الذين غرقت سفینهم » 
آو اکتشفوه بأنضپم بعد آن سعوا عنه منهم » فاستفادوا فائدة عظمی من تلك 
الفرصة الوحيدة الی حملت ال شواطهم بعض الااشخاص من بلادنا . 
آما زذا کان القدر قد ساق آناساً من شواطنهم لل شواطتنا » فقد نسی‌هذا 
احدث اما کما قد تنمی الأجیال القادمة نی کنت هنالك فی یوم من الأیام . 
کذاث فبالرغم من آنهم قد آخذوا عنا ی التو وعند ول لقاء کل اختراع نافع «ن 
اختراعاتنا » فأظن آن وقتاً طویلا سیمضی قبل آن نأخذ عنهم أی شیء یصنعونه 
خراً ما نصنعه نحن . ولعل ذلك هو السیب الرئیسی نی آن دولنهم بحکمها نظام 
آفضل > 0 20 عندنا » بالرم من من آننا لا نقل 
عبم ذ کاء آو موارد . 
قلت : ذا کان الأأمر کذاك باعزیزی روفائیل » فانی روگ وأتوسل زليكک 


آن تصف لنا هذه احزيرة . ولا توجز ء پل تحدث بالتفصیل عن الأرض 
والأبار » وللدن » ولسکان » ولتقالید » والعادات » ولقوانین » وباعتصار » 


۱۳۸ 
عن کل ماتری آنه جدر بنا آن نعرفه . ولنأحذ فی السبان أننا نرید معرفة کل 
ما زلنا جهله . 

قال : لیس آحب ال نی من ذلك » فجمیع القاثق ی متناول یدی 
ولکن الوصف سیستغرق وقتاً طویلا . 

فقلت : اٍذن لنذهب لتناول الطعام . م بعد ذلك معکننا آن نقضی من الوقت 
نی ذلك مانرید . 

آجاب : اتفقنا . 

ومکذا دخلنا ی النزل وتناولنا الطعام . م عدنا ل نفس الکان ؛ وجلسنا 
علی نفس القعد » وأصدرنا الاوامر للخدم بألایزعجنا آحد . وطلبنا » بطرس 
جایلز وأنا » لل روفائیل آن یی عا وعد به . آما هو » فلما رأی ما بتا من 
شوق ولفة ال سیاعه . فبعد آن جلس صامتاً یفکر بعض الوقت ‏ بدا قصته 
ان 


تهاية الکتاب الاْول 
یلیه الکتاب الاایی 


السیاسَه الخلی للذ وله 
ووصف یوجوا 


مع بیان مفصل عن سياسة احکومة وجمیع القوانین والنظم 
الصافه لعلك الزیرة 


مواطن مدينة لندن ورئیس شرطتها 


الکتاب الثاف 


مد جزيرة یوتوبیا عند منتصفها (حیث آأعرض نقطة ها ) مسافة مائی 
میل » ولا تضیق عن ذاك کنیا نی معظم آجزاا » ولکنها تضیق تدرچینا قرب 
طرفبا . ویکون هذان الطرفان دائرة یبلغ طول قطرها خسیائة میل » ویجعلان 
ابزيرة تبدو کافلال » یفصل بین طرفیه مضیق عرضه آحد عشر میلا . 
م یسم الضیق فیکون محراً عریضاً . ولا کان الیابس الذی بحیط به من کل 
جانب محجز الریاح ؛ فان انفلیج پشبه بميرة ضخمة » یل لل افدوء آکتر ما 
تیل ی الاضطراب ۰ وهکذا یصبح ابلزء الداحلی من البلاد کله تقریباً مرف 
یسمح للسفن بالرور فق جمیع ابحهات » 4ا بحقق فائدة کبری للسکان . 

آما مدنخل هذا انلیلیج فخطرغاية انحطورة لا ینتشر به من آجزاءه ضحلة 
وصخور . ول وسط الفتحة تقریباً توجد صخرة ضخمة ؛ لا تشکل خطرا, 
لانها مرئية للعین . وقد بنیت علها قلعة تشغلها حامية من ابلنند . آما غیرها من 
الصخور فغیر مرثية ولذا تشکل‌خطراً علی اللاحة . آما المرات الامنة بینها فلا 
یعرفها سوی سکان الزیرة؛ ولذا فقلما محدث آن یدخل ی احلیج غریب دون 
مرشد من الیوتوبیین » فخطورة اللاحة به لا تکاد تسمح طم آنفسهم بدخوله دون 
التعرض للتخطر » ما م تکن هناك شارات علی الشاطی ترشدهم ال الطریق : 
فاذا مانقلت هه الاشارات من آماکنها ی آماکن آخری ۰ آمکنهم التغریر 
بسپولة بای أسطول من أساطیل الاعداء وندمیره : مهما بلغ عدد قطعه . آما 
الساحل_انمارجی للجزيرة » فتکتر به الراف أیضاٌ . ومع ذلك فالرسی حمیه 
حاجز منیم شارکت الطبيعة وید الانسان ق صنعه» بحیث یستطیع عدد صغر من 


۱۱ 


۱:۲ 
اارجال الدفاع عنه ضد أية قوات معتدية ومنعها من الوصول ی الشاطی . 

وا بقال ویدل علیه مظهر الحزيرة » آنبا ل تکن نی وقت من الأوقات 
محاطة بالبحر . ولکن اللك بوتوبون الفاتح الذی تحمل اطزيرة امه «بعد آن 
کانت تدعی آبراکسا ۲۱ حیی ذلك الوقت ) والذی حول ذلاك الشعب الفظ البدانی 
ی هذه الدرجة من احضارة والانسانية الی جعلهم الان آرفع شأناً من جمیع من 
عداهم من بی ابشر تقریباً » آحرز النصر عجرد نزوله لل الیابس . مم آمر 
حفر »سافة خمسة عشر میلاعلی احانب الذی ترتبط عنده البلاد بالقارة وجعل البحر 
۳ حول البلاد . وقد کلف ۵ العمل لا هل از برة الأصلیین وحدهم : 
بل جنده آبضاً : حیی لایظنون العمل آمراً محجلا. وقد آدی تقسم العمل بین هذا 
لعدد الکبیر من الأایدی ای نجاز الشروع بسرعة لاتصدق » محیث آثار نجاحه 
عجب الشعوب انحاورة وخوفهم : من کانوا قد سخروا من الشروع ئ بداية الأمر 
وظنوه ضرباً من الستحیل . 

وبالزيرة آربع وخسون مدينة کبيرة جميلة تکام جمیعاً بنفس اللفة ‏ وا 
نفس التقالید والعادات وتسودها ذات القوانین والنظم .وهی جمیعاً متشامة ایضاً 
ق نظامها » ومتنامة آیضاً یا وجدت وبقدر ما تسمح به طبيعة الأرض حتی 
ف مظهرها . ولا تبعد مدينة عن الأخری آکتر من آربع وعشرین میلا ولا یفصل 
ٍحداها عن الأخری أیضاً کنر من مسيرة یوم واحد . ویأنی سنویا من کل »دينة 
ی آموروت ) ثلائة شیوخ ذوی تجربة » لناقشة الأمور التصلة بالصلحة العامة 

(۱) آپرا کسا : عمی «الامم القدس » آو و الب رکة » . وکذاك ریز من رموز 
الفنوسطية آو مذهب العرفان . 

(۲) آموروت : عمی « الدينة القاعة » آو « الطلمة » . 


17 رت - دح اف 
۳۳۳۳۰۰ 


خریطة جزيرة یوتوبیا 


۱4 
لبلاد . وعد هذه الدينة . لوقوعها وسط ازيرة عاماً أصلح مکان لالتقاء السفراء 
من جمیع آنحاه البلاد » والدينة الرئيسية والعاصمة . 

آما الأراضی احيطة فوزعة توزیعاً عادلا بین الدن حیث لا یقل ما حیط 
بکل مدینة من کل جانب عن اثّی عشر میلا » وقد یزید فیعض الماکن » 
کما هو الحال فی الدن الی تفصل بیبا مسافة آکبر ما تفصل بین غیرها . ولا 
تسعی أية مدينة من هذه الدن ال توسیع رقعنها نان آمها یعتبر ون آنفشیم زراعاً 
تلأرض کار منهم ملاکاً ها . 

توجد فقی جمیع آحاء الناطق الزراعية منازل ريفية مزودة جمیع آنواع 
الاْدوات الز راعية . ویسکنها الواطنون الذین مجیئون لاوقامة ما بالناوب . ولا تضم 
آیة آسرة ريفية فق البلاد أقل من آربعین فرداً من الرجال والنساء » بالاضافة ی 
ائنین من العیید اللحقین بالارض . واحمیع نحت رعاية رب الأسرة وربا . 
وکلاهما شیخان وقوران . ولکل مجموعة من ثلائین سرة رئیس بدعی فیلارك . 

ویعود من کل آأمرة ی الدينة سنوی عشرون من آفرادها » آولئك الذین 
قضوا سنتین ق الریف . ویردل من الدينة بدلا منهم عشرون آخرون . ویقوم 
بتدریبهم آوئك الذین قضوا سنة هناك وأصبحوا آکتر خبرة بشئون ال راعة . 
وهژلاء بدورهم پدربود غبرهم السنوات التالية . و بهذه لطر مه تتجنب البلاد 
آٌی‌خطر قد ینجم عن نقص کمية الواد الغذائية الی تتعج سنوی نتيجة الافتقار 
ی انلبرة اللازمة » کما قد محدث [ذا کان ابامیع فی وقت من الأقات حدیی 
لمهد بالزراعة عدعی ابر با . وبالرخم من آن هذا النظام الذی یقضی بتغییر 
الزراع هو القاعدة التبعة » حی لامجبر فرد علی غیر (رادته علی الاستمرار 
فترة طول نما ینبغی فی مزاولة هذا النوع الشاق من العمل » لا آنه یسمح لکثیر من 


۱ 
الرجال الذین عیلون یی الاعمال الزراعية » ویجدون متعة فی مزاونها » بالیقاء 
عدة سنوات . ویقوم هولاء الزراع بفلاحة الأرض ؛ وتربية الاشية ۰ وقطع 
الأخشاب ونقلها ی الذينة عن طریق ابر آو الاء » آیهما آسبل . ویربون 
آعداداً کببرة من الدواجن بطريقة مدهشة . لذ لا یرقد الدجاج علی البیض بل 
بحفظ الزراع عدداً کبیراً منه نی درجة حرارة معينة ابتة . فتنبعث اياة ویفقس . 
آما الأْفراخ فحالا تخرج من الپیض ۰ تتبع بنی البشر وتنظر لبم نظرنبا ال 
الم . وبربون عدداً صغیاً من الیل ۰ ومن انفیول اوشية فقط » ولا یستخدمونها 
الالتدریب الشباب علی آعمال الفروسية . ٍذ تقوم الثیران جمیع آعمال الز راعة والنقل + 
م‌ یعبرفون نها آفل ذکاء وقدرة عل التصرف عند الضرورة من ابلیاد » ولکنها 
آکر قدرة وصبراً منبا عل العمل الشاق وأقل منبا تعرضاً لکثیر من الأمراض . 
وفضلا عن ذلك فهی تتطلب قدراً آفل من العناية والتکالیف لاطعامها . وأخیرا 
فهی تصلح للطعام » عندما تصبح غیر قادرة علی العمل . 
وهم بزرعون القمح فقط لصنع انلبز . آما شرایهم فهو ما النبیذ آو شراب 
التفاح آو الکمعری » وم الاء . وم پشربونه قراحاً حیاناً » آما ی معظ الأحوال 
فیصنعون منه شراب بغلی العسل آو العرقسوس » فلدیهم منهما کیات کبيرة وفرة . 
وبالرنم من آنهم یعرقون معرفة أأکيدة کية الطعام الذی تستهلکه الدينة ومابحیط با 
من آرض ‏ ۰ لا آنبم ینتجون من القمح والاشية قدراً آکبر ما حتاجون لیه 
لاستعمام انفاص ۰ ویوزعون لباق بین جیراهم . آما ما بحتاجون [لیه من آشیاء 
لاتوجد ق الریف ۰ فیرسلون نی طلپا من الدينة » ومحصلون علبا دون مقابل 
من العاملین بالادارة انحلية بدون القیام بأبة مساومة . وتذهب ال هناك آعداد 
کبيرة جد" کل شهر لقضاء یوم العطلة وعندما بقرب وقت الصاد » بر 
یوتو بیا 


:۱ 
رژیساء الناطق الزراعية من الفیلاریك موظی البلدية بعدد الواطنین الذین متاجون 
[لهم من الدينة .ولا کانت جموع رجال احصاد تصل سریعاً ق الوقت احدد » 

قنهم ینجزون احصاد کله نی یوم واحد من او الصحو تقریباً . 


الدن وخاصة آموروت 


آما الدن فن یعرف واحدة منها یعرفها جمیعاً ؛ فکلها متشابية بقدر ما تسمح 
به طبيعة الکان . ولذا سأصف لک واحدة فقط ( ولا هم کثیراًآیها) » ولکن هل 
بوجد آجدر بذلك من آموروت ؟ آولا لانه ما من مدينة آخری أکتر جدارة منها 
ولن الدن الأخری تعترف ها بالرئاسة لأنها مقر اجاع انجلس القوی و دار 
الشوری » وانیاً نی آعرفها کنر من غیرها من الدن » لأنها الدينة ای عشت‌فما 
خمس سنوات کاملهة . ۱ 

ونقع آموروت علی سفح جبل قلیل الانحدار وهی مربعة الشکل تقریباً . 
ویبلغ عرضما حوللی میلین ابتداء من نقطة أسفل قمة ابلبل بقلیل م علی امتداد 
نهر الأٌنایدر » آما طوفا عحاذاة النبر فيزید قلیلا عن عرضبا . 

وینبع نهر آنایدر من ینبوع صغیر علی بعد مانین میلا من آموروت » ولکنه 
یزداد اتساعاً نتيجة لعدد من الروافد » اثنان منا کبیران بعض الشییء » حیث 
یصبح عرضه نصف میل عند الدينة . ویزداد عرضه سریعاً بعد ذلك » م 
یصب ی احیط بعد ستین میلا . وطوال السافة کلها الواقعة بین الدينة والبحر » بل 
لمدة آمیال آعلی الدينة » ترتفع میاهه طوال ست ساعات م تنخفض ی مد 
وجزر سریعین . وعندما برتفع البحر ‏ علاً عائه مهر الأنایدر کله لسافة ثلائین 
میلا : دافعاً میاه ابر ای الداحل . وی هذه الاْوقات تتحول مياهه العذبة ٍل 


۱:۷ 
میاه ملحة لسافة آکبر ۰ آما فها بعد هذه القطة فیصبح الاء عذباً تدریچیا ویصل 
ی الدينة نقا عاماً . وعندما ینخفض البحر ویعود آدراجه > تتبعه الیاه العذية 
حی مصب ابر تقریباً . ویصل الدينة بابخانب الاخر پر جسر آقم لا من 
العدة آو الکتل انحشبية بل من الاحجار » وله آقواس فخمة » ویقع ق آبعد 
جزه من الدينة عن البحر » حنی مر السفن بحاذاة کل هذا النزء من الدينة 
بدون عائق . ومنالك َیضاً نهر آحر » لیس کبیراً جد"ٌا » ولکنه هادی لطیف » 
وینبع من نفس ابحبل الذی بنیت علیه الدينة وینحدر ال وسطها حیث یصب ق 
نهر آنایدر . وقد حیط منبع هذا البر ورأسه » الذی یقع عیی مسافة قريبة خارج 
الدينة بأسوار متينة » خشية آن یقوم الأعداء فی حالة هجوم معاد » بقطعه 
آو تحویل مياهه آو تسمیمها . ومن هنه النقطة توزع الیاه عن طریق قنوات 
مصنوعة من الاجر للی الاجزاء اختلفة من ابلزه الأسفل من الدينة . وحيث 
لا تسمح طبيعة الأرض بذلك » نجمع میاه الأمطار فی خزانات کبيرة وتزدی نفس 
الغرض . 
وحیط بالدينة سورعال عریض آقیمت علیه القلاع والأبراج علی مسافات 
متقاربة وحیط بثلائة جوانب من السور خندق جاف عمیق عریض زرعت به 
الشجیرات الشوكية لتعوق الرور » آما علی ابمانب الرابع فیقوم ابر ذاته مقام 
انحندق . والطرق مهياة جیداً للمرور وللوقاية من الریاح علی حد سواء . آما البانی 
فآبعد ما تکون عن الضالة والتواضع وبقامة بعضبا مجانب بعض فی صف طویل » 
یستمر طوال الشارع ویقابله صف آخر علی ابلانب الواجه . ویفصل بین 
واجهات النازل التقابلة شارع عرضه عشرون قدماً » وحلف النازل وعلی طول 
الشارع توجد حديقة فسيحة محیط بامطوانب اخلفية للمبای من جمیع اببهات . 
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ولکل منزل بابان » یژدی آحدهما ی الطریق » والاخر لل احديقة . وبالاضافة 
لل ذلك ۰ فهذه البواب » الی تفتح وتقفل تلقائیا بعجرد آن تلمسها الید > 
تسمح لای شخص بالاخول . ونتيجة لذاك لا بوجد ما یعد ملکاً خاص نی 
ی مکان . وبالفعل ۰ یتبادل الیوتوبیون بیونهم کل عشر سنوات عن طریق 
القرعة . 

ویبم الیوتوییون اهیامأً حاصا باحدائق . فیزرعون فها الکروم ولفوا که » 
والعطور » ولزهور » ویعنون ما فتزدهر » بحیث ۸ آر آبداً شین أکتر اما 
آو تسبقاً منبا ی أی مکان آخر . ویزداد حماسپم لرعایبا لا نتيجة لا جدون 
فی ذلك من متعة فقط ولکن آیضاً نتيجة التنافس بین مجموعات منازل الشوارع 
اتلفة حول أجمل حديقة وأکرها تسیقاً . وحّ لن تجد بسهولة ی الدينة 
کلها شیتاً کر نفعاً آو مدعاة لسرور الواطتین . وهکذا یبدو آن موسس 
الدينة ‏ هم بشی ء مثل اهعامه بپذه احدائق . ما یقال ان اللك یوتوبیس 
ذاته قد وضع تصمم الدينة کلها نی بادی الامر . ولکنه ترك للاجیال التالية مر 
تریینبا ونغام غير ذالك من التحسینات الّی رأی آن حياة شخص واحد لا عکن 
آن تکنی فا . وتشبد کتب التاریخ لدیهم : والی تفطی فنرة ۱۷۷۰ سنة من التاریخ 
الذی یسجلونه بعناية ودقة » آن النازل کانت نی آول الاأمر منخفضة » ورد 
آکواخ ؛ ومصنوعة بشکل عفوی من ی نوع من انحشب معکن احصول علیه » 
وحوائطها مخطاة بالطین » وأسقفها شديدة الانحدار مخطاة بالقش . آما الآن فالنازل 
جمیلة النظر ؛ تتکون من ثلالة طوابق . ولفدران انحارجية مصنوعة من 
احجر آو اهنت آو الاجر » ویستخدم الزلط للء الفراغات بین ابلمدران . 
آما الأسقف فسطحة مغطاة بنوع رخیص من الاممنت خلط بشکل جعله یقاوم 
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احرارة » ویفوق الرصاص ف قدرته علی مقاومة العواصف . وهم یتقو الریاح 

بتجهیز نوافذهم بالزجاج (ومو شائع الاستعمال فی بوتوبیا ) وأحیاًبلقماش 

لقطی الفیثت بعد سه ف الزیت الشفاف آو العنبر . وی ذلك فائدتان : 
دخال قدر آکیر من الضوه وحجز قدر آکبرمن الریح . 


رژساء الدينة 


تختار کل ثلائین آسرة سنوی مثلا آو رثیساً ها » کان یدعی بلهم القدعة 
سیفوجرانت » ما فق اللفة الحديثة فیدعی فیلارلك . ویقام علی کل عشرة من 
الفیلارك والاسر اتابعة نم شخص کان یدعی قد.عاً ترانیبور ‏ آما الآن فیسمی 
بروتوفیلارلك و الرئپس الأول . وتنتخب افيثة الولفة من الرژساء أُو السیفوجرانت » 
ویبلغ عددها مائئی شخص ۰ بعد آن تقسم عی اختیار الرجل الذی تراه آفضل 
الرشحین وأکرم نفعاً » بطریق الاقتراع السری » حاکاً عل آن یکون أحد 
آربعة برشحهم الشعب ۰ بحیث یختار واحد من کل من الأحیاء الأْربة للمدينة 
لرشح للمجلس . 

ویشغل ااکم منصبه طوال ایاة » ما یعزل زن انبم بالیل لاطفیان . 
آما الرژساء لول فینتخبون سنویا ولکنیم لا یستبدلون بغیرهم الا لسبب قوی . 
آما غیرهم من الرژساء فیشفلون مناصبیم لدة عام واحد . وتجری الشاورات بین 
الاکم والر وساء الاو مرة کل بومین » وأحیاناً آ کترمن ذلك؛ [ذا اقتضی الامر . 
م‌ یتشاورون بشأن آمور الدوّة . فذا نشاً خلاف بين فردین من آفراد الشعب » 


(۱) فلارك : ریس قبيلة . 
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وقلما حدث ذلك ۰ فامم سوونه بدون (بطاء . وینضم ال امجلس ائنان من 
الرژساء ؛ یتغیرون یومیا . ولایعتمد آمر من آمور الدولة مالم یناقش فی اجلس 
ثلائة آیام قبل صدور القانون . آما مناقشة الامورالتصلة بالصالح العام خارج 
جلس الشعب فیعد جرعة من الدرجة الاو . ویقولون ٍن اطدف من هده الانظُمة 
هو منع ی تآمر ین الا کم وال مساء الاو آو منع آی ظ آو استبداد بالشعب 
یژدی بسپولة لل تغییر نظام الدولة . ولذك یعرض کل ما یعد مرا هام من آمور 
الدولة علی مجلس الرژساء » الذین یتشاورون بعد آن یعرض الامر ۱ 
الأسس » یعرضه کل رئیس علی مجموعته ۰ ام یبلخون قرارهم ال اتجلس وحن 
یعرض الأمر علی انجلس الأعلی للجزيرة کلها . 
وفضلا عن ذاك ۰ فن عادة احلس آلا یناقش آماً نی نفس الیوم الذی قدم 

فیه یه » بل یوجله لل الاجعاع التالی . وهم یتبعون هذه القاعدة حی لاینطق 
شخص دون ترو بأول فكرة تعن له » عم بحاول فیا بعد البحث عن الأسباب الی 
یید با فکرته بدلامن تأیید مافیه خبر الدول» مفضلا آن یعرض الصاحة العامة 
للخطر علی آن بخاطر بسمعته » خجلا (وهو خجل خطاً لا محل له ) آو خوفاً 
من آن یظن آنه کان یفتقر ای بعد النظر نی ول الاْمر » وقد کان من واجبه 
آن یکون بعید اْنظر من البداية فیتحدث بحرص ولیس بتسرع . 


1۱۱۳/۳ 


۱ ۱ 


اخرف وال شخال 


الزراعة هی العمل الوحید الذی یقوم به المیع رجالا ونساء » دون استثناء 
ویتعلمونها جمیعاً فی طفولهم » عن طریق التلقین النظری ف الدرسة من ناحية ‏ 
وعن طریق الرحلات الزراعية اللی یقومون با ی الزارع القريبة من الدينة للرفیه 
من ناحية آخری . وهنا لا یکتفون بالشاهدة فقط » بل بشارکون بالعمل الفعل 
کلما سنحت الفرصة للتدریب البدنی . 

و جانب الزراعة ( الی بشرك فیها احمیع کا قلت ) یتعلم کل مهم حرفة 
معينة خاصة به . وهذه عادة ما نسج الصوف آو الکتان » ولما البناء آُو صناعة 
العادن آو النجارة . ما مخلاف ذلك فلا توجد آمال یقوم مها عدد یذ کر . وتتخذ 
اللابس شکل زی موحد فی‌جمیع آنحاء اطخزيرة » علی مر العصور » وان اختلفت 
ملابس الرجال عن ملابس النساء » وملابس_ التزوجین عن غیر التزوجین . 
وهذه ائلابس مرة للعین » ملاعة ركة احسم » وصاة للاستعمال فی ار 
ورد . وأقرر آن کل أمرة تقوم بصنع ملایسپا . 

آما ا حرف الاعری » فیتعلم کل شخص واحدة مها » ولیس الرجال فقط > 
بل النساء ایضاٌ. آما هولاء . فلکونین انس الأضعف + فقمن بالأعال 
السپلة » ویصنعن عادة الصوف والکتان . آما الرجال فیکلفون بغیر ذلك من 
العمال ای تتطلب جهداً کر . وغالباً ما بت الشخص صناعة آبیه » الی 
یل البا میلا طبیعیا » آما [ذا اسمالته صناعة آخری ‏ فانه ینقل بالتبی لل 
أسسة تاوي تللث الصناعة الی یل زلبا ۰ ولاحرص والده فقط ۰ بل السلطات 


۱۲ 
العنية آیضاً علی آن بوضع تحت |شراف رب آمرة وقورشریف . نم ۰ ولذا 
رغب شخص ۰ بعد آن یتعلم حرفة معينة ۰ ی آن یتعلم حرفة آخری ‏ » سمح 
له بذلك . آما وقد تعلم الحرفتین » فله آن یعارس احرفة الی یختارها > مالم تکن 

الدينة محاجة للی واحدة منهما کنر من الاأخری . 

آما الوطيفة الرئيسية والوحيدة تقریباً لرساء الدينة آو السیفوجرانت فهی آن 
یعملوا ویدبروا آمر الدينة محيث لایبتی رجل عاطلا » بل بعارس کل" عمله مجد » 
ومع ذاك لا برهق مثل دواب الحمل بالعمل الستمر من الصباح البکر حی وقت 
متأحر من الیل . فثل هذه الحياة آسواً من حياة العبید » ومع ذلك فتکاد تکون 
می حياة العاملین فی کل مکان ماعدا یوتوبیا . آما الیوتوبیون فیقسمون الیوم 
ال آُربع وعشرین ساعة متساوية مخصصون ست ساعات مبا فقط للعمل » 
ثلاث ساعات قبل الظهر » یذهبون بعدها لتناول الغداء . ویستر حون ساعتین 
بعد الغداء 0 یعاودون العمل ثلاث ساعات آخری یتناولون بعدها العشاء 
ولا کانت الساعة الواحدة نحسب ابتداء من الظهر ۰ فهم مخلدون ی النوم حوالی 
الساعة الثامنة » و مخصصون عانی ساعات لذلك . 

آما الْوقات الّی تتخلل ساعات العمل ‏ ۰ والنوم ‏ » وانطعام » فیقضیها 
الشخص ها یشاء لا یضیعها ی اللهو والبطالة » ولکنه بشغل وقت الفراغ بنوع 
آخعر من النشاط : کل تبعاً لیله انحاص . وتخصص هنه الاوقات عادة للنشاطات 
لمقلية . فن العادات التبعة لدیهم آن تلئی احاضرات یومیا قبل بزوغ الشمس 
واخضور اجبار یب فقط لاوك الذین اختیروا لتکریس آنفسیم عم . ولکن عدداً 
کبیاً من جمیع الفئات » ذکوراً ونان : بمحتشدون لسیاع احاضرات » یسمع 
بعضیم هذه ؛ والبعض الاخر تلك » کل وما بتفق وطبیعته ومیوله . آما ذا آراد 


۱5۳ 
شخص آن یقضی هذا الرقت ف العمل ر کا هو افال عند کثیر من الأذمان 
الی لاترق ی مستوی ی نوع من التدریبات العقلية العلیا) فلا بحال‌بینه وبین 
ذلك ۰ بل عتدح بالفعل لان فی ععله فائدة للدوة . 
وبعد العشاء یقضون ساعة نی الاستجمام » ف ادائق صیفاً » والقاعات 
لعامة ای یتناولون فا الطعام شتاء ۰ یعزفون الوسیتی آو یتسامرون . آما آلعاب 
رد وما شامهها من آنواع الالعاب الحمقاء الضارة فغیر معروفة لدیهم . ولکنهم 
یلعبون لعبتین لاتختلفان کثیاً عن الشطرنج . آما لول فعركة بین الاأرقام » ویسرق 
فا ارم رقماً آخر . آما الثانية فلعبة تشتباک فا الرذائل والفضائل فی معركة 
فاصلة . ویعرض فا عهارة ولا صراع الرذائل الواحدة مع الأخری فیا بیها » 
ومعارضتها الماعية لفضائل » م آية رذائل تصارع آية فضائل بعینها » 
ولقوات ای تهاجمها با علنا » ومیل واندح التی نماجمها با سرا » ولوسائل 
الدفاعية ای تستخدمها الفضائل ضد قوی الرذائل » والفنون اللی ما نخیب مساعیها 
وتقضی علی خططها » وأخیاً لوسائل اللی بحرز مها النصر جانب من الانبین . 
ولکن هتاك آمراً جب آن تتأملوه عن قرب : لثلا نخطئوا فهمه . فقد یتبادر 
ی الأذهان » لانهم بخصصون ست ساعات فقط للعمل » آن ذلك سیودی ال 
بعض النقص ی الأشیاء الضرورية . الا آن الامر آبعد مایکون عن ذاك لدرجة 
آن ذلك الوقت الذکور لایکی فقط لانتاج کل ما هو مطلوب من آأشیاء 
لامن ضروریات اياة فقط بل آیضاً ما مجعل احباة مرحة. وستفهمون هذه الظاهرة 
ایضاً اذا تأملم هذا اللزء الکبیر من السکان الذی یعیش ق البلاد الاأحری بدون 
عمل . فهنالك ولا جمیع النساء تقریباً » ویشکلن نصف العدد الکلی . آما حیغا 
تعمل النساء فیغط الرجال فی النوم بدلا مين . وفضلا عن ذاك فا اعظم وأکسل 


۱۰ 
هذا امحشد من الکهنة ورجال الدين کا بسموهم ی اضف ال ذلك جمیع الأاغنیاء 
وخاصة اب الضياع من بسمون عادة الوجهاء و اللبلاء . اضف الهم آتباعهم 
وأعی ذلك القطیع‌من الرجال النتفحی الاوداج الذین لا یصلحون لشیه. وأضف 
آخیراً التسولین الاصحاء الأقویاء الذین دون ق مرض من الاأمراض حجة 
لبطالة . ومن الزکد آنکم ستجدون آن آولئك الذین ینتجون بعملهم کل تلك 
الاشیاء الیحتاجها بنو البشر ف حیانهم اليومية آقل بکثیر ما کنیم تتصورون . 
والان لنتأمل کم یبلغ من بین آولئك الذین یعملون » عدد القلة الی تشتغل بأحال 
ضرورية . فی الجتمع الذی یقاس کل شیء فیه بالال» من الضروری آن بعارس 
لاس حرفاً کثيرة ۰ عدیعة ابمحدوی وغیر ضرورية » ولا تخدم الا الترف والافراط 
الشپوات . فذا ما وزع هذا العدد الکبیر الذی یعمل الان علی ذلك العدد 
الصغیر من ارف الذی یتناسب مع العدد ااصغیر من الضروریات والنافع الی 
تتطلیا الطبيعة » فسینتج منه الاشیاء بوفرة عظيمة بالضرورة » ما بودی دون 
شك ی انخفاض الاسعار بمحیث لا بستطیع آعصاب هذه حرف کسب عیشهم . 
آما ُذا کلف باعمال نافعة جمیع آولئك الذین یشتغلون باعال غير نافعة » 
وکذلك کل ذلك احشد من الکسای والعاطلین » والذین بستبلك کل منهم من 
عرة آعمال غیره من العاملین ضعف ما یستهلکه ائنان من هولاء العاملین ‏ ( أقول) 
[ذا کلف هولاء جمیعاً بالاشتغال بأعمال نافعة » فسترون بسپولة کیف یکی 
قلیل من الوقت بل ویزید لانتاج جمیع الاشیاء الطلوبة » الضرورية من والنافعت 

نم بل حی ما تتطلیه التعة » مادامت هذه التعة صادقة وطبيعية . 
وهذا ما توضحه تجربة بوتوبیا مجلاء . فیی الدينة با کلها وکل ما بحیط بها 
من آراض . لا یکاد یصل عدد الأشخاص الذین یعفون من العمل للی خس‌ائة 
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شخص من العدد الکل للرجال والنساء الذین یژهلهم رهم وحالهم الصحية للعمل . 
ومن بین هولاء روساء الدينة و السیفوجرانت وهلاء بالرغم من آنبم معفون 
بحکم القانون من العمل » لا آنبم لا یعفون آنفسهم . وذلك کی مجعلوا من 
آنفسپم قدوة جذب غرهم ٍل العمل . ویستمتع بهذا الاعفاء آیضاً آوللك الذین 
سمح هم الشعب » بناء علی توصية من الكهنة ۰ ونتيجة للاقتراع السری لر ساء 
الدينة » باعفاء دام من العمل» لیتفرغوا لدراسة فروع العرفة اختلفة دراسة تامة) 
آما (ٍذا ثبت آن آحد هولاء الدارسین لا محقق الامال العقودة علیه » فانه یعاد 
ثانية ٍل مصاف العاملین . ومن ناحية آخری ۰ کثیرً ما بحدث آن حرف بقضی 
ساعات فراغه نی الدراسة و محقق باجهاده تقدماً ملموساً » فیعی من عمله الیدوی ‏ > 
ویرفع ی طبقة رجال العلم . ومن بین حماعة الدارسین هذه ۰ یختار هل یوتوبی 
السفراء والكهنة » والر ژساء الاو آو اللرانیبور » وأخرا اخاکم آو الامیر ذائه » 
والذی کانوا بدعونه ی لغتهم القدیعة بارزینیس ۲۷ آما نی لفتهم احديئة 
فیسمونه آدبکوس ۲ . 
ولا کان بای الشعب کله تقریباً غیر متعطل آولا یعمل آعمالا غیر نافعة » 
فن السپل آن نقدر کم تبلغ کنية العمل النافع الی ,عکن آن تم ی عدد قلیل 
جد امن الساعات . 
وفضلا عن ذاك » هنالك ميزة آخری هی أمبم لا حتاجون فی معظی الحرف 
الیدو ية یی ذلك القدر من العمل الذی تحتاجه الشعوب الخری . فبی القام الاو 
تتطلب (قامة البای وترمیمها آن یعمل کل هذا العدد الکبیر بصفة مستمرة ق 


(۱) بارزیئیس : ابن زیوس : أکبر آ طة الیونان . 
۲( آدعوس : «اخاکم الذی لا شعب له » . 
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البلاد الأخری » لأن مایینیه الب » یودی به (همال الاب السرف تدریي ٩ل‏ 
السقوط . ونتيجة لذاك . فا کان عکن آن یصان بقلیل من التکالیف » بضطر 
خلفه یی عادة بنائه ما یکلفه الکثیر . وفضلا عن ذلك » فکیراً ما محدث آن 
یکلف بناء منزل شخصاً ما مبلغاً طائلا من الال » ء یأنی آخر فیجده لا یتفق 
وذوقه احاص فهمله . ویودی [هماله (ل سرعة تساقطه ؛ فیبی بيتاً آخر ق 
مکان آخر بتکالیف لا تقل عن التکالیف الول . آما ی بلاد یوتوبیین » حیث 
تدبر الأًمور کا ینبغی ویرعی الصالح العام رعاية منظمة »فان [قامة بیت جدید 
ی مکان جدید حدث نادر » ذلك هم لا یکتفون بترمیم آی تلف جرد حدوثه 
بل محرصون علی تلای حدوث التلف . فاذا تکون التتبجة ؟ النتيجة هی آن تظل 
النازل قانحة مدة طویلة جد" » بأقل قدر من العمل . و مد البناء ون والنجارون 
ُنفسهم آحیانً بغیر عحل تقريباً » فا عدا ما یکلفون به فی هذه الاثناء من قطع 
الا خشاب ی منازفم وقطع الاأحجار ولعدادها » حتی [ذا دعت ااحة ال 
(قامة بناء » م ذلك بسرعة . 

وکذلك هو الال فیا یتعلق باللابس آیضاً ء فا أفل ابخهد ولعمل الذی 
بحتاجه ذلك . ذالك أنهم من ناحية برندون آثناء العمل لباسابسيطاً من ابللد » 
یبی سبع سنوات . وعندما بخرجون نی احارج یضعون فوقه رداء یغطی ملابس العمل 
انلشنة ٍل حد ما . وهذا الرداء من نفس اللون ی ابزيرة کلها ۰ وهو لون 
الصوف الطبیعی . ونتيجة لذلك لا بحتاجون فقط ای کنية آفل من الصوف عا 
حتاجه غيرهم» بل ژن ذلك یکلفهم أقل کییراً . وين ناحية آخری » لا کانت 
الاقمشة القطنية تصنع مهد آقل » فهی تستخدم بقذر آکبر . آما فها یتعلق 
بالاْقمشة القطنية فکل ما یهم هو بیاضپا ۰ آما الصوفية فا یهم هو نظافا . 
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ولا يقام وزن لرفع التيلة . وهکذا »بیها لا یکتتی الشخص ق البلاد الاأخری باربعة 
آو خسة آثواب صوفية محختلفة الألوان » ومثل هذا العدد من الاقمشة احريرية » 
بل لا یکتنی ذوو الذواق الرهفة بعشرة مها » فی بوتوبیا يفنم الرجل برداء واحد 
بظل معه سنتین عادة . وبالطبع لیس هنالك ما یدعو لان پرغب ی أ کتر من ذلك 
رذ لو کان لدیه آ کتر من واحد لا کان آکتر وقاية من البرد » ولا بدا أحسن 
هنداماً عل الاطلاق . ومن هنا » فلما کانوا چمیعاً بکارسون آعالا نافعة 
ویکتفون بقدر آفل من منتجات هذه الاعال » فعندما تتوفر کل هذه السلع » 
فانهم أحیاناً نون جمعاً غفیراً من الناس لنرمیم آية طرق عامة حتاج ال 
ترمم تک کزان الاحیان ۰ اقا عندما لایکون هنال شی ء حی من هذه 
لأعال ؛ فزنیم یصدرون بیان لشعب بتخفیض ساعات العمل . ذلكث آن 
لسلطات لا تجبر الواطنین علی القیام بأعال غیر ضرورية » لان دستور دولنهم 
یهدف ی الکان الاو ال آنه فیا یتعلق بالواطنین جمیعاً » وبقدر ما تسمح به 
حاجات الشعب » مجب توفیر آکبر قدر مکن من الوقت الذی بقضی ی خدمة 
بلسد » وخصیصه لرية العقل وتثقینه . فهم یعتقدون آن ی ذلك سعادة 


العلاقات الاجعاعية 


آماالان فیجب آن آوضح لکم کیت یتعامل الواطنون فیا بییم » وطبیعة 
علاقتمم الاجناعية وطرق توزیع السام . ا کانت الدينة تتکون من آسر » فالاسرة 
تتکون من آولئك الذین تربط بینهم رابطة الدم . فالفتیات » عندما تکتمل آنولئهن 
ویتروجن ۰ یذهبن ال بیوت آزواجهن . آما الأبناء الذکور » م الاأحفاد » فیبقون 
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ق الأمرة وخضعون لا کبر الاباء سنا الا (ذا شاخ وخرف ۰ وق هذه االة 
مخلفه من یلیه سنا . وحتی لا یز ید عدد سکان الدينة آو ینقص عن الحد العین» فن 
القرر آلا ینقص عدد البالغین نی کل آسرة عن عشرة آو پزید علی ست عشرة » 
وهناله ستة آلاف آسرة نی کل مدينة » فیا عدا الأراضی احيطة با . آما فیا یتعلق 
بالأطفال تحت السن احددة > "۳ هناك عدد محدد » بالطبع . وگ 
مراعاة هذا امحد بسپولة عن طریق نقل آولئك الذین بزیدون علل العدد احدد 
ی العائلات الکبيرة ی تلك ای تقل عنه . آما (ذا زاد العدد نی الدينة با کلها عل 
العدد الطلوب ۰ فتستخدم الزيادة ی عدد البالغین لسد نقص السکان کی الدن 
ال خری . آما [ذا زاد عدد السکان ی ابلخزيرة کلها علی اد المین > فلنهم بشتارون 
عدداً من الواطنین من کل مدينة ویقیمون هم مستعمرة تخضع لقوانینیم علی جزء 
من آرض القارة افجاورة مق مکان تکتر فیه لدی السکان الصلیین الأرض غير 
لأهولة وغیر الزروعة . وان آراد السکان الاصلیون آن یسکنوا معهم سمحوا فم 
بالانضمام لیم . وعندما یم هذا الاحاد » یندمج الفریقان معاً تدریجیا و بسهولة 
ویتبعان نس طرق احياة ونفس العادات » عا فیه فائدة الشعبین . وباستخدام 
الأسالیب ای یستخدموبا ق‌بلادهم مجعلون الأرض تدر ما یکفیهما معاً » تلك الأرض 
ای بدت من قبل لسکانا الاصلیین فقيرة جدباء . آما (ذا رفض هولاء السکان طاعة 
قوانین الیوتوبیین » فانهم یطردونيم من الأرض اللی اختاروها لأنفسهم ۰ فذا 
قاوموا » شنوا علیهم احرب . فهم یعتبر ون آن آعدل مبر ر للحرب هو آن یتمسك 
قوم بقطعة من الارض لایستغلونها بل پی رکونها بوراً ‏ و یعنعون غيرهم من استخدامها 
وعلکها بالرغم من قانون الطبيعة الذی یجیز م آن بعیشوا علیها . آما (ذا آدت کاریة 


(۱) سن الژواج : سن ۲۲ لرجال » ۱۸ للنساء . 
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ال انحخفاض عدد السکان ق مدينة من مدیم ول یتیسر (عادته ل العدد احدد 

جلب مواطنین من الأجزاء الأخری للجزيرة دون حفض عدد سکان الدن ال خحری 

عن العدد الطلوب ( وطبقاً لا بقولون ۸ بحدث ذاك سوی مرتین ی جمیع العصور 

ووکان ذلك نتبجة لانتشار و باء فتالك) فیسد النقص عن طریق الواطنین العائدین من 

الأراضی انستعمرة . فهم یفضلون آن تبلك الستعمرات عن آن تضعف مدينة من 
مدن از رة . 


آما الآن فلنعد ال علاقات الواطنین . محکم الاسة کا قلت أکبر الافراد 


ستّا وقسیر الزوجات علی راحة آزواجهن ‏ » ویسیر الأبناء علی راحة آباثیم > 
وباختصار یسر الاصغر سنا عل‌راحة الا کبر ‏ وتقسم کل مدينة ال آربع مناطق 
متساوية . وق وسط کل منطقة سوق بحمیع النتجات . وحضر کل آأسرة منتجانما 
ال مبان معينة بالسوق . ویوضع کل نوع من السلع ی مخازن مستقلة . ومن هذه 
یأخذ رب کل آسرة کل ما محتاج (لیه هو وأسرته وحمله معه دون دفع مال و 
بدیل . اذ لاذا بعنع شیء عن آحد ؟ فی الکان الاأول تتوفر کنات کبيرة من کل 
شی ء ۰ وی الکان الثانی لاینخشی من آن بطلب شخص آکنر ما حتاج لیه . 
فلماذا یش أحد نی آن شخصاً سیطلب کبية آکبر ما بحتاج لیه مادام واثقاً من 
آنه لن یفتقر ال شی ء علی الاطلاق ؟ ما لا شكك فیه آن ابلشم والطمع منشاهیا 
ق کل نوع من الکائنات اي هو انلوف من ااجة » آما نی الانسان وحده 
فالدافع الما هو الکبر یاء وحدها : الکیریاء ای تری مجداً شخصیا نی التفوق 
علی الغیر ی استعراض المتلکات الی لا نفع منها . وهذه رذیلة لا مکان غا 
مطلقاً ی آسلوب حياة البوتو بیین . 

ومجوار السوق الی ذکرنا توجد أسواق الطعام . وی هنا یی الواطنون 
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لا بالنواع اختلفة من انحضراوات والفوا که وانحبز فقط ‏ بل بالاًمماك آیضاً وکل 
ما یصلح للاً کل من الطیور آو الدواب ذوات الأربع . ولکنها تخسل قبل ذلك من 
الدم والفضلات ی الیاه ابارية خارج الدينة ی آماکن محخصصة لذلك . 
وتنقل الذبائح من هناكك بعد آن یقوم العبید بذشها وتنظیفها ۰ فهم لا یسمحون 
للمواطنین بالتعود عللی ذ , بح الحیوان » اذ بظنون آن مارسة ذلك تقلل تدریجی من 
الشعور بالرهة وهی آروع مشاعر الطبيعة الانسانية . کا آمهم لا بسمحون 
باحضار آی شیء قذر آو غیر نظیف ال الدينة ‏ لثلا ّ اطواء برانحة 
انتعفن ؛ فیژدی ذاك ل الاو بئة . 

و بکل شارع قاعات فسيحة : تقع کل منها علی مسافة متساوية من الاأخری 
وتعرف کل ما با سم خاص پا . وی هذه القاعات یقم رژساء الدبنة آو 
استرنتتتصصس تام لکل ثلائین آسرة » خس عشرة آسرة عل کل جانب » 
یتناولون الطعام فا » ویلتی مدیرو کل قاعة ق وقت محدد ق السوق لاحضار 
لطعام کل تبعا لعدد الأشخاص لین برعاهم . 

وتوجه عناية خاصة آولا للمرضی الذین یعابحون نی الستشفیات العامة . وتوجد 
منها آربعة علی حدود الدينة » علی مسافة صغيرة خارج الأسوار . والستشفیات 
فسيحة حی تکاد تضاهی کثیراً من الدن الصغيرة . آما السبب فق انساعها فسبب 
مزدوج . وهو آلا یشعر الرضی مهما بلغ عددهم بعدم الراحة نتيجة لازدحام الکان 
بهم ولا » وحی عکن عزل آولئك الصابین بأمراض معدية بعیداً عن الاخرین 
ما آمکن ذلك ثانیاً . وهذه الستشفیات مجهزة تجهیزاً حسناً » ومزودة جمیم اللواز م 
الصحية . وعلاوة علی ذلك » فقد زودت بالعناية الفائقة والعلاج الدقیق » والتواجد 
الدائم للاأطباء التمرسین » لدرجة آنه برغم من آنه لا پرسل لها آحد علی غیر 
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زرادته » فانه لا یکاد بوجد شخص یعانی من مرض ی الدينة با کلها » لا بفضل 
آن یعالج ی الستشی عن آن یعالج ق بیته . وبعد آن یتسلم الشرف عل الرضی 
الطعام الوصی به من الا طباء » عندئذ یقسم َفضل جمیع الا کولات بالتساوی 
بین القاعات تبعاً لعدد الافراد ق کل مها . فیا عدا احا کم الذی یعامل معاملة 
خاصة ۰ وکذلك الکاهن الأعل » والر ژساء الأول » وکذلك السفراء وجمیع 
الأجانب ( ان وجد آحد منهم ون کان لا بوجد منهم لا القلیل وی آأوقات 
متباعدة) . آما عندما یکونون ق یوتوبیا فنهیاً م‌ منازل خاصة آأیضاً . وی هذه 
القاعات تجتمع الاسر الثلائون آو السیفوجرانسی کلها : نی الساعات احددة للغداء 
والعشاء > یدعوها لذلك صوت نفیر نحاسی » فعا عدا لك الذین بتناولون وجباممم 
ما ق الستشفیات واما ق بیومم . ولا نع ی شخص بعد آن یقدم الطعام 
لقاعات » من آن یأخذ طعامه یی بیته من السوق ؛ فهم یعرفون آن آحدالن یفعل 
ذلك دون سبب معقول لانه بالرغ من آنه لا یکنع شخص من تناول الطعام ق بیته 
الا آنه لا بوجد شخص یفعل ذالث راضیاً ؛ ذ لا یعد هذا السلول سلوکا سوی ؛ 
ولانه من احماقة آن ‏ یتجشم الرء مشقة اعداد وجبة رديكة بیها هناك وجبة متازة 
شهية معدة جاهزة ی القاعة القريبة منه . 
وی هذه القاعة یقوم العبید بجمیع العال الدنیا ای تتطلب ععلا شات 
ی حد ما آو تلوث الیدین . آما عملية الطبخ وعداد الطعام ‏ و باختصار > اعداد 
الوجبة با لها فتقوم به النساء وحدهن ۲۷ ۰ نساء کل آسرة بالتناوب . ویجلس 
الأفراد ی ثلاث موائد آو آ کر تبعاً لعدد ابلحماعة . ویچلس الرجال وظهورهم 
ٍل احائط ۰ آما النساء فیجلسن علی ابیانب انلمارجی حتی لذا ما آم یبن م آو 


۱ آی بدون آعداد کبرة من ادم ۳ 
پوتو بیا 


۱۹۲ 
یء » کا بحدث آحیاناً نی حالة اطوامل من النساء » آمکنین القیام بدون ازعاج 
لأحد » والذهاب ال الربیات . 

آما لثربیات فیجلسن وحدهن مع الأطفال ی حجرة للطعام مخصصة طذا 
الغرض » لا تخلو ی آی وقت من الأوقات من مدفاة وکية من الاء ای ومن الهود . 
وهکذا عکن للساء آن برقدن آطفاهن » وعندما برغب الاطفال نی ذلك ملعن 
عنم ملابسهم ویترکم یلعبون بحررية بالقرب من الدفاة . وتقوم کل آأم بارضاع 
طفاغا » مام بحل دون ذاك الوت آو الرض . فاٍذا حدث ذلك » وجدت زوجات 
الر ژساء مرضعة » دون آن بجدن ق ذلك صعوبة . والسبب هوأن من تستطیع من 
النساء القیام بهذه انحدمة » تتقدم لذلك حماس لان هذا النوع من الشفقة ینال 
قدراً کبیرً من الثناء من ابخمیع ۰ ولان الطفل الذی یرضم من مرضعة بديلة 
یعتبرها آمه الطبيعية . وق الأما کن الحصصة للمربیات یوجد جمیم الأطفال 
حی سن انحامسة . آما بقية الأطفال والشباب من کلا ابلنسین من هم دون سن 
لز واج » فلما آن بقوموا بتقد.ی الطعام و ما آن یقفوا بالقرب من الوائد فی سکون تام » 
نم یتوفر هم السن اللازمة آو القوةاللازمة . ویاً کل آفراد کل من انجموعتین‌ما بقدم 
هم علی الائدة ولیس فم وقت آخحر لتناول الطعام . 
و مجلس الرئیس آو السیفوجرانت وزوجته وسط الائدة الرئيسية ؛ وهو آعلی 
الما کن وفته تس مار ية احماعة کلها » لذ تقع هذه الائدة ق وضع آفی 
الطرف البعید طحجرة الطعام . و بجوارهما یجلس اثنان من آ کبر الوجودین سنا؛ 
اذ جلس داغاً کل آربعة ای مائدة . آما (ذا کان هناك مکان للعبادة ی النطقة 
و السیفوجرانسية » فیجلس الکاهن وزوجته مع السیفوجرانت ویرآس هو الائدة . 
وعلی ابانبین جلس بعض الشباب » م بعض الشیوخ مرة آخری » وهکذا ق 


۱-۳ 


جمیع آمحاء الدار » جلس من هم فی نفس السن معا » ولکهم محتلطون مع من 
بختلفون عنهم ای‌السن . ویقولون ان السبب ی هذا النظام هو آن بحول سلوله 
الشیوخ الوقور احترم بین الشباب وبین اباحية احدیث آو السلوك ؛ فن 
الستحیل آن یصنع شی ء علی الائدة آو یقال شیء دون آن بلاحظه الشیوخ نی 
کل جانب . ولا تقدم صحاف الطعام بانتظام ابتداء من الائدة الاٌول تلیها 
ما بعدها » بل تقدم آولا ٍل جمیع الشیوخ » ابفالسین ی آماکن بارزة . ء 
تقدم آجزاء متساوية ی الباقین . ویقتسم الشیوخ کا یرون » جزءاً من أطایب 
طعامهم مع من لسوت افی جوارهم » عندما لا پتوفر ی الدار ما یکی ما 
للجمیع . وهکذا ینال الشیوخ ما یستحقون من تکریع ؛ ومع ذاك بحصل ابلمیع 
علی نفس القدر من الاهمام . 

وتبداً کل وجبة غذاء و عشاء بقراءة هادفة متصلة بالاً حلاق وحسن السلوله 
علی آن تکون قصيرة لا تودی ال اللل . ویعرض الشیوخ » استمرارً لا قری" ؛ 
لواضیع ملائمة للحدیث » لا هی بالقانمة آو الملة . ولکنهم لا یستأثرون باحدیث 
طوال فترة الطعام ؛ بل برحبون بسیاع الشباب آیضاً » والواقم آنهم بستدرجونهم 
(ٍل احدیث عداً » لیختبر وا قدرة کل وشخصیته . ما بتکشف ق جو الائدة 
اال من المّیود ۲ ووجبات الغداء لدیهم قصیرة بعضص الشی ء ۱ آما وجبات العشاء 
فأطول » لان وجبة الغداء یتبعها یل » آما وجبة العشاء فیتبعها النوم والراحة طوال 
اللیل . ویظن البوتو بیون آن هذه الراحة تساعد علی سرعة افضم .ولا یعر عشاء 
دون موسیبی ؛ ولا تفتقر احلوی ال شی ء من الأطایب . وهم حرقون البخور » 
وین ون العطور ۰ ولا پترکون شیثاً بعکن آن یدخل السرورلل قلوب احماعة الا 
و بعملونه ۱ فهم شدیدو الیل بشکل مفرط بعض الشی ء لٍل هذا الاعتماد : 


۱-1 
تلك هی اياة العامة اللی یعیشونها فی الدينة . آما اف الریف ‏ فلاهم 
بعیشون متفرقین بعض الشی « کل عن جیرانه » فانهم جمیعاً بتناولون الطعام ق 
ببوهم . ولا حتاج أَیة آسرة ی آی نوع من الا کولات ۰ فجمیع آنواع الطعام 

الذی بتناوله سکان الدن بای من عند أولئك الذین بعیشون ی الریف . 


السفر ق بوتوببا وأمور آخری 


ٍذا آراد بعض الواطنین ما زيارة آقارب مم یقیمون ق مدينة آخری وزما 
زيارة الدينة ذانها » آمکنپم احصول بسپولة علی ذن بذلاك من روساء الدينة 
آو السیفو جرانت ومن الر ژساء الاو و الترانیبور» ما لم یکن هناك مانع قوی . 
وهکذا تتکون جماعة وترحل حاملة رسالة من احاکم تشهد محصوفا علی اذن 
بالسفر وتحدد یوم العودة . وتعطی ابحماعة عربة وعبداً من عبید الشعب یسوق 
الثیران ویعی بها » وما م تکن بين ابماعة نساء » فامهم یستغنون عن العر بة 
معتبر ین آنها عبء وعائق . و بالرغم من آمم لا محملون شیناً معهم ؛ فانبم لا حتاجون 
لشیء طوال رحلیم ۰ فأیها حلوا فهم ق بیوتهم وبین آهلهم . فذا مکثوا ی مکان 
کترمن یوم واحد زاول کل مهم هنال حرفته » اللی محسن آهلها وفادته . آما ذا 
جاوز شخص حدود اقلیمه » وأمسك به ولیس معه شهادة من اما کم فزنه یعامل 
باحتقار ؛ویعاد کهارب » ویعاقب بشدة . فْذا عاود حماقة ارتکاب هذا انلطاً » 
استحق احکم علیه بأن یصبح عبدا . آما ُذا علکت شخصاً الرغبة فی استکشاف 
الأراضی الی تقع داخل حدود مدینته ۰ فلن عنعه أحد من ذلك »ما دام قد 


۱۰ 
حصل عی [ذن والده وموافقة زوجه . وآأبها حل نی تلك ابحهات ۰ فلن یعطی 
طعاماً الا |ذا آدی ابلزء اتخصص للصباح من عمل الیوم » آو ابلزء الذی یودی 
عادة قبل العشاء . فٍذا ما راعی هذا الشرط ‏ آمکنه آن یذهب حیما شاء داحل 
حدود الاأرض التابعة ندینته . فیهذه الطر يقة لن یکون أقل نفعاً للمدينة ما لو کان 
بداخلها .. 

ومکذا ترون کیت تنعدم فرصة (ضاعة الوقت ی آی‌مکان » وکیف ینعدم 
البرر لتفادی العمل ی آی مکان . فلیس هنالك مشارب آو حانات ‏ آو ببوت 
دعارة ی آّی مکان ؛ ولا فرصة للفساد » ولا وکر للاختباء » ولا مکان سری للقاء 
بل علی العکس من ذلك ۰ ۸ کان کل شی ء یعمل علنا » حت آعین ابحمیع » 
فلا بد من آن یعمل الناس آعافم ال لوفة و یستمتعوا بأُوقات‌الفراغ بطريقة لانخر ج 
عن اللياقة . 

ولا کان هذا هو الاأسلوب العام للحياة فانه یوٍدی بالضرورة ال توفر جمیع 
الضروریات . ولا کانت هذه توزع بالتساوی بین ابحمیم » فیتبع ذلاث بالطبع 
آلا یصل أحد یم ال درجة الفقر آو التسول . وی مجلس آموروت » الذی یرسل 
زلیه » کا أسلفت » ثلائة رجال سنوی من کل مدینة » حددون آولا السلع 
اللی تتوفر ی کل مکان تم تلك الما کن بابلتزيرة ای کانت انحاصیل فما آقل 
وفرة . م یکملون حالا نقص الکان الواحد ما هو فائض عن حاجة الاخر . 
و بقدمون هذه احدمة مجاناً » و بدون احصول عی مقابل من آولك الذین یقدمونا 
مم . وحصل آولئلك الذین قدموا جزهءا من رصید هم ال مدينة معينة دون مقابل » 
علی ما بحتاجون زلیه من مدينة آخری ۸ یعطوها شیناً . . وهکذا تری آن اب برة 
کلها تعیش کأسرة واحدة . 
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آما عندما بوفر ون لانفسهم الوّن الكافية (وهو ما لا یعتبرونه قد تم قبل آن 
یوفر وا ما یکی لدة عامين تالیین » وذلك لعدم ثقهم عا سیکون علیه محصول 
السنة القادمة ) فعندئذ یصدرون ال البلاد الأخری » من الفاض لدییم » کنية 
کبيرة من القمح » والعسل » والشحم » والصوف ۰ والقطن + وانلشب ‏ ولا صباغ 
احمراء والقرمز ية » وابحلود ؛ والشمع » وکذاك الاشية . وهم ,عنحون سبع کل 
هذه الون لفتراء الْنطقة ع یبیعون الباق بسعر معتدل . وعن طریق هذه التجارة » 
جلبون ی بلدهم لا تلك الأشیاء اللی یفتقر ون الا فقط » علماً بأن الشیء الوحید 
الذی یفتقرون اليه هو احدید » بل آیضاً کية کبيرة من الفضة والذهب . 
ولا هم قد مارسوا هذا التبادل بدون توقف منذ زمن بعید فن لدیهم الآن نی کل مکان 
کیات وفيرة لا یصدقها العقل من هذه العادن . ولذاك فهم لا بهتمون کثيراً 
سواء باعوا ما لدیپم من سلع وحصلوا علی امن فوراً آو موخراً ؛ وهو ما حدث 
بالفعل بالنسبة للجزء الا کبر من مبیعانهم . ولکنهم ی جمیع لیات البیع 
بالاجل ۰ لا یتعاملون قط مع الاًفراد » بل مع احکومات انحلية » علی آن 
تحرر الوثائق القانونية کالعتاد . وعند ما بحل یوم الدفع » تجمع الدينة النقود 
الی بدین بپا الافراد وتضعها ی الزانة وتستخدمها لین بطلب البوتو بیون 
دفعها . ولا بطلب البوتوبیون آبدا رد ابلزه الا کبر من هذا امال . فهم حسبون 
آنه لیس من العدل ی شی ء آن یأخذوا شیثاً لا یعود علمیم بالنفع بیما فیه نفع 
لخرهم . آما |ٍذا اقتضت الظروف آن یقرضوا جزءاً من هذا الال لشعب آخر » 
آو اضطروا لشن حرب فانهم یستردون ما هم من دیون . فهذا هوالسبب الوحید الذی 
متفظون من آجله بکل الأموال اتی یعلکونها نی بلادهم : لتکون سنداً قوت طم 
‌حالة الا خطار الکبری آو الطواری الفاجتة. وهم پستخدمون تلاك الأموال نحاصة 


۱۹۷ 
لاستتجار الرترقة الاجانب‌بأجور باهظة . فهم یفضلون آن یعرضوا هولاء للخطر 
عن آن یعرضوا مواطنیم : وهم یعلمون عام العلم آنه _عکنهم عبالغ کبيرة من الال 
لا استنجار الرتزقة فحسب بل آیضاً شراء آعدانیم آو بیعهم آو الایقلع بینیم 
یت ار بون بعضیم البعض ‏ زما عن طریق اعميانة وما عن طریق اطحرب 
العلنبة . وفذه الاأغراض العسکر ية » محتفظون بکمیات طائلة من الال ۰ ولیس 
بهدف کنز الثروة . وهم محتفظون با بط يقة » أحجل حفا من الکشف عنها» 
خوفاً من آلا تصدقوا کلمانی . وأعشی ذلك بالاً کم » لأی آحس آنه مام آکن 
فد عشت هناگ وشهدت بعیی تلك الظاهرة » لکان من الصعب قناعی شخصیا 
بتصدیقها ۰ [ذا رواها ی شخص آخر . فن اتمی داعاً تقریباً آنه بقدر 
ما یکون الثی ء مالفا لطرق حياة السامعين » بقدر ما بصعب تصدیقهم له . 
ومهما یکن الأمر فزن الشخص الذی یقدر الأمور حق قدرها دون تحبز » والذی 
بری آن جمیع نظمهم تلف ال هذا احد عن نظمنا ۰ رعا یعجب بدرجة 
آقل لاستخدامهم الفضة والذهب بشکل یتلاءم مع آسلوب حیانم آکتر منه 
مع أسلوب حیاتنا . فهم آنفسهم لا یستخدمون الال » کا بیتا : وا 
متفظون به فقط لا ستخدامه عند الفاجة. » وقد بدعو الامر لاستخدامه 
بالقعل ؛ وقد لا محدث ذلك قط . 


آما فيا عدا ذلنث» فینظرون نی الذهب والفضة » الی تصنع‌منهما النقود » نظرة 
من لابقدرهما آکتر ما تستحقه طبیعتهما احقيقية. فن ذا الذی‌لایری آن فائدتهما 
تقل کثیرا عن فائدة احدید ما دام بنو البشر لا یستطیعون اياة بغیر حدید آ کتر 
ما یستطیعونها بدون ماء و نار ؟ آما الذهب والفضة ‏ فلم عنحهما الطبيعة تلك 
الفائدة اللی لا عکننا الاستخناء عنها » ما م تکن حماقة الانسان قد جعلت منهما 
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آشیاء قيمة لأنها آشیاء نادرة . ومن ناحية آحری » فقد کشفت الطبيعة للعین » 
کام بالغة المنان والکرم » آفضل الاشیاء ۰ مثل افواء وافاء والأرض ذاتها » 
ولکنها آخفت عنا ما آمکن ذلك» کل ما هو باطل وغیر نافع من الأشیاء . فزذا 
ما حفظت هذه العادن ی حرز ی قلعة ما » نی یوتوبیا » فقد يشك البعض نی آن 
امخاکم واجلس یخدعان الشعب بخطة ما و محصلان علل فائدة من ذلك ( فثل 
هذه التخیلات امقاء هی الی تراود خیال عامة الشعب ) . وفضلا عن ذاك » 
ذا ما صنعت منها آنية للشرب وغیرها من الأشیاء احميلة الصنع ۰ ودعت الضررورة 
زل صهر هذه الأشیاء مرة آخری واستخدامها لدفع آجر ایند » فهم یدرکون 
آن آفرادالشعب لن برضوا بحرمانهم من آشیاء قد آخذوا نی الامتزاز بها . فلتجنب 
هذه الأخطار اذن > اکتشفوا وسيلة بقدر ما تتفق ونظمهم الاأخری » بقدر ما هی 
مخالفة جد"ا لنظمنا ءذلكث آننا نقدر الذهب کل هذا التقدیر وتحرص کل افرص 
عل تأمینه » ولذا فزن هذه الوسیلة عسرة التصدیق لا لك الذین جربوها . 
فبینا با کلون ویشربون من آنية من الفخار والزجاج » رائعة الصنع ولکنها قليلة 
لقيمة » فانهم یصنعون عن الذهب والفضة « القصاری » وأحط الاوانی للاستعمال 
ق کل مکان » لا القاعات العامة فحسب بل فی النازل انحاصة أیضا . 
وفضلا عن ذاك » فهم یستخدمون هذه العادن عینها لصنع الاغلال ولقیود الثقيلة 
نی بولقون بها ابید » وأخیرً » فٍن کل من برتکب جرما فیجلب العار علی نفسه» 
یعلقون ای الذهبية فی آذنیه » ویضعون انوا الذهبية حول آصابعه » والسلاسل 
الذهبية حول رقبته » وأخیراً تاجاً ذهبیاً علی صدغیه . وهکذا یجعلون » بکل 
وسيلة ی متناول الید » من الذهب والفضة علامة للعار واحزی . ونتيجة طذه الطر بقة 
آیضتا » فبییا یعد فقد هذه العادن فق جمیع الشعوب الأحری سیب للحزن العمیق 


۱1۹ 
وکأن ق فقدها فقد آهم آسباب اعياة ‏ فنی یوتوییا (ذا ما دعت الظروف ال فقد 
جمیع الذهب والفضة ؛ فلن پشعر آحد بفقد مقدار ملیم واحد . ویجمع الیوتوبیون 
اللالی* أیضاً من شاطی" البحر ۰ والاس والعقیق من بعض الصخور ۰ ولکنیم 
لا خرجون للبحث عها » فاذا وجدوها صدفة ‏ صقلوها » وزینوا با صفارهم . 
ویفرح مولاء الصغار ویفخرون بهنه ای ی السنوات الأول من طفولتهم ‏ 
ولکنیم ما آن یشبوا عن الطوق ویدرکوا آن مثل هذه اللعب لا یلبسها الا الاطفال » 
حتی مخلعوها خجلا ۰ دون آن یأمرهم بذلك ذووهم ۰ کب یفعل أطفالنا عندما 
یکبرون » ویلقون بعیدا بلعپم ودماهم و بلییم . آما آية آفکار ومشاعر مضادة _عکن 
آن تخلقها العادات اختلفة کل هذا الاختلاف عن عادات الشعوب الاخری : فهذا 
ما آدرکه بهذا الوضوح الا ی حالة السفراء الأئیمولیین ۳ . 
جاء هولاء السفراء ل بوتوبیا ثناء [فامتی هناك » ولأنهم جاءوا لعابلة مور 
هامة » فقد اجتمع المثلون الثلائة لکل مدينة قبل ظهورهم للقائهم . آما جمیع 
سفراء البلاد احجاورة الذین کانوا قد زاروا بوتوبیا من قبل فکانوا یعرفون أسلوب 
حياة لیوتوبیین ویعلمون آنهم لا بقیمون وزنتا الملابس الثمينة بل بحتفرون اخریر 
ویعتبر ون الذهب علامة للعار . ولذا فکانوا یأنون عادة نی بط اللابس . آما 
الأنیمولیون الذین یقیمون علی مسافة منهم آکبر من هولاء ۰ وکانت معاملاتهم 
معهم آقل » وقد سمعوا آن ابلمیع ق یوتوبیا یابسون نفس الزی » وهذا الزی بسیط 
خشن أیضنا » فقد حسیوا آنهم لا علکون ما لا یستعملون . ولا کان کب یاژهم قد 
جاوز حکمتهم » فقد قرروا آن بظهروا عظهر الامة علابسهم الفخمق 
(۱) الائیمولیین (مصعناهمصه‌هه) : کلمة مشتقة عمی , الغرورون التقلبون »: 
اصل « المتكثین هواء » . 


۱۷۰ 


وییهروا آعين الیوتوبیین السا کین محلیهم الفاخرة . وهکذا دخل السفراء الثلائة 
أبهة کبیرة » یتبعهم مائة تایع برتدون جمیعا اللابس التعددة الألوان » ویلبس 
معظمهم احریر . آما لسفراء آنفسهم » وهم من نبلاء بلادهم » فکانوا برتدون 
ملابس من نسیج اهب ۰ ویتحلون بعقود قاط ذهبية ثقبلة » ویحلون آصابعهم 
بانطوانم الذهبية » وقبعاتهم بعقود من اللا لی واطواهر » وباختصار ۰ فقد تحلوا 
جمیع تلك الأشیاء اللی تعد لدی الیوتوبیین عقابنا للعبید و علامة عار وخزی 
المجرمین آو لعبیلهو بها الصفار . 

وهکذا کان منظرهم - وهم بختالون زهواً وهم بقارنون ملابسهم الفاخرة علابس 
الیوتوبیین » الذین امتلاأت بهم الشوارع لر ژية السفراء - منظراً یستحق الشاهدة . 
ومن ناحية آخری فقد کان من المتع آیضا آن تلاحظ کیف خابت آمافم 
وتوقعاتهم ول ی حد کانوا آبعد ما یکون عن لثارة الا هام الذی کانوا یتوقعون 
(ثارته . فی آعين الیوتوبیین جمیعنا ۰ فیا عدا قلة قليلة جد | من قد زاروا البلاد 
الاجنبية لأأسباب مقبولة » بدا کل هذا الاستعراض الصارخ آمراً خجلا . ولذا 
فقد حیوا أحط آفراد ابلماعة وکأنهم الرژیاء » وظنوا السفراء آنفسهم عبیداً 
لأنهم لبسون السلاسل الذهبية » فتجاهلوهم دون آی تکر . وما کان یستحق 
الشاهدة منظر الاطفال من کانوا قد تخلصوا من ابلواهر واللالی » وهم یلکرون 
آمهاتهم » عندما روا هذه الشیاء علی قبعات السفراء » قائلین : انظری یا آماه 
هذا العملاق الأحمق الذی ما زال یلبس الا لی وابلواهر وکأنه صبی صفیر . 
فتقول الم » بکل جدية آیضا : صه یا بی . آعتقد آنه آحد مهرجی السفراء . 
بیغا یشیر آخرون نی سلاسلهم الذهبية قائلین [نهاعدعة الفائدة فهی رقيقة جدا 
یستطیع العید آن یکسر‌ها بسهولة » وفضفاضة بحیث عکنه عندما برید آن یی بها 
عیدآویفر حراطلیقا . 


1۱۱۳/۳ 


۱۷۱ 


آما بعد آن قضی السفراء هنال یوم آو بومین ورآوا کية ضخمة من الذمب 
بنظر الیها بغیر اهمام وبقدر عظیم من الازدراء بساوی نفس القدر من التقدیر 
لذی ینظرون هم به لها نی بلادهم > کا را آن کية الذهب والفضة ای تصنع منها 
سلاسل وأغلال عبد هارب واحد تز ید عن جمیع ما یلبسه ثلائتهم معا » فقد آغذت 
لثقة تزايلهم ۰ وخلعوا بخجل تلك الاشیاء الفاخرة الیی آرادوا بزهو ی بلفتوا بها 
الانظار » وخاصة بعد آن قرب امحدیث بینهم وبین لیوتوبیین وعرفوا طرق حیاتهم 

یعجب الیوتوبیون من آن نسانا مجد لذة نی اللمعان احافت بلوهرة صغيرة 
آو حجر کریم بیابعکنه آن ینظر ای النجوم + بل ال الشمس ذاتها . یعجبون من‌آن 
رجلا تبلغ په احماقة حد" یجعله یظن نفسه آکبر نبلا عن غیره نتيجة لارندائه 
لنسیج من الصوف أُرفع تيلة » ما دام الصوف مهما بلغ نسیجه من الرفع » فقد کان 
بلبسه ی وقت من الأأوقات خروف » ومع ذاك فلم یکن طوال الوقت سوی خروف . 
ویعجبون آیضا من آن الذهب ‏ الذی هو بطبیعته معدن عدی الفائدة »بقدر نی کل 
مکان‌ ی لالم کل هذا التقدیر » حبی زن الانسان ذاته الذی وجد الذهب ‏ والذی 
وجد الذهب من أجل منفعته » ینعد آرخص بکثیر من الذهب‌ذاته » وذالك ای اد 
النی یجمل شخصا غی لايزید ذکاژه یذ کاء لوح من انلشب : ویتسم بعدم 
الامانة کایتسم باماقة ؛ یستعبد الکثیر من الرجال احکماء والاأخیار جرد آن نی 
حوزته کومة کبيرة من العملات الذهبية . فذا ما حدث نتيجة حادث عارضص 
و حبلة قاننية ر وهی لا تقل عن انلمادث العارض احالا فی الط بین الرفیع 
والدنیء) آن انتقل هذا الذهب‌من هذا السید ال حط وغد نی الأسرة کلها 
فسیتحول هذا السید بکل تا کید ال خدمة خادمه السابق؛ وکأنه جرد زائدة واضافة 


۱۷۳ 
لتلك العملات . ولکنهم بعجبون آشد العجب ویکرهون آشد الکره حماقة الأشخاص 
الذین یکرمون الاغنياء الذین لایدینون طم بثی ء ولایخضعون طم لسبب سوی لانهم 
آغنیاء : یکرمونهم تکر نا یکاد پبلغ حد العبادة . ومع ذلاث فهم یعلمون آنهم من 
انسة والبخل بحیث آنهم علی تام الشقة من آنه مهما طال العمر مبولاء الأغنیاء من 
الرجال ۰ فان بحصلوا منهم علی ملیم وا<د من کل تلك الکمية الکبيرة من 

الال . 


وقد اعتنق الیوتوبیون هذه الاراء وما شابهها نتبجة لتنشنتهم » فقد نشأوا نی 
دولة نظمها آبعد ما تکون عن تلك احماقات الذ کورة من ناحية » ونتبجة التعلیم 
والتهذیب وقراءة الکتب ابليدة من ناحية آخری . فبالرغم من آنه لا بوجد نی کل 
مدينة کثیر ون من یعفون من جمیع الاعمال ویعینون للدراسة وحدها » ی من أوك 
اراد این اکتشفوا فیهم » منذ الطفولة ‏ شخصية فريدة » وذکاء خارقنا » 
ومیلا عقلینا : الا آن الاْطفال جمیعنا بتعرفون علی الادب ابید . ویخصص 
جزء کبیر من الشعب أَیضا » رجالا ونساء علی حد سواء ؛ طوال حياتهم » ساعات 


الفراغ الی تخلو من العمل الیدوی » "کا پینا »للع . 

ویتلی الیوتوببون العلم فی جمیع فروع العرفة بلختهم الاصلية . وهی لخة غنية 
عفرداتها » حلوة الوقم علی الأذن » وأداة صادقة للتعبیر عن الفکر » ونکاد تکون 
مشابهة ماما لغة السائدة فی جزء کبیر من ذلك ابلزء من العام » لا آنها ی غیر 
بوتوبی من البلاد قد شوهت بدرجات متفاونة نی الا قالیم اختلفة . 

ومن بین جمیم آولئكث القلاسفة الذائعی الصیت فی هذا ابلزء من العلم العروف 
لا م یکن امم واحد معروفاً فی یوتوبیا قبل وصولنا ال هنالك . ویع ذاك فنی 


۱۷۳ 
الوسیق وابلدل ۰۲۷ واطساب ۰ واهندسة ۰ قد توصلوا ی نفس الا کتشافات 
تقرییا الذی توصل [لیها أسلافنا نی العام القدیم . ولکن بینا حققوا نفس الستوی الذی 
حققه القدماء ی جمیع العلوم تقریبا » الا آنهم آبعد ما یکون عن الوصول ال الستوی 
الذی بلغته ا کتشافات علماء النطق احدئین (۲)عندنا . ولواقع آنهم یخترعوا 
واحدة من تلك القواعد ابالغة الذق والاصة بالتحدیدات والتکبیرات 
والافتراضات » ها بتعلمه آطفالنا فی کل مکان نی « النطق الصغیر »۲ . 
وفضلا عن لك فهم یفتقرون تماما زل القدرة علی مناقشة المداف .الثانية 
لدرجة آنه ما من واحد منهم یستطیع آن یری حیی‌الانسان نفسه کطلق --کنا پسمونه - 
مهما کان » کنا تعلمون » آضخم وا کبر من ی علاق » و عکن آن بشار للیه آیضا 
بالینان . 


ولکنهم ذوو خبرة عظيمة عسیرات النجوم وتحرکات الاجرام السماوية . 
وبالاضافة ی ذاك فقد صمموا بحذق آدوات متلفة الأشکال > آمکنهم بواسطتها 
آن بحددوا بکل دقة ح رکات ومواقع الشمس والقمر وجمیع النجوم الا خری النی تری 
نی آفقهم . آما فیا یختص باتفاق الکوا کب واختلافها » وباختصار جمیع آنواع 
التنجم انحادع_انخجل ۰ فذلك ما لا بلمون به علی الاطلاق . ما التنبو 


(۱) یشرسرتز ٍل هم یستخدمون الدل کاداة ولیس کهدف ی ذاته » عل 
طريقة الانسانیین . 

(۲) یعی آلدرسیین . 

(۳ ) والنطق الصفیر » : عامءنوما 50 : من تألیف بطرس الاسبای. من‌الواضح 
آن توباس مور یسخر من الاهمام الفرط هذه المور ۱ 


۱۷ 
بالأمطار والریاح» وجمیع التغیرات ابموية الأخری» فذالث آمر یتقنونه نتیجة للخبرة 
الطویلة . آما عن آسباب جمیع هذه الظواهر الطبيعية ؛ والد وابلخزر » وملوحة 
البحر : وباختصار » اصل وطبيعة السموات ولعام » فهم یعتنقون نفس الاراء 
ای یعتنقها فلاسفتنا القدماء ی حدما . ما فما بتعلق عا بقدمون من نظر یات‌جدیدة» 
فهم یختلفون معهم جمیعا ال حد ما » کنا یختلف هولاء فیا بینهم » ومع ذكث 

فهم لا یتفقون بشأن جمیع الامو ر مع زملائهم من الفلاسفة الیوتوبیین . 

آما ذلاک ابزء من الفلسفة ااذی یعالج الاخلاقیات ۰ فیواصلون مناقشته کنا 
نفعل تن . فهم بتناولون انلبیر : خیر الروح وابلسد » وافبات المارجية . 
ویتساء‌لون ذا کان من المکن آبضا اطلاق اس انفیر علی جمیع هذه الاشیاء 
لثلانْة » و علی صفات الروح وحدها . ویناقشون الفضيلة واللذة » ولکن الوضوع 
الم والرئیسی للجدل عندهم هو الأمر آو الامور اننی برون آنها تشکل السعادة . 
وییدو آنهم نی هذا الشأن عیلون آ کمر ما ینبغی ای تلك الدرسة النی تقول بأن اللذة 
هی ادف الذی مدد اما السعادة الانسانية کلها وما الزء الرئیسی منها , آما 
ما یدعو ال العجب بدرجة آکیر فهو ماولتهم الدفاع عن هذه العقيدة اللينة : 
عن طریق دینهم ؛ وهو دین جاد » متشدد » لدرجة الصرامة والصلابة تقریبا . 
فهم لا رون مناقشة فلسفية دون آن پربطوا بین بعض البادی الأْخوذة من الدین 
وبین البعض الأخوذ من الفلسفة » ای تستخدم احجج العقلية . فهم یظنون آنه 
بدون هذه البادی یعد العقل وحده ضعیفا وقاصراً عن محث السعادة القيقية 
والیکم بعض أمثلة هذه البادی : زن الروح خالدة » وانها من کرم الّه قد خاقت 
للسعادة » واننا سنلیي ی الياة الأخری الزاء عن فضاثلنا وأعالنا الصاة ‏ 
والعقاب علی جراغنا وأحطائنا . وبالرغم من آن هذه البادی متعلقة بالدین ۰ الا 


۱۷۵ 


آنهم یرون آن تأییدها باحجج العقلية یدعوالناس ال تصدیقها والاعتراف بها . 
آما ُذا استبعدت هذه الادی فان الیوتوبیین لا بترددون نی القول بأنه من الخباء 
آلا یسعی الرء المحصول علل اللة بکل الطرق » شرها وخیرها » وأن حرص فقط علی 
آلا جعل لذة آصغر تعوق لذة آکبر و آن مجری وراء لذة تجلب فی آعقابها ألا . 
آما آن یسعی الرء وراء الفضيلة الصارمة الوْلة » ولا بستبعد حلاوة الحياة فحسب » 
بل یتحمل آیضا طواعية الأم الذی لا یرجو من ورائه نف رذ ی نفع یعکن آن 
تجنیه ذا ما کنت بعد الوت لاتجیی شیثا بعد آن تکون قد قضیت حباتك کلها دون 
لذة » ی نی شقاء ؟) فهذا ما یعتبرونه أقصی درجات اطنون . 

وحقيقة الامر آنهم پرون آن السعادة لا توجد ی ج میع آنواع اللذق بل ی اللذة 
اتلبرة الشريفة فقط . ول مثل هذه اللذة کا نی انفیر الأعلی» تنجذب طبیعتنا 
پالفضیلة ذاتها » الی تعزو الدرسة الضادة السعادة الما وحدها » ویعرف 
لیوتوبیون الفضيلة باْنها احياة تبعا لطبيعة » ما دام ال قد خلقنا مذا الغرض . 
فهم یقولون ان الفرد الذی یتبع نداء الطبيعة هو ذلك الفرد الذی یطیع نداء العقل » 
متمثلا ی رغبته ی شی ء ما» وتجنبه لشیء آخر . فالعقل ساسا یذکی نی نفوسالناس 
حب القدرة الاية وتقدیسها» فلها ندین بوجودنا وبقدرتنا علی السعادة : آولا . 
وت یاو شا سل الصا هر اوه من از وت مرخ »۱ سکن خاک انب 
ال موی ق نفس افدف . 
فا من رجل من أنصار الفضيلة » وأعداء الذة » بلغت به الصرامة والشدة حد! مجعله 
محملك العمل الشاق » والسهر » ولعناء ۰ ولایآمرلك نی نفس الوقت آن 
تفغل کل ما نی وسعك التخفیف من فقر الاآخرین وشقائهم . وسیطلب [ليك آن 
تعتیر آنه من ابلدیر بائثناء بامم الانسانية » آن یعمل الرجل عل سعادة غیره من 


۱۷۹ 
الرجال وراحتهم . فاذا کان من الاعمال الانسانية بوجه خاص ( والانسانية هی 
الفضيلة الميزة للانسان) آن یخفف الره من شقاء الاخرین » وینزع الزن من 
حاتهم » ویعیدمم ال الاستمتاع باطياة » أی یی اللذة » ناذا : زذن لا حث 

الطبيعة کل شخص لاأن یفعل نفس الثیء من أجل ذاته أیضا ؟ 


اما آن حياة الفرح » آی حياة اللذة » شريرة » وفی هذه احالة » آن یکون 
من واجباث آلا تساعد آحداً علی تحقيقها فحسب » بل آن تبعد کل نسان عنهاحجة 
آنها ضارة وميتة » ما آمکناك ذلك » وما » ذا م یکن من ابحاز فقط » بل من 
الواجب آیضا آن توفرها للغیر کشی" طیب » [ذن فلماذا لا توفرها بادی" ذی بدء 
لنفساث » التی چب آلا تهم بها آقل ما تهم بالغیر ؟ فعندما تأم رگ الطبيعة بآن تکون 
کریعا مع الغیر ‏ فانها لا تأمرله علی العکس من ذاك بأن تکود قاسیّا علی نفسلگ 
غیر رحیم بها . ومکذا فان الطبيعة ذاتها » کنا یقولون » تقضی بأن تکون حياة 
الفرح » آو ععی آخر. اللذة هدفا حمیع آمالنا» ویعرفون المضيلة بأنها اطياة 
نبعا لا تقضی به الطبيعة علینا . 

ومکذا » تدعو الطبيعة الناس جمیعا لأن یساعد الواحد منهم الاخر لتحقیق 
حياة آکتر سروراً رومن الوکد آنها تفعل ذللك لسبب وجیه » فا من رجل واحد 
برتفع عن مستوی البشر جمیعا بحیث یکون هو وحده موضع عناية الطبيعة » ما دامت 
توزع اهعامها بالتساوی بین جمیع آولثلك الذین وهبتهم الشکل نفسه ) ونتيجة لذلك 
فن الوکد آن الطبیعة تأمرك آن تحرص دوم علی آلا تعمل علی الاضرار عصالح 
خوتكك من بی البشر » ق سبیل حقیق منفعناك الشخصية . 


ومن هنا 3 پرون آنه من الواجب احنرام» لا العقود ای تیرم بین الا فراد فحسب » 


۱۷۷ 
بل ایض لقوانین العامة » انحاصة بتوزیع السلع الحيوية » آأی‌مادة الذة ۲۷ » علی 
شرط آن تکون هذه القوانین من صنع ملك صالح » آو آقرتها جموع الشعب لاعن 
طریق القهر والارماب » ولاعن طریق الغش وانداع .فادمت لاتخل بهذه 
القوانین » فن العقل آن ترعی مصا.فحلث » وأن ترعی مصالح الشعب فضلا عن‌ذلك» 
فی‌هذا علامة الاخلاص . آما آن حرم لغیر من الق لتحققاللذة لذاتكث» فهذا ظام 
بین . وعلی العکس من‌ذلك » آن تأخذ شیشا من عندك وتعطیه للغیر» فواجب من واجبات 
الانسانية وللروعة » اللی لا تأخذ منفعة آبد؟ » دون آن تردها . فأنت تعوض عن ذلك 
بعودة النفع اليك » وأیضا بالاحساس الذانی بالعمل الصالح . فتذکتر حب وحسن 
نیة آولئك الذین آسدیت (لیهم معروقا بعنح العقل قدراً من اللذة آکبر من اللذة 
بسدية الی حرمت نفسك منها . وأخیرا فٍن له یکانی" التضحية بلذة قصيرة صغيرة» 
بفرح عظیم لا ینتهی - وذلك ما بستطیع الدین آن یقنع به بسهولة الذهن الستعد 
لقبول - ولذا فهم یقولون » بعد آن درسوا مر ووزنوه بعناية » ٍن جمیع آممالنا » 
وحی جمیع الفضائل ای مارس ی مزاولة هذه الاعال » تری فی اللذة » ف نهاية 
الامر » هدفها وسعادتها . 
آما اللذة فیعنون بها کل حرکة وحالة للجم آو العقل » بجد فیها الانسان 
تز اطعا . وهم علی حق فیایذهبون [لیه من اعتبار جمیع میول الانسان الطبيعية 
ضمن دك . فکما آن اخواس والعقل السلیم تسعی ی کل ما هو سار بالطبيعة ی 


(۱) مادة اعد وهی تعبر آرسعلی مدربی ععی عنصر اللذة غبر احددة ‏ 
ولکن مکن تحدیده ( الطمام واللبس والسکن ..الغ) بمکس شکل الذة (وهو ما اللكية 
انماصة آأو الشيوعية) . 

انظر : وداتت 0۰ رتاتتاگ ۳0۷2۳1 

پوتوبیا 


۱۷۸ 
کل ما لا بسعی له الرء عن طریق ارتکاب خطاً ء آوما لا بزدی ال فقدان شی ء 
آکتر جلبا للسرور» آولاینتج عنه آلم ۰ کذلك فانهم یرون آنه مهما کانت 
الشیاء ای یتصور البشر عن طریق التصور الباطل آنها حلوة بالرغم من آنها 
تخالف الطبيعة وکآن بوسعهم تغییر طبيعة الشیاء کنا بغیرون آأمماءها ) » فانها 
آبعد ما تکون عن تحقیق السعادة بل هی عقبة کبيرة نی سبیلها . ذلك آن هذه 
الأشیاء تتملك آذهان أولقك الاشخاص الیی تربعت بها عن طریق فكرة خاطتة 
عن اللذة بحیث ۸ یعد هناك مکان علی الاطلاق للملذات الصادقة احقيقية . 
فا کر الأٌشیاء بالفعل» التی لا تحوی بطبیعتها أَية حلاوة » بل ان عدداً کبیراً 
منها لا محوی الا الرارة » الیی ما زالت بسپب الیول النحرفة للشهوات الشربرة » 
لاتعد من أعظم اللذات فحسب » بل آیضا من بین الاسباب الرثيسية ای 
تضی علی الياة قیمتها . 

وی هذه الفة الی تسعی وراء اللذة الکاذبة یضع الیوتوببون ول الذین 
مبق آن ذ کرتهم » من بظنون آنفسهم آناسا آفضل من غبرهم لاأنهم پرتدون ملابس 
َفضل » فیخطتون نی هذا الأمر الواحد حطآین : فهم لایقلون خطاً ق ظنهم 
ملابسهم أفضل من ملابس غیرهم عنهم فی حسبانهم نفسهم آفضل من غيرهم . 
فذا ما فکرنا نی منفعة الرداء » فلماذا یعد الصوف ذو التيلة الرفيعة آرفع قدراً من 
الصوف ذی الثيلة الا کتر سکا؟ ومع دك > وکأنهم یتفوقون علی غيرهم بالطبيعة 
ولیس عن طریق حطاً برتکبونه » برفعون هاماتهم » وحسبون آنهم آرفع قدرا من 
رهم ذا السیب . وهکذا فان التکري » الذی لابجرمون علی انتظاره » ذا کان 
رداژهم خشنا فانهم بطلمونه وکّنه حق للرداء الا کهر آناقة . 

وأیضا آلا یدل علی الغباء ذاته آن بقم الرء کل هذا الوزن لانواع التکر یم الزائفة 


۱۷۹ 


غیر النافعة ۴ فأی سرور طبیعی صادق عکن آن مجده الشخص ی آن یکشف له 
آخر عن رأسه آو یی له رکبته ؟ هل یخفف هذا السلول من الم الذی پشکومنه 
رکبته آو بخذف من ابلنون الذی یعانی منه ی رأسه ۴ ن هذه الفکرة 
عن السرورالکاذب تکشف عن نوع غریب من ابلنون لدی آولئك الرجال الذین 
یتصورون آنفسهم نبلاء ویختالون زهواً ویصفقون لأنفسهم » لاأنه قدر طم آن 
یولدو! لأسلاف اعتبر خلفاژهم آغنیاء زمن طوبلا- فتلك الآن هی الصفة الوحيدة 
لنبالة - وأغنیاء بوجه حاص ی الاراضی ال راعية . وی [ذا مرك نم آجدادمم 
قدما مربعة واحدة من الأرض أوذا ضیعواباسرافهم ما قد ت رکوه فم ۰ فلا یعتبر ون 
أَقل نبالة بشعرة واحدة . 

ومن هذا الصنف آیضا یعد آوئئك الذین بعشقون ابلواهر وال حجار الکر عة ‏ 
کا قلت » والذین محسبون آنهم یصبحون نوعنا من الامحة » زذا ما أحرزوا واحدة 
متازة منها » وخاصة واحدة من النوع الذی بحظی فی ذلك الوقت ی بلدهم بأغلی 
عن . ذاك أنه ما من نوع واحد من الأحجار الکر عة بمحتفظ بنفس القدر من 
القيمة ق جمیع البلاد ی جمیع الأوقات . وهم لا بشتر ونها لا ذا نزعت عن 
[طارها الأهی وکشفت للعين » وحی عندئذ ۰ لا یشیرونها ما میقم البائع 
ویکد هم آنها جوهرة حقيقية وحجر کررم لغش فیه ۰ فا هذا احد یبلغ 
قلقهم خشية آن یخدع عبونهم حجر زائف بدلا من حجر آصیل . ولکن ناذا 
لا ینعم بصرك بنفس النعة من الحجر الژائف » زٍن کانت عینلث لا تستطیع 
التمییز بینه وبین احجر اقیی ؟ألا جب آن یکون الاثنان بنفس القيمة لديك » 
بل وبنفس القيمة اللی سیکونان بها » محق السماء » لدی رجل ضریر . وماذا 
آقول عن أوثك الذین حتفظون ببروات تزید عن حاجاتهم » لا ینعمون به من سرور» 


۱۸۰ 


لا من استعمال کل ذلك الال » بل من جرد النظر الیه ؟ هل مجدون ق ذلك متعة 
حقيقية » أم هل ینخدعون بالاحری عتعة کاذبة ؟ و ماذا ول عن آولئك الذین 
پسلکون مسلکنا مضاد"! ویخثون الذهب » الذی لابستعملونه بدا بل قد لا برونه 
بدا مرة آخری » والذین نتيجة لوفهم من آن یفقدوه » قد یفقدونه بالفعل ؟ 
فلا یفقدونه ولا شی ‏ سوی‌ذاك » حرمانهم آنفسهم » بل رعا الحرین آیضاً من 
استعماله » ولعادته مر آخری ای بطن الارض ؟ ومع ذلك فاٍنك جد نشوة 
بالغة ی کنزك الدفون » وکآن عقلك قد تخلص بدفنه من کل قلق . لتفرض آن 
شخصا سرقه وانتزعه من مکانه وأنك توفیت بعد ذلك بعشر سنوات وآنت تجهل 
آمر هذه السرقة . فا الذی بضله طوال کل هذه القبة من الزمن التقی عشنبا 
بعد آن سرقت آموالاك » سواء سرقت آم بقیت نی آمان ؟ فنی کلتا االتین ل تکن أقل 
فائدة لك نی احالة الواحدة عنها نی الأخری . 

وی أَولئك الذین ینغمسون ی هذه السرات امقاء » یضیفون لاعی الرد 
«الذین لایمرفون حمافتهم بالتجربة بل مجرد السهاع فقط ) والصیادین والقناصة . 
فهم بتساءلون : ی سرور عکن آن یوجد نی لقء رد عل النضدة ؟ فأنت تقوم 
بالقاثه مرات ومرات ۰ حیث آنه حتی زن وجد نی ذلگ ‏ شیشا من اللذة » فسیقضی 
علیها التکرار باللل . آو ی سرور » ولیس بالاحری ی مقززات ؛ عکن آن توجد 
ی نباح الکلاب وعواثها ؟ و لاذا یکون مااض: ن بقدر آکیر من اللذة عندما 
بطارد کلب آُرنبا عنه عندما طارد کلب کلبا آخر؟ فنفس الشیء حدث نیاالتین » 
فهناك تسابق فی االتین » ذا ما کنت جد اللذة ی السرعة . آما زذا کان ما جذبكك 
هو الامل فی مشاهدة القتل » وی آن تری کائنا ینهش آمام عينيك » فالاحری 
بل آن تستشعر الشفقة عندما تنظر آرنبا صغیراً هاربا عزقه کلب : الضعیف 


۱۸۱ 
یقتله القوی ۰ ابلبان یفتك به الفمرس ۰ البریء عزقه القاسی . ونتيجة لذلك قرر 
لیوتوبیون آن جمیع آعمال الصید » آعمال لا تلیق بالاحرار من الرجال » وفرضوا 
لقیام بها عی القصایین » وهم أصحاب حرفة کا بینت من قبل » لایمارسها الا 
البید . ویعتبرون الصید أحط جانب من عمل القصاب » ویرون فی ابطوانب 
الاخری آشيام آکتر فائدة وأعظم شرفا ء لانها تأق بفائدة ايجايية آکبر 
ولا تقتل ایوانات لا للضرورة فقط ۰ بیا لایسعی الصیاد الا وراء اللة 
لنانجة عن قتل_احیوان السکین وتزیقه . فهم برون آن هذه الرغية فی مشاهدة لراقة 
الدماء » حی نی حالة امیوان الاأعجم » ما آنها تبع من طبيعة قاسية ولما آنها 
تهبط ف النهاية (ل‌مستوی السوة نتيجة لاستمرار مارسة‌مثل‌هذه اللذة البالغة الوحشیة. 
کل هذه الاعال وبا شابهها وهی عديدة » ذن » بالرغم من آن عامة الشعوب 
تری فیها أواعنا من اللذة » الا آن الیوتوبیین برون لت کید آنها لا تحوی شیشا من 
اللذة اللقيقية ؛ لأنهم لا مجدون بها سروراً طبیعینا . وکونهاتثیر فی المواس شعوراً 
بالتعة رما تصنعه اللذة علی ما ییدو) لا جعلهم بغیرون من رآبهم فیها شیشا . 
فالا ستمتاع بهذه الأشیاء لا یأنی من طبيعة الشی ء ذاته » بل من العادة النحرفة 
لتلك الشعوب زذ مجعلهم هذا الیل انلحاطی یتقبلون الر علی آنه حلو» کنا تظن النساء 
اوامل ی فنرة الوحم آن الرفت والشمع آحلی من المسل. ومع ذلك فمهما فسدت 
قدرة الاتسان علی احکم عل الشیاء نتيجة للمرض و العادة » فن الستحیل آن 
یغیر ذاك من طبيعة اللذة کر ما بغیر من ی شیء آخر . 
آما آنواع اللذة الّی یعتبرونها لذة صادقة فیقسمونها ی عدة آقسام وینسبون 
بعضها الروح وبعضها للجسد . آما الروح فینسبون لیها الذ کاء والتعة الانجة من 
تأمل احقيقة . ول هذین النوعین تضاف لذة الذ کری السارة لاضی حیاة طيبة » 


۱۸۳ 
والأمل ال کد نی السعادة القادمة. آما لذة ابسد فیقسمونها ال نوعین : آما النوع 
الاول فهو الاحساس الواضح باللذة. وتأنی أحیانا نتيجة جدد تلك الاأعضاء الی 
تضعفها حرارتنا الطبيعية وتتجدد قوة هذه الاعضاء بالطعام والشراب . وتأنی أحیانً 
نتيجة التخلص من الأشیاء الی تتقل ابلسم . وحدث هذا الاحساس السار عند 
القیام بالتخلص من فضلات الطعام وعند القیام بعملية التناسل آوعند [شباع احاجة 
ی حلك لد و هرشه . ومع ذلك » فن وقت لآخر » تنشاً اللذة » لا عن طریق 
تجدید شی ء تفتقر الیه أعضازنا؛ آوعن طریق التخلهی من ثیء پسبب لنا الضیق ؛ 
بل من شی ء یدغدغ حواسنا و یوثر فیها بقوة غامضة ولکنها قوية محركة » فتجذبها 
الیه ۰ کنا محدث نی حالة التعة الیی تولدها الوسبتی . آما النوع الثانی من آنواع 
اللذة ابحسدية فهوذاك النوع الذی بری البوتوببون آنه تلخص فی حالة هدوء ابلسم 
وانسجامه . ولا یخرج هذا عن استمتاع الرء بصحة لا تشوبها شائبة . فالصحة ) 
الی لایدهمها ی آلم » هی ذاتها مصدر من مصادر التعة » بالرغم من عدم وجود 
(حساس ناشی" من لذة آثية من انفارج . وبالرغم من آنها آقل وضوحا وتأثراً 
فی الاحساس عن الرغبة الفرطة فی الطعام آو الشراب » لا آن الکثیر ین مع ذلك 
برون فیها أعظم اللذات . ویعتبرها جمیع الیوتوبیین تقرییا التعة الکبری » وأساس 
ورکیزة جمیع التع تفریبا . وحی عفردها » عکنها آن جعل الحياة مطمئنق 
مرغوبة » بیها بدونها لایوجد مکان لأية متعة علی الاطلاق . وهم بعتهر ون آن انملو 

من الا » دون التمتع بالصحة » حالة من عدم الشعور لا من اللذة . 

وقد رنض الیوتوببون من زمن بعید موقف أوئك الذین کانوا یرون آن حالة 
الصحة اهادة لثابتة لاءکن اعتبارها نوعا من اللذة ( فهذا الوضوع أیضا قد تناوله 
النقاش بشدة بینهم ) لا وجودها » کا یقولون » لا ,عکن الاحساس به الا عن طریق 


۸۳ 
حرکة تأنی من انلارج . ومن ناحية آخری هم جمیعا تقریبا متفقون علی آن الصحة 
مودية قبل کل شیء ال اللذة . بقولون لنه بعا آن الرض أم» وال هو العدو اللدود للذة» 
کا آن الرض هوالعدو اللدود للصحة.» فلماذا لا توجد اللذة [ذن نق هدوء الصحة ؟ فهم 
بقولون ٍنه ما لا یغیر من الأمر شیشا آن تقول زن الرض هم آو آن الرض یصخبه الألٍ» 
فکلا الأْمرین سواء . فالنتيجة نی کلا اخالین هی آن أولئك الذین یتمتعون بصحة 
داعة لا عکن آن یفتقروا ذل التعة . وفضلا عن ذاك » فهم یقولون انه بیغا نأکل » 
فلیس ذاك سوی صحة کانت قد أحذت فی الوهن » ومی تقاوم ابلوع ۰ والطعام 
هو حلیفها ی الصراع . وبیعا تستعید القوة تدریجیا » فان التقدم ذاته حو القوة العادية 
ینتج اللذة ای نشعر بواسطتها آننا قد استعدنا الصحة . فلا تفرح الصحة باحراز 
النصر » وقد وجدت متعة ق الصراع ؟ فعند ما تستعید ی لنهاية بنجاح قوتها 
السابقة » واللی کانت هدفها الوحید آثناء الصراع » فهل یصیبها حالا عدم الاحساس 
ولا تدرلك ما فیه خیرها ؟ آما الزعم ین الصحة لا بعکن الاحساس بها فیعتقدون آنه 
بعید جد. عن احقيقة . ویتداءلون : آأی شخص لایشعر وهو فی حالة صحو بأنه نی 
صحة جيدة » الا ذاك الذی لیس بصحة جيدة ؟ وهل بوجد شخص بتملکه مثل هذا 
القدر من‌عدم الاحساس آوالکسل بحیث لایعترف باأنه جد سرورآومتعة نی الصحة ؟ 
وما هی التعة سوی اسم آخر للذة ؟ 
وم باختصار یتمسکون قبل کل شی ء بأنواع اللذة المقلية » اللی برون فیها ول 
جمیم آنواع اللذات وأهمها . ویعتقدون آنه منها ینبم ابطزء الا کیر من مارسة الفضائل 
والاحساس باياة الصالة . آما عن تلك اللذات الی تنبع من ابحسد » 
فیقدمون الصحة علیها جمیعا . فتعة الطعام والشراب ۰ وکل ما ینتج نفس النوع من 
التة مدونها جمیما شام مرغوبتا فها : ولکن لا لسیب سوی الصحة . فثل هذه 
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لأشیاء لیست سارة نی حد ذاتها : ولکن نی مقاومتها لتسلل اعتلال الصحة . فکما آن 
لرجل المکیم یفضل آن یصلی طالبا تجنب الرض عن آن یصلی طالبت دواء لعلاجه » 
وطالبا طرد الم عن آن یصلی طالبا تخفیفه ۰ فکذاك سیکون من الا فضل آلا حتاج 
ال هذا النوع من اللذة عن آن تخفف اللذة آلامنا . فذا ظن شخص آن سعادته 
تتلخص نی هذا النوع من اللذة : فلابد له آن یعترف آنه سیکون غاية فی السعادة ذا 
قدر له آن یقضی حیاته ق جوع ۰ وعطش ۰ وهرش » وا کل وشرب وحك دام . فن 
ذا الذی لا بری آن مثل‌هذه الحياة لیست حياة منفرة فحسب بل تعيسة أیضا ؟ فما 
لا شك فیه آن هذه الأنواع من اللنة هی أحطها جمیعتا لأنها أقلها نقاء : فهی 
لا حدث مطلقٌا دون آن تصبها الالام الضادة ها . فلذة الطعام مثلا مرتبطة 
باوع »وبشکل غیر معددل. فالاً ۸ آقوی وا کتر استمراراً » فهو یوجد قبل اللذة ولا 

ینتهی حی تَخبواللذة معه . 

ومن هنا بری الیوتوبیون آن هذه النواع من اللذة مجب ألا یقام ها وزن کبیر » 
الا بقدر ضرورتها . ولکنهم یستمتعون بها مع ذلك ۰ ویعترفون بفضل الطبيعة لام 
ای تغری صغارها » عن طریق التعة والسرور عمارسة تلك الاشیاء ای تدفمهم 
الضرورة دواما ول مارستها . فأی شقاء کان عکن آن نعیش فیه » لو کانت جمیع 
آلام ایلموع والعطش هذه اللی نعانی منها کل یوم » مثلها مثل جمیع الأمراض 
الأخری الیی لا تصیبنا الا بین این واعین » لا بعکن التخلص منها الاعن 
طریق الأدوية والعقاقیر الرة ؟ آما ابمال » والقوة » وخفة اححركة ۰ فیقدرونها 
ویفرحون بها کهبات خحاصة سارة من هبات الطبيمة . بلی » فحی تلك اللذة 
للی تأی عن طریق الاذن » آو المين آو الانف » والی اختصت بها الطبيعة 
الانسان ومیزته ( فا من فصيلة آخری من الکائنات احية تری جمال العالم وحسنه و 
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تتأثر بالرانحة الذ كية » فها عدا رانحة الطعام » آو نیز الفواصل التسقة والتعارضة 
للأصوات ) » آقول ان هذه آیضا بسعون الیها کأشیاء تکسب اياة نکهة سارة . 
ولکنهم یراعون نی هذه الأشیاء جمیعا هذا احد الفاصل : ومو آلا تعوق لذة 
أصغر لذة آ کبر »ولا تودی‌اللذة فها بعد ل الأٍ. فهم‌یعتقدون آن الم نتیجة حتمية 
للذة غیر الشريفة آو الدنيكة . آما آن حتقر الانسان جمال النظر ؛ ویضعف ابلسم » 
وبحیل خفة اس رکة ی تثاقل » وينهك ابللسم بالأصوام» ویفسد الصحة » ویرفنض 
جمیع عطایا الطبيعة الأخری ۰ فا لم بهمل الانسان جمیع هذه الزایا ای ,عکن 
آن یستمتع بها فی سبیل العمل بحماس آکبر لتوفیر النة لغیره من الاشخاص 
وعامة الشعب ‏ بحیث ینتظر مقابل هذه التضحية فرحا أعظم عند له » بل بقسو 
عل نفسه » فیا عدا ذاك ۰ ی سبیل ممعة طيبة باطلة وهمية لاتفید ی انسان» 
آولاعداد ذاته تحمل مصاثب . قد لا تنزل به آبدگ بسهولة کر » فهم پرون 
نی هذا التفکیر غاية امنون» ودلیلا" علی آن مثل هذا العقل بقدر ما بقسو عبل ذاته » 
بقدر ما ینکر فضل الطبيعة » اللی برفض آن یکون مدینا ها بالفضل » برفضه کل 
َفضافا . 
ذلك هو رآیهم فق لفضيلة واللذة . وحم یعتقدون آن عقل الانسان لا یعکن آن 
بتوصل ال رأی آصدق » ما م بلهمه دین مماوی شیشا آ کتر قدسية . وسواء أکانو 
علی حق أم علی خطاً ق موقفهم هذا ‏ فذلك ما لا بسمح الوقت بفحصه ولا هو 
بالأمر الضروری الان . فقد آخذنا علی عاتقنا وصف مبادثهم فحسب » ولیس 
لدفاع عنها آیض . ولکنی واثق من آمر بعینه ؛ وهو آنه مهما کان رآیکم ی هذه 
الا فکار ۰ فلا بوجد نی أی مکان ق العام قوم آروع 1 ولا دولة أسعد و کر 
ازدهارً من دولتهم . فهم خفیفر الحركة » نشطو ابسم و کر قوة عما تدل علیه 
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آجسامهم . ولکنهم مع ذلك لیسوا قصار القامة بشکل معیب . فبالرغم من آن م 
آرضهم لیست‌علی درجة کبيرة من احصب » ومناخ بلادهم لیس صحیا جدا :۰ 
فرنهم یعملون علی وقاية آنفسهم من ابو باياة العتدلة ویعوضون نقص خصوبة 
الارض بالعمل وابطمد . ونتيجة لذلاك » لایوجد نی مکان آخر من العالم » کية آوفر 
من البوب والاشية » ولاتوجد ف آی مکان آخحر آجسام کنر قوة ول عرضة 
المراض . ولن تری هناك. الاعمال_الز راعبة العادية تژدی برص وعناية » کأن تستصلح 
لارض ابدباء بطبیعتها باحلة وابلد فحسب ۰ بل عکنث آن تشهد آیضا غابة 
با کلها تقتلعها آیدی اشعب من مکان وتعید غرسها نی مکان آخر . ولینس 
ما یعنیهم فی هذا کية نشب بقدر ما یعنهم نقله » حتی یکون آقرب ال البحر آو 
الأنهار آوالدن ذاتها . فن الأأسهل آن بنقل القمح بر" لسافة بعيدة عن آن ینقل 
انفشب . ویتمیز الناس بوجه عام باارح » والساحة » وهدوء الطبع » وال کاء 
والیل ال الراحة . فهم بژدون نصیبهم من العمل الیدوی بصبر » عند الحاجة ‏ آما 
فما عدا لك » فلیسوا مغرمين به بأٌی شکل من الاٌشکال . آما ۳ متابعتهم احلصة 
للدراسة العقلية فلا بصیبهم الوهن آو اللل . 


فعندما ممعونا تحدث عن الأدب والعرفة اثيونانية رلذ فیا یختص باللاتينية ل 
یبد یل آن هناك » فیا عدا التاریخ والشعر ۰ ما عکن آن بنال استجسانهم ) آبدوا 
رغبة شديدة نی آن نقوم بتعلیمها طم . ومکذا آخذنا نی القراعة معهم > وقد فعلنا 
ذلك نی ول الامر حتی لانبدو کأًننا نرفض‌ما بستلزمه ذاك من ابلبهد ؛ ولیس أملا 
فی النجاح . ولکن یمد آن حققنا قلیلا من التقدم > جعلنا اجتهادهم نشعر حالا بالثقة 
نی آن جهدنا ان یذهب سدی . فةد آخذوا بل سهولة نی تقلید آشکال احروف» 
وی نطق الکلمات بکل وضوح » وحفظوا مالقنوا عن ظهر قلب بسرعة کبيرة » 
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وأعادوا علی آمماعنا ما تعلموه یکل دقة حتی عجبنا لذللك کل العجب . آما تفسیر 
ذاك فهو آن معظمهم کانوا من الدارسین الذین اختیروا لقدرتهم ۰ ولأنهم من 
ذوی انبرة والنضوج العقلی . وقد قاموا بأأداء واجباتهم لابوحی من رغبتهم الشخصية 
فحسب بل تنفیذاً لتعلیات امجلس آَیضا . ونیأَقل من ثلاث سنوات أتقنوا للغة وأصبحوا 
قادرین عی قراءة اجیدین من الکتاب دون مشقة ما م یکن فی الکتاب ذاته أخطاء . 
ویخیل ال آنهم تعکنوا من الأدب الیونانی بهذه السپولة لنه کان قریب الشبه ی 
حد ما من آدبهم» ذ یخیل ال آنهم من سلالة البونان فلغتهم اللی تشبه الفارسية 
فی جمیع وجوهها الاخری تقرییبا » حتفظ ببعض آار الونانية نی آسماء الدن 
والوظائف العامة . 
ولا کنت وآنا علی وشاث القيام برحلتی الرابعة » قد وضعت علی ظهر السفينة » 
بدلا من صلع آبیعها » لفة کبيرة ی حدما من الکتب ۰ اٍذ کنت قد قررت 
ی کر میلا (ل عدم العودة بدا من العودة بعد وقت قصیر . وهکذا آخذوا 
می معظم آعمال آفلاطون ۲ ۰ والعدید من آمال آرسطو » وکتاب ثیوفراستوس () 
عن النباتات » وما یوسفی آنه کان مق بعض الشی ء . فقد وقعت عین قرد 
علیه ۰ آثناء الرحلة » وهو مایی باهمال نی السفينة فأخذ یعبث به » ومزق وأتلف 
عدة صفحات من فصوله اختلفة . آما من النحاة فلدیهم لاسکاریس فقط ؛ لا 
آخذ تیودوروس *) معی . ولیس لدیهم من العاجم سوی معجمی هیسیکیوس 


(۱) یشبر توباس مور بذکره لفلاطون قبل غیره هنا ال آکبر من تأثر چم من 
الفلاسفة یی کتابه «یوتوبیا » . 
( ۲) تیوفراستوس (هداعهتطام1۳۰0 ) :_تلمیذ آرسطو وخلیفته . 


(۳( یقدم مور لاسکاریس ( عذتههعصا) عن ئیودو روس (1600075) بالرغم 
من آن الغانی کان مفضاد علِ الاو ۰ 


۱ ۸4۹ 


ودیوسکور یدیس ۲٩‏ وهم شدیدو الولع باعمال بلوتارك ۲۳ » وقد استحوذت 
علیهم آعمال لوکیانوس ۳) بذکائها وفکاهتها . آما من الشعراء فلدیهم 
آرسطرفانیس وهومیروس ۰ ویوروبیدیس » وسوفوکلیس ٩‏ فی طبعة آلدین ٩‏ 
الصغيرة. آما من الورخین‌فلدبهم وسیدیدیس ۰۱ وهیر ودوت » وآیضا هیر ودیان ۳ . 
ومنبا رسائل هیبوقراط القصيرة وکتاب جالینوس «فن الطب» » وهی 
آعال تنال تقدیراً کبیراً لدیهم » فبالرغم من آنه لایکاد برجد شعب ف الما 
کله بحتاج ای الطب بدرجة أقل » لا آنه لا بوجد مکان یکرم فیه الطب بنفس 
لقدر . وذلك لانهم یعتبرون العرفة بالطب فرعاً من آروع وم فروع 
الفلسفة . لذ یندو فم عندما محاولون استکشاف آسرار الطبيعة » عساعدة هذه 

(۱) معجم هیسیکیوس (دنطهره13) : نشر ق البندقية ی عام ۱۵۱4 آما 
معجم دیوسکوریدیس (:0:60۳06 ) فظهر ای ترجمة لاتينية ی عام ۱۰۱۵ . 

(۲) بلوارك : الرخ العروف . 

(۳) لوکیانس : الکاتب الساخر » ولد ی ساموساتا یسوریا ق ۱۱۷ م۰ ترجم 
توباس مور بعض آعماله ( بالاشتراك مم صدیقه ارازموس ) . 

( 6) جميعهم من الشعراء الاغریق العروفین . 

( ه) طبعة آلدین : الاشارة زٍل آ لدوس مائوتیوس . 


)٩(‏ وبیدیس (4نه1۳) : ٩۰۰ - 4٩(‏ تقریباً ق .۰ )۰ الورخ الاأئیی 
الشهیر . کتب تاریخ ارب بین آأئینا و سبرطة ل عام 4۱۱ ق . م 

( ۷) هبر ودیان الاٌنطا کی ( حهنهه»11 ) : ( ۱۸۰ ۲۳۸) مواف تاریخ 
الاباطرة الرومان . 

(۸) تریسیوس ابیناتوس (هددصنی۸ عتن:1) : اسم خیال مشتق من اسمی 
بلدتین صنبرتین ها ابینا وتریکا ی آبولیا» تعتبران رمزا التفاهات الضحکة . 

انظر : 105 .0 و0 .و۵ بعت070 رنقه رتناک .1 
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الفلسفة » آنهم لایجدون متعة کبری فی ذلك فحدب ‏ بل ینالون آبضا آکبر قدر 
من رضی خالق الطبيعة وصانعها . فهم یعتقدون آنه » مثله مثل غیره من الفنانین » 
قد صنع ابلمهاز الرفی للعالم ایکون منظراً جمیلا یستمتع به الانسان » الذی وهبه 
وحده القدرة علی تذوق روعة هذا العمل العظیم . ولذلك فهو یفضل » کا یقولون » 
الشخص الذی ینظر ی له بحماس و(عجاب عن ذلك الذی عر عثل هذا النظر 
العظی الرائع بغباء و بلادة حس مثله مثل الحیوان الاعجم غیر العاقل . 
ومکذا » وقد تدربوا علل جمیع آنواع العرفة ۰ فان عقوم مهیأة جد ! لاختراع 
لفنون ای تعمل علی جعل احياة سهلة مریحة . ومهما یکن الأمر » فهم مدینون لنا 
بشیئین : هما فن الطباعة وصناعة الورق » وان کانوا لا بدینون لنا کلية بذلك 
بل لنفسهم پدرجة کبيرة آیضا . 
فعندما آر یناهم طباعة آ لدین فق کتب من الورق ۰ حدئنا عن الادة ای بصنع 
منها الورق وعن فن الطباعة بدون آن نورد تفسیراً مفصلا » اذل یکن أحد منا خبيراً 
بهذین الفنین ولکنهم استنتجوا بذ کاء وقاد کیف یصنع الورق . وبالرغم من آنهم 
کانوا یکتبون من قبل علی اسلود ولحاء الاشجار والبردی » فقد حاولوا منذ ذالك اوقت 
صنع الورق وطبع امحروف . وبالرغم من آن محاولاتهم الأول م تصب قدرا کبیرآمن 
النجاح » الا آنهم معاودة التجر پة سرعان ما آتقنوا کلا الصناعتین . وقد بلغ تجاحهم 
حد" کان من المکن آن جعلهم لایفتفرون ی آية کتب » لو کان لدیهم نسخ 
آعمال الولفین الاغریق . آما نی بداية الأمر فلم یکن لدیهم سوی ما ذ کرت » ومع 
ذلك فقد ضافوا عن طریق الطباعة عدة آلاف من النسخ للی ما لد یهم من کتب. 
وه برحبون ترحیب حار بکل‌من بجی« ی بلادهم فی رحلة سياحيق» ذا ما کان 
یتمتع پأية مقدرة عقلية متمیزة » و ذا کان علی علم بکثیر من البلاد نتيجة رحلات 
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طویل انم جدون متعة کبيرة فی سماع آخبار ما یدور فی جمیم أحاء العام . وطذا 
السبب نفسه أحسنوا وفادتنا وسر وا بنز ولنا بأرضهم زیم دلگ فلا بان ی بلا دهم الا 
اتقلیل من الاشخاص بهدف التجارة . فأی شیء عکنهم آن بحضروه ی هنالسوی 
احدید » آو تلك الأشیاء الی سیفضلون العودةبها ال بلادهم » أی الذهب والفضة ٩‏ 
آما الأشیاء ای عکن تصدیرها » فیری الیوتوبیون أنه من ؛حکمة آن بحملوها هم 
آنفسهم ی خارج بلادهم علی آن یأق الاأغراب لا خذها . فبهذه الطر يقة محصلون 
علی قدر أ کبر من العلومات عن البلاد الأجنبية : ولایژدی بهم عدم مارسة اثلاحة 

ای فقد مهارتهم اللاحية . 


العبید والرضی والزواج 
وغیرها من الامور 

لایصیح آسری ارب عبیدا » لاذا آسروا نی‌معارك حاضها الیوتوبیون آنفسهم » 
کا لا بصبح آبناء لعبید عبید » ولا آبناء ی شخص آخر کان عبدا عندما آحضر 
من بلد آجذی . فالعبید عندهم» ما آولئك لین حکم علیوم بأن یصبحوا عبیدآق 
بلادهم عقابنا علی جرائم منکرة ارنکبوها » وزما آولنك انحکوم علیهم بالوت فی مکان 
آخر عقابا علی خطا ما . وینتمی العدد الا کیر ی النوع الثانی . و مجلبون منهم 
الکثیر ین ۰ یش ونهم بامان بخسة أحیانا » وحصلون علیهم دون مقابل أحیاناً 
آخری . وهی لا یلزمون هذا النوع من العبید بالعمل الدانم فحسب بل بالبقاء موثقین 
بالاغلال أیضا . آما العبید من آبناء بلدمم فیعاملونهم بقسوة آشد » لن سلوکهم 
یعد أکنر (ثارة للأبی وأکتر استحقاقا للعقوبة الصارمة کثل رادع » لانهم » 
وقد ربوا تربية متازة فی ظل حياة فاضلة » یتسن منعهم من الاجرام . 
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وهناله نوع آحر آیضا من العبد . وه آولك الذین یعملون بأحط آنواع الاعمال 
وأقاها نی بلد آخر ویفضلون آن یصبحوا عبیدا نی یوتوبیا . ویعامل هولاء الافراد 
معاملة حسنة » وبکادون آن یعاملوا بنفس الرقة تقریبا اللی یعامل بها الواطنون > 
فیا عدا آنهم یکلفون بقدر أکبر قلبلا من‌العمل نظراً لا نهم قد اعتادوا ذاك فی بلادهم . 
فرذرآ اد آحدهم الرحیل » وقلما محدث ذلك ء لا محتجز ونه علی غبر زرادئه . ولا یب رکونه 
پرحل خالی الیدین : 
آما الرضی_ + فیرعونهم ۰ کا آسلفت + بحب عظیم » ولا بت رکون شیشا 
یعکن آن یعید الیهم الصحة لایفعلونه » سواء کان دواء و طعاما . آما من یعانون 
من آمرض میئوس من شفائها فیواسونهم بابگلوس [لیهم ولتحدث معهم » 
وبالتخفیف عنهم مجمیع الوسائل المکنة . ردام یکن الرض شتا فد ) 
بل مصحوبا آیضا بعذاب و مستمر » فعتد مد بدعو الکهنة والر وساء اطریض 4 
ما دام قد آصیح غیر قادرعلی حمل جمیع واجبات احياة» وأصیح عث علی ذاته » 
وحملا علی غیره » وصار میتّا حینا » یدعونه یی آن بقرر آلا بطیل هذا الداء 
البلاء آکتر من ذاك وألا بتردد نی الوت بعد آن آصبحت الياة عذاینا » بل 
یعتمد علی الرجاء الصالح ۰ وحرر ذاته من تلك الحياة الرة وکأنه یتحرر من 
سجن وا لة تعذیب ‏ آو آن یسمح برادته للغیر آن یخاصوه منها . فان هو فعل 
ذللك ۰ فقد تصرف بمکمة لاله مرته م یضع حد" لتعة بل لعذاب ولأنه بذاك بطیع 
مشورة الكهنة ؛ فهم مفسرو کلمة اه وزرادته » فسیتسم عمله بالتقوی والقداسة . 
۳ الذین بشتنعون بهده احجج فاما آن عتنعو( ۳ ن الطعام حی الوت 4 ولعا آن 
یطمّوا بید الغیر آثناء النوم » بدون شعور بالوت . ولکن الیوتو بیین لا بضعون عظ! 
سلياة آی شبخص بدون موافقته » وحی دا م تم هه الوافقة فنهم لا بقللون من 
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رعایتهم لاشخص علی الاطلاق. وهم یومنون انا راسخنا بأن الوت‌الذی ینصح 
بهالکونة موت شریف . آما ذا انتحر شخص دون احصول عل اذن من الكهنة 
واجلس ۰ اعتبروه غیر هل لان یدفن فی الأرض آو بحرق بالنار > وألقوا بجنته 
باحتقار فی ب رکة عفنة دون آية مرامم جنائزية . 

لا تتروج الا قبل الثامنة عشرة من العمر . ولا یتزوج اارجل الا بعد ذلك 
باریم سنوات . فذا آدین رجل آو امرأة بالعاشرة سر" قبل اثرواج » عوقب 
الائنان آشد عقاب » وحظر علیهما ال واج‌حظرا تام ما لم یعف الا کم عن جرمهما» 
وفضلا عن ذلك فان کلا من رب وربة الأمرة اللی برتکب فیها هذا الط 
یرکبهما العار لأنهما آهملا القیام بواجباتهما . ویعاقب هذا انطاً بهذه القسوة 
لانهم یعرفون مسبقتا آنه ما لم یتوخ امحرص فی‌منع الاشخاص من هذه اخالطة غیر 
القيدة » فلن ترتبط لا القلة برباط الزواج » الذی مجب آن یقضی الشخص 
عقتضاه احياة برفقة شخص واحد» ویتحمل بصبر جمیع التاعب الرتبطة به . 

وعند اختیار شریاك اياة » یراعون بکل جدية وحرص عادة بدت دی غاية . 
احماقة والسخف ‏ ذللك آن سيدة وقوراً حترمة تری الرأة سواء کانت عذراء أم آرمل 
عارية لراغب الزواج » کا بقدم رجل عاقل راغب الزواج عاریّا کذلك آمام 
الفتاة , لقد ضحکنا کثیرا مذه العادة محکمنا علیها بأنها عحل حمق آما هم فقد 
عجبوا » من الناحية الاخری » من حماقة جمیع الشعوب الخری , فعندما یشتر ون 
مهرا » حیث لا بتطلب الأمر الا القلیل من الال » یتوخی الشخص کل هذا احرص 
بحیث انه بالرغم من آن الهر یکاد یکون عارینا ناما » لا آنه لا پشتر به الا ُذا 
رفع عنه السرج وغیره من الاغطية » خوفاً من آن یکون مصابا بعرض جلدی 
تخفیه هذه الاأشیاء . ومع ذاك فعندما یختارون زوجة » وهو عمل سیکون فیه 
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سرورمم آو شفاژم طوال الحياة » یبلغ بهم عدم احرص درجة تجعلهم حکمون 
علی الرأة » وجسمها کله تقریبا مغطی باللابس ۰ عا لایکاد پزید عن مساحة 
الکف منها » اٍذ لا بری الرجل منها سوی الوجه » ویرتبط بها معرضا نفسه تلبطر 
عظیم ٍن یتفقا معا ٍذا حدث وا کتشف بعد لك شیشا منفراً . فلیس جمیع الرجال 
من احکمة حیت یهتمون فقط بخلق الا » وحی نی زواج اشکماء من الرجال 
لاتعد محاسن ابشسد ضافات‌هينة ٍل فضائل العقل . فن الکد آن تلك اللابس 
قد تخی حتها تشوبها کریها قد ینفر الرجل غعاماً من زوجته » ذلك ق الوقت الذی 
یعد الانفصال ابحسدی آمراً مسموحا به . آما ذا حدث مثل هذا التشویه 
بعد آن ینم الزواج ۰ فن واجب کل شخص آن یرضی بقدره ؛ آما قبل الزواج 
فعل القنون آن بحمی الشخص من آن یقع فی شرل عن طریق الغش وانمداع . 
وقا جعل هذا الأمر آکتر آهمية لدی البوتوبیین » آنهم الشعب الوحید 
ی تللك الا جزاء من العام الذی یکتیی رجاله بزوجة واحدة » نا آن الزواج قاما یفصم 
لدیهم الا بالوت » آو بسبب افيانة الزوجية » آو ما لا یطاق من طباع منفرة . فذا 
ما حدث ذلك للزوج آو الزوجة » صدر له ٍذن من اجلس بأن یتروج ثانية . 
آما الطرف الآخر فیقضی بقية العمر حمل وصمة العار » دون زواج . آما آن 
پرلك الرجل زوجته بدون رضاها وبدون آن یکون ها ی ذاك ذنب » لان مکرومنا 
آصاب جسدها » فذاك ما لا پرتضونه . و پرون آنه من القسوة آن بهجر الشخص وهو 
آشد ما یکون حاجة ی السلوی » وأن کبر السن » الذی یصحبه الرض ویعد مرض 
ذاته » لا جد سوی قدرضئیل لا یعتمد علیه من الاخلاص . 
ومع ذاك قد بحدث آحیانن آلا تعفق طباع زوجین بدرجة کافية » ویجد کل 
من الزوجین شخصا آخر یأمل آن یعیش معه حياة آسعد ولذا ینفصلان بوافقة کل 
پوتو بیا 
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منهما » و یدخلانق ارتباطین جدیدین ؛ ولکن لابد شما من‌موافقة اجلس . آما اجلس 
فلا یسمح بأی طلاق قبل آن بیحث آأعضاژه وزوجاتهم الأمر بعناية . وحتی 
بعد ذلك فانهم لا برحبون بالوافقة علی الطلاق لأنهم یعلمون آن عائقّا سیقف فی 
سبیل تولیق عری الحب بین الروج وزوجته» ٍذا کان هناك آمل فی زواج جدید 
سهل . 

آما ولثك الذین یخونون الرباط الزوجی فیعاقبون بأشد آنواع العبودية صرامق 
فزذا کان الطرفان متزوجین : یطلق الطرفان الضاران » _عوافقتهما » من الطر فین 
انائنین ویتزوجان » آو یسمح هما بالزواج عن پریدان . آما (ُذا کان آحد هذین 
الطرفین اللذین آضیرا لا یزال یحب ذلك الشريكك غیر ابلحدیر باب ۰ فلیس 
منوعاً آن یظل الز واج قاا بشرط آن یرضی هذا الطرف عصاحبة الطرف الاخر 
ومشارکته العمل الشاق بعد آن یحکم علیه بان بصیر عبداً . وحدث من وقت 
لآخر آن تثیر توبة الواحد : وطاعة واجتهاد الاخر شفقة اخاکم فیسید الیهما 
ار ية . آما معاودة ارتکاب نفس انخطاً فعقو بتها الوت . 

آما فا عدا ذلك من جرام » فلیست هنال عقوبات ثابتة بحددها القانون » 
بل یفرض اجلس العقوبة تبعّا للجر یمة » ودرجة شناعتها » آو احال الصفح عنها » 
کل عل حدة . ویودب الازواج زوجاتهم والاباءآبناعهم » لا ذا کان انلطاً من 
انلطورة محیث یصبح نی عقابه علسّا فائدة للاأحلاق المامة . وتعاقب آسوً ال خطاء 
عادة بالعبو دية لأنهم برون آن هذه العقوبة لیست أقل رهبة للمجرم وا کتر فائدة للدولة 
عن الاسراع باٍعدام انجرمین والتخلص منهم مباشرة . فعملهم ‏ کتر فاندة من موتهم + 
با یعملون کثل بردع غيرهم عن ارتکاب جرام مشابهة لدة طول . آما ٍذا مردوا 
وثار وا ضد هذه العاملة » فانهم یعدمون مثل الحیوانات ای لا عکن استثناسها والی 
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لا ییدعها سجن آو آغلال . آما ذا التزموا بالصبر ۰ فانهم لا بحرمون نهائیا من 
کل آمل . فزذا آظهروا » بعد آن یم ترویضهم بالعقوبة الطوبلة القاسية » توبة 
تشهد بأنهم آکبر أسفاً عل ما اقرفوه من ذنب عما هم لا یتحملونه من عقوبة ) 
فٍما آن تخفف هذه العقوبة » ولما آن تلفی تماما آحیاننا عن طریق حق اطا کم 
ی العفو ‏ وأحیانا بناء علی موافقة الشعب . ولایعد الشخص الذی بغری آخر بارتکاب 
ذنب أقل استحقاقا للعقوية من ذك الذی یقرف الذنب . وفی کل جرعة تعتبر 
ااولة ابعمدة والعتوف بها مساوية لارتکاب ابلمرعة » لانهم برون آن الفشل بجب 
آلا یفید الشخص الذی فعل کل ما نی وسعه لکیلا یفشل . 

وم موی ان اقضی ‏ بااه رح :4 یرون امش الما ند | انامه 
لبهم » ولکن لا بوجد ی حظر علی الاستمتاع بتهر جهم . فهم بحسبون آن نی هذا 
أعظم فائدة للمهرجین أنفسهم ۰ فاٍذا ما کان شخص من الصرامة والاکتثاب بحیث 
لابرفه عنه عحل من ام آو قول من توا » فانهم لا یضعون مهرجنا حت رعایته » 
خوفنا من آلا یعامله بالدرجة الكافية من حسن العاملة ۰ ما ذام لا مد منه فائدة 
ولا حی ترفیها » وهو الشیء الوحبد الذی مجیده . 

آما السخرية من رجل بسبب تشویه آو عاهة فیعد علا دنیشا ومشوها . 
لا للرجل الذی یضحك منه » بل لذلك الذی یضحك » وذلك لانه یلوم محماقة 
رجلا من جل شیء ۸ یکن له فیه ید . وبییا یعتبرون عدم الفاظ علی ابحمال 
الطبیعی علامة عی عمّل ضعیف بلید ؛ کذلاث بعد استخدام مساحیق التجمیل 
لزيادة امحمال ضربا من التکلف الحخجل . فقد تبین م بالتجر بة آن الظهر انحارجی 
مهما بلفت آناقته لن یرفع من شأن الزوجة ی عینی زوجها بقدر ما یرفع من شأنها 
الوقار والاستقامة . فجمال الظهر فقط مجتذب بعض الرجال ولکن لا شی ء حتفظط 
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بحب الرجل علی الدوام سوی الفضيلة والطاعة . 

ولا یعمل الیوتوبیون عبی مقاومة ار عة بالعقوبة فقط ‌ بل حون الناس علی 
الفضیلة بأنواع من التکریم . ومن هنا » یقیمون نی السوق لعظماء الرجال من قاموا 
بخدمات جليلة لبلادهم ماثیل تظل شاهدة باعماطم لبيلة » وف الوقت ذاته یعمل 
مجد الأأسلاف عی حث الا بناء وحفزهم ع الفضيلة . آما الرجل الذی یسعی للحصول 
عبی وظيفة عن طریق الوساطة فیحرم تماما من الأمل فی شغل آية وظيفة علی 
الاطلاق . 

وبعیش الیوتو بیون معا ف حب ووئام . فلیس هناك ریس مدينة متکاً 
محیفاً . لذ بدعی الر ساء آراء ومثل الاباء یسلکون ویکربهم الوا طنون کا جب 
التکر م » عن طیب خاطر » ودون (رغام »وحی اا کم ذاته لا ,عیزه عن غبره من 
الواطنین رداء و تاج بل حفنة من الحبوب تحمل آمامه» وکذاك الکاهن الأعظم الذی 
لا بعیزه سوی شمعة تحمل آماحه . 

ولیس لدیهم سوی القلیل جد" من القانین » فالااشخاص الذین ربوا بهذه 
الط يقة لا بحتاجون لا زل القلیل جد"| منها . وانفطاً لأساسی ااذی یأخذ ونه علل 
الشعوب الا خری هو آن کتب القانون ولتفسیرات الیی لا حصر ها تقریباً لا تکفیهم . 
آما هم فیرون آنه لیس من العذل ی شی ء آن جماعة من الناس تفرض علیها قوانین 
ما هی آکبر عدداً من آن تقراً کلها » وزما هی کنر حوضا من آن ینهمها آی 
یتناولون القضایا عهارة و یناقشون الأمور القانوفية بدهاء . ویرون من انمیر آن بقوم 
الشخص بالدفاع عن قضیته و یقول للقاضی ما کان سیقوله للمحای . ومکذا یقل 
الغموض وتتکشف القيقة بسپولة آأکبر » عندما یقوم شخص ۰ ۸ یعلمه محام 
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احداع » بتقدم قضیته » ویزن القاضی بحذق کل جملة یقوفا » ویساعد ذوی 
العقول غیر الدربة علی دحض اتهامات اللثام الکاذبة وهذا ما یتعذر نحقیقه ی 
لبلاد الأخری » نظرا للکمة الضخمة من القوانین البالغة التعقید . ما لدی الیوتو بیین 
فکل شخص خییر بالقانون ؛ آولا » لآن قوانينهم ۰ کا قلت » قليلة جد" . 
وثانتا ؛ لانهم یرون آن أُوضح تفسیرات القانون هی أصح التفسیرات . وهذه السياسة 
نتيجة لقولم بأنه ما دامت القوانین قد وضعت لتذ کر کل (نسان بواجبه » فان 
التفسیرات الا کنر تفه لا تذ کر الا القلیلین جد | بذلك ( زذ لا بوجد الا القلیل من 
یستطیعون التوصل [لیها ) بینا العنی الا کتر سهولة ووضوحا للقانون نی متناول ابحمیع . 
ولذا م یکن الأمر کذاث » فأی فرق یعکن آن یکون هناك بالنسبة لعامة الشعب » 
رم الا کر عدد! والأشد حاجة للتع » سواء لم تصدر قانونا جدیدا بتاتنا آو آن 
تفسیر القانون الذی أصدرته من الغموض حیث لا یستطیع آن یتوصل ی تفسیره 
أحد الا مهارة فائقة ومناقشات طويلة ؟ واقيقة آن عامة الشعب عقدرتهم غیر 
الدربة عللی الیکم لا بعکن آن تصل زل مثل هذه التفسیرات » کا آن حیاتهم 
لیست طويلة بالقدر الذی یسمح فم بذلك » فهم مشغولون طوال هذه الحياة بکسب 
عیشهم . وقد حدت فضائل الیوتوبیین هذه بجیرانهم ( الذین یعیشون آحراراً مستقلین 
لأن الیوتوبیین قد خلصوا الکثیر ین منهم من حکم لطغاق) آن یأخذوا من بینهم 
رژساء نیم » البعض للة عام واحد » ولبعض الاخر مس سنوات . 
وعند انتهاء فترة عملهم یصحونهم ی بلاده بلتکر یم وشن و بحضرون ممهم غیرهم 
خلفاء طم . وما لا شاک فیه آن هژلاء ۳ قد أحسنوا صنعا بدوم بذلك . فلما 
کان ازدهار الدولة او سقوطها یتوقف علی خلق ژوساها 6 فای رزساء کان عکنمم 
آن یختاروا أفضل من آولتكث الذین لا عکن آن تجعلهم آية رشوة آن بحیدوا عن 


۱۹۸ 


طریق الشرف . ذلك آنه لا عکن للرشوة آن تفیدهم ق ثی ء لأنهم سرعان ما یعودون 
ی بلادهم کا لا عکن آن بتأثروا بالتحیز اللتوی و العداء اشخص ما لانهم 
غرباء عن هل البلد . فهاتان الرذیلتان : التحیز لفریق دون آخر واحشم ۰ 
حییا یتملکان آذهان الرجال فسرعان ما پقضیان علی العدل ۰ وهو آقوی عصب 
للدولة » وهژلاء الشعوب الذین یأعذون أولئك الذین بدیرون شئون بلادهم من 
پوتوبیا ؛ بدعوهم الیوتوبیون حلفاء‌هم . ما لفظ الاصدقاء فیحتفظون به حمیع 
أولئك الذین قدموا طم خدمة . 

آما الاتفاقیات الی کثیراً ما تبرمها الشعوب الأخری فیا بينها ۰ وتخرقها » 
وتجددها » فلا ببرمون شیشا منها مع شعب من الشعوب » ویتساء‌لون : ما فادة هذه 
الاتفاقیات » آل تربط الطبيعة ذاتها بين رجل وآنحر با فیه الکفاية ؟ فاذا ۸ یهت 
شخص ما بالطبيعة : فهل تظن آنه سیهم بالکلمات ؟ وقد آصبح ذاك هو الرأی 
الذی یدینون به ساسا لان الاتفاقیات والاأحلاف الّی تقام بین اللوك نی تلك 
الاجزاء من العالم » لا حترم الا قلیلا . آما نی وربا » وخاصة نی تلكث الا جزاء اللی 
پسود فیها دین السیح وعقیدته ۰ فان جلال العاهدات مقدس لاينتهلك ۰ وذاك 
نتيجة لعدالة اللوك وصلاحهم من ناحية » ونتيجة لا لکبار لا ساقفة من احنرام ورهية 
من ناحية آخری . فکما آن هلاء الأساقفة لایتعهدون بشیء الاوینفذونه بکل آمانف 
فانهم آیضا یدرون جمیع المکام بأن یلتزموا بتعهداتهم بکل شکل من الأشکال 
ویرمون الارجین علی ذلك با لدیهم من سلطة رعوية لتوجیه اللوم والتعنیف 
الشدید . 

وما لا شكك فیه آن لبابوات علی حق فبا یرونه من أنه آمر بالغ العار آلا یلتزم 
بوجه خاص آولتكث الذین ید عون المنین بالتزاماتهم بأمانة . آما نی ذلك العال 


۱۹۹ 
امحدید » الذی یکاد بفصله خط الاستواء عن عالنا » بقدر ما تفصله حیاة أهله 
وسل وکهم عن حیاتنا وسلوکنا » فانهم لا یثقون بالعاهدات : فکلما زاد عدد الراسیم 

ای تبرم بواسطتها العاهدات وکانت کنر قدسية . زادت سرعة خرفها 
فسرعان ما مجدون حطاً ما نی صياغة العاهدة ما پوضع عمداً آحبانا ؛ محیث لایضطرون 
ی الالتزام عثل هذه الارتباطات القوية دون آن مجدوا وسبلة التهرب منها ؛ فیخرقون 
للعامذة والامانة معا . آما ذا وجدوا آن هذه یل : لا بل هذا الغش وانحداع > 
قد حدث نی العقود امبرمة بین الأفراد » فن أولکك الذین ببرمون العاهدات سیحتقرون 
لقانمین بها ویحکمون علیهم بأن محلهم دنس بستوجب الشنق ۰ ذلك با یزهو 
هولاء الرجال آنفسهم فخراً لانهم ینصحون الاوك عثل هنه الأشیاء ذاتها . ومن هنا 
فٍن الناس ما آن محسیوا آن العدل لیس لا فضيلة شعبية دنيثة » لا تلیق مطلقت 
جلال اللوك » ولما آن هنك نوعین من العدل : نوع عشی عل قدمین ویزحف 
علی الارض ۰ ولا بصلح الا للعامة ؛ وتقیده کثیر من الأغلال بحیث لا یتستی 
له آن بتخطی دود الوضوعة له + والاحر فضيلة اللوك : وبقدر ما هو آکر 
جلالا عن عدل عامة الناس ۰ بقدر ما هو آیضا آکتر حرية بحیث یسمح له بکل 
شیء سوی ما لا برضیه . وأعتقد آن مثل هذا السلوك من جانب الامراء الذین - 
کا قات » لایرعون العاهدات اللی یبرمونها بهذا الشکل ؛ هو السبب نی آن البوتوبیین 
لایبرمون شیثا منها » ولکنهم رعا یتحولون عن هذا الرأی ٍذا عاشوا هنا . وعلی أبة 
حال » فهم یعتقدون آنه حنی ذا احنرمت العاهدات بأمانة » فان عادة ابرامها 
من البداية آمر موسف . فالنتيجة روکآن الشعوب النی تفصل بینها مسافة صغيرة 
من جبل آو نهر » لا تربط بینها رابطة طبيعية ) هی اعتقاد الناس بأنهم ولدوا عداء 
یخصوما ونیم علل ح نی السمی لقضاء عل بعضهم البعض لا ذا حالت 


۰۰ ۲ 
العاهدات دون دلاث . وفضلا عن هذا » فانه حی عندما تبرم العاهدات » 
فان الصداقة لا تنمو وتقوی بینهم : بل تستمر حرية السلب والنهب لدرجة آنه » 
نظرا یی الافتقار ال الهارة فی وضع آسس العاهدة > لاتتضمن موادها الاحتیاطات 
للازمة نع مثل هذا النشاط . آما الیوتوبیون فیعتقدون » عیی العکس من ذلك » آن 
الشخص الذی ۸ بلحقك منه أذی ۰ جب لا یعد عدوا » وأن الا خوة النی خلقتها 
الطبيعة بین الناس تعمل عمل العاهدة : وآن الناس سیرتبطون برباط أفضل وی 


الحرب 

آما احرب » کنوع من النشاط »فلا تلیق الا بالوحوش »ومع ذلك لا بعارسما نوع 
من الوحوش آ کر ما عارسما الانسان : فییخضونها آشد البخض . وعلی عکس عادة 
جمیع الشعوب الاأخری تقریبا : لابعتبرون شیتنا آبعد عن اجد من ذلك اطجد الذی 
یتحقق عن طریق ارب . ومع ذلك فالرجال والنساء علی حد سواء یتدربون بحماس 
علی الاعمال اطحربية فی آیام حددة » حتی لا یفتقروا ی اللياقة الحربية ٍذا دعت 
الحاجة لورت ت ذاك فهم لا 9 الا زذا - الضر ورة ذاك » 
ماية آراضیهم آو صد غز و عدوعن آراضی اصدفائهم » "وشفقة بقیم برزحون 
تحت وطاة القهر والارهاب یخلصونهم بقوة السلاح من یر طاغية مستعنید ۰ 
ومو عل علیه علیهم التعاطف الانسانی وم یقدمون العون لاصدفائهم » لا للدفاع 
0 دائّا فحسب ۰ بل آحیاتّا آیضا للانتقام والثأر لا سبق آن آنزل بهم من 

ضرار . ولکنیم لا یعملون ذلك ۰ علی ی حال » الا !ذا عرض علیهم الاأمر 
قبل آن تخد آية خطوة نی سبیل ذاك » کذلك فانهم لایبدءون الحرب الا بعد آن 


۳ 
یستولقوا من السبب وتذهب مطالبتهم باعادة الق ی نصابه هباء . ویتخذون 
قرار ارب ی النهاية لیس فقط عندما یغزو الاأعداء البلاد وصملون الغنائم بل 
بحاربون بضراوة آشد بکثیر عندما یتعرض التجار من آصدقائهم لعاملة جائرة 
نی أی بلد آحر تحت ستار القانون . وذلك ما بسبب قوانین جائرة نی ذانها » ولما 
پسپب حریف قوانین عادلة . 
وقد کان ذلك هو الدافع ل ارب اللی شنها الیوتوبیون قبل زمننا بقلیل ال 
جانب النیفیلوجیت ۲۱ ضد : الألوبولیتان(۳). فقد ظنوا آن النیفیلوجیت قد آأسیء 
البهم تحت ستار القانون. وسواء آکان ذلك صوابا آُم حطاً فقد انتقم وتو بیون فی 
حرب ضارية » وشارکت الشعوب اجاورة فی هذه ارب بقواها ومواردها تشد من 
آزر ابمانبین وتعمق العداء بینهما . فکانت نتيجة ذلك آن بعض الشعوب البالغة 
الازدهار قد اهتزت من آساسها آولقتها آضرار جسيمة . ول تنته الاضطرابات 
تلو الاضطرابات لا باستعباد ال لوبولیتان واستسلامهم . ولا کان الیوتوبیون 
لا محار بون لصلحتهم الذاتية » فقد سلمومم لساطة الثیفیلوجیت » وهم شعب ۰ 
ما کان لیقارن بشعب الاألوبولیتان ابان ازدهاره . 
ویعاقب الیوتوبیون ما بنال آصدقاءهم من الاساءة » حنی نی شئون الال ؛ بدرجة 


من الصرامة » لایه‌اقبون بها ما یلحفهم هم من ساءة . فعندما یفقدون سلعهم نی آی 
مکان نتيجة الغش وانلداع » بدون آن بصیب آجسامهم آذی » فانهم لایعبرون 


(۱) (ءءعهاعط۲62() :کلمة مشتقة ععی آبتاء السحاب . 
(۲ (مممناهجمعاه) : کلمه مشتقة ععی البلد انلال من التاس . انظر : 
:و رازه رانا ره رععلاه) .60.ل هه ,119 .0 ,ناف .وه .فا رده رتاتلاگ .1۳ 
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عن غضبهم با کر من الامتناع عن التجارة مع هولاء القوم حی یم التراضی بینهم . 
ولیس السیب فی ذاك آنیم أقل اهعاما بعواطتیهم عنهم بحلفاهم ؛ بل السبب هو 
آنهم حزنون ۳ الالية اللی تصیب صدقاءهم بدرجة آکیر ما محزنون للخسارة 
الی حل بهم »لاذالتجار من اصدقائهم یقّاسون بشدة نتيجه لتلك اسارة الی تتحملها 
متلکاتهم انلعاصة : آما مواطنوهم فلایفقدون لا شیثا من المتلکات العامة الیی 
توجد منها کیات وفیرة: بل وتزید عن حاجة البلاد ؛ ولا لا صدر منها شی ۶ ال 
اارج . ونتيجة لذلك فلا یشعر آی فرد نی البلاد بعثل تلك انلسارة . ولذا فهم 
یرون آنه من القسوق البالغة آن ینتقم لثل هذه انلسارة ,عوت الکثیر ین ما دامت 
انیسارة لا توثر نی حياة فرد من آفراد شعهم آو نی معیشته . 

آما ٍذا آصیب آحد مواطبی یوتوبیا بعاهة و قتل ظلما نی بلد آخر وسواء کان 
السئول عن ذاكث هو الحکومة و فرد من الواطنین » فزنهم یتحققون من الوقائع ولا 
عن طریق سفیر من سفرائهم » ذام یسلم غمالذنبون » برفضون أیة ترضية » بل 
یعلنون ارب . ما |ذاسلم الذنبون البهم » فاهم يعاقبونهم ما بالوت و ما بان مجعلوا 
منهم عبیدا . وهم لا بأسفون فحسب النصر الذی مرز عن طریق راقة کثیر من 
الدماء » بل یخجلون منه آیضنا ۰ حاسبین آنه من الحماقة آن تشتری السلع » مهما 
غلا عنها » بأغلی ما تستحق . 

آما زذا آنزلا المزبعة بأعدائهم وقضوا علیهم بايلة والدهاء » فعندئذ یشعرون 
بفخر عظیم بشجاعتهم و بطولتهم عندما بحققون نصرً لا عکن آن بحققه حیوان : 
بل حققه الانسان وحده ۰ بقوة العقل ۰ فهم بقولون [ن القوة ابسمانية » اعتادت 
آن تحارب ما الدببة» والاسود» والحنازیر والثعالب والکلاب» وغیرها من احیوانات 
الفرسة . ومعظمها تفوقدا قوة وضراوة ولکنها جمیعا أَقل منا مهارة ورویة ۰ 


۳.۳ 


آما افدف الوحد الذی یسعی الیوتوبیون لتحقیقه عن طریق ارب فهو 
احصول عی دك الذی » لو حصلوا علیه من قبل ۰ لنع ذلك وقوع ارب . 
آما زذا م یکن هنال سبیل ی دك » فانهم بطالبون بتوقیع العقوبة الصارمة علی 
آولئك الذین یقع علیهم اللوم > بحیث بخشون معاودة الکرة فیا بعد . ذلك هو أهم 
ما یشغلهم فی هذا الشآن ۰ وما یسعون بسرعة ی تحقیقه ؛ علی آن بحرصوا علی تجنب 
انخطر کر ما محرصوا علی الفوز بالثناء والشهرة . ولذا فحانا تعلن الترب » فانهم 
یعملون فی تفس الوقت علی آن یقام سرا نی آکنر الأماکن لفتاً تلأنظار نی آرض 
العداء عدد من اللافنات اللی تحمل خن الدولة لتکون ذات فاعلية أ کبر : ویعدون 
نی هذه اللافتات عنح مکافات ضخمة لای فرد یقتل مك الاأعداء . وفضلا عن 
ذلك ۰ یعدون عنح مبالغ أَقل » وان کانت کبيرة یاه مقابل رعوس الاأفراد 
الذین یذ کرون آساءم۵م فی تلك اللافتات . آما هولاء الرجال » فهم آولثاث الذین 
یعتبر ونهم مسئولین » بعد املكک ذاته » عن الاجراء‌ات العدائية اللی اتخذت ضدهم . 
ومهما کانت الکافاة اللی محددونها لای اغتیال » فانهم یضاعفونها للرجل الذی 
حضر البهم آی طرف من الأطراف احکوم علرهم حیٌا . ویقدمون نفس الکافات : 
کا یتمهدون بتأمین حياة جمیع الاشخاص الذ کورین ۰ |ذا تحولوا ال صفوفهم . 
وهکذا سرعان مایدب الشلث ف آعدائهم نحو جمیع الغرباء من ناحية ۰ ویفقدون 
لثقة زالولاء فیا بینهم » ویصبحون فی حالة من الذعر التام واخطر العظیم من 
ناحبة آخری . ومن العروف جیدا آنه کثیراً ما حدث آن منی الکثیرون منهم . 
وخاصة اللك ذاته» بانليانة علی ید آولئك الذین وضعوا فیهم آکبر قدر من ثقتهم . 
فا آسهل ما تدفع الرشوة الناس لل ارتکاب کل نوع من آنواع احرعة . آما الیوتوبیون 
فلا بقفون عندحد فما یقدمون من‌مکافات وم بمرصون -علما منهم بعدی انا طرة 


.۲ 
ای یطلبون بل اتشخص آن یقوم بها - علی الوازنة بین عظم انلطر وحجم الكافاة . 
ونتيجة لذاك فانهم یدفعون بأمانة ما یعدون به » لافی شکل کیات ضخمة من 
الذهب فحسب ‏ بل آیضا متلکات من الأراضی النی تدر ریعا مرتفعا نی آماکن 

آمنة جد | من آراضی الأصدقاء . 


آما عادة الزايدة من جل شراء العداء» الی بحکم علیها نی الما کن الأخری 

بأنهاعل یتسم بالقسوة ولایأنیه الا ذو و الطبيعة الدنيثة » فیر ون فیها انعکاسا لعمل 
جدیر بالثناء » لژْنه بمعکس‌ما یتسمون به من حکمة ینهون بواسطتها حرو با کیمرة 
بدون معارك ۰ آولا» ومن [نسانية ورحمة لاأنهم عوت بضعة آآشخاص مذنبین یشتر ون 
حياة الکثیر ومن الاشخاص الذین لاضرر منهم من کانوا سیسقطون نی القتال فی 
کل من جانهم وجانب الاعداء » ثانیا . فهم بشفقون علی جمهور الشعب من 
الاعداء کنا یشفقون علی آبناء شعبهم ؛ فهم یعرفون آن عامة الشعب یخوضون ارب 
لا,عحض ارادتهم بل مدفوعين [لیها نتيجة جنون املولك . فاذالم تنجح هذه البطة ‏ 
بذروا بذور الفتنة علی آوسع نطاق» وشجعوا الصراع ببث الأمل فی اخحصوك عل 
العرش ی نفس أخ الماك آو نبیل من ن النبلاء . فذا خمد الصراع الداخلی » حرکوا 
جران آعدائهم وورطوم ف نزاع معهم» ودفعومم ال الطالبة من جدید محق منسی 
نی جزء مره من آراضیهم ؛ وهی آمورلا بفتقر اللوك ی آمثاها نی آی وقت من الأوقات» 
کذلك فانهم یعدون عساعدتهم ی احرب » کا یقدمون طم یات وفيرة من المال . 
ولکنهم لا پرسلون من مواطنیهم ای صفوف القتال الا القلیل آو لایرسلون منهم آحدا 
مطلق» لانهم بحبونهم حبّا عظها» ولا برضون باستبدال مواطن واحد منهم بأمیر من 
آعدائهم . آما الذحب والفضتة. فلانهم بحتفظون بهما طذا الغرض‌بعینه » فیقدمونهما 
بسخاء » لأنهم سیعیشون بنفس الراء ذاقدموا کل مامم حی آخحر درهم . 


۳۲۰۵ 
ذلك آنه فضلا عن الال الذی حتفظون به فی بلادهم ۰ فلدیهم آموال طائلة 
خارج اللاد ۰ نتيجة لأن شعوب کثيرة مدينة مر بکثیر من امال » کا آسلفت . 
ومکذا پستأجرون ابلند من جمیع البلاد الأحری ویبعثون بهم ای القتال > ولکن 
هلاه آساسا من بطلقون علیهم امم الزابولیت .٩‏ وهم قوم بقیمون عل مسافة 
۰ میل شرق یوتوبیا . وهم آناس میفون ۰ شرسون » بقطنون الغابات والرتفعات 
حیث نشأوا وتربوا. و یتسمون بالقسوة والصلابة والقدرة علی تحمل ارارة والبر ودة 
والعمل الشاق» و یکرهون ایاة اما دثة الوديعة » ولای‌ملون بالز راعة آوحرث الارض . 
ولایهتمون بالنازل اللی یسکنونها آو اللابس النی برتدونها ولایشغلهم سوی آغنامهم 
وماشیتهم .و یعیشون زی‌حد بعید علی‌الصید آو السرقة؛ فقد ولدوا من جل ارب » 
ای یسعون زلیها بحماس » ویفرحون جدا عندما یجدونها . وهم یخرجون من 
بلادهم ی جماعات » وحیما وجدت حاجة ل اند » » قدموا خدماتهم لمّاء آجر 
ضئیل . فاطدرفة الوحيدة ای یعرفونها ی احياة هی تلكث الی یسعون بها ی حتفهم. 
وم یحاربون بشراسة وأمانة نی خدمة آولئك الذین بستأجرونهم . . ولکنهم لایرتبطون 
بهم الا لاجل معین و بشرط آنهم قد ینضمون ال الانب الاخرنی الیوم التال » 
ذا قدم مم آجراً کر بقلیل . وقلما توجد حرب لا محارب فیها عدد کبیر منهم 
ی کل من اشانبین . ومکذا محدث بومیا آن بعض ذوی‌الفرری من استفجروا مس 
لقتال نی جانب واحد : و کانوا علی خیر ما تکون الصداقة ولا لفة فعا بینهم » سرعان 
ما ینفصلون للی جانبین متحاربین ۰ فیهاجمون الواحد الاخر بمحقد ووحشية > 
ناسین القریی والصداقة الی تر بط بینهم ۰ وهم یغمدون سیوفهم الواحد نی صدر 


[) ۱ ( الزابولیت (عصماعاه220) : 1 البائعون النشطون 4 ععی من پییعون خدمام الرة 
بعد الرة ویعی مهم السوپسر ین . 


۳۰۹ 
الاحر . وذاك لا لسبب سوی آن آمیرین متخاصمین قد استأجراهما للقتال کل 
ال جانبه مقابل قدر قلیل من الال الذی بهتمون به اهعاما عظیما : لدرجة 
یسهل معها |غراژهم بالانتقال من جانب ال جانب مقابل زيادة طفيفة فی الأأجر 
البوی » فقد أصبحوا یجدون لذة کبری نی هذا ابحشم » الذی لا یمود علیهم بکثیر 
من التفع ۰ فسرعان ما ینفقون ف اللهو ۰ دون حساب ۰ ذك الذی بحصلون علیه 

بالقتال . 


و حارب هولاء القوم ی صفوف الیوتوبیین ضد غیرهرمن الشعوب لأنهم یدفعون 
فم آجورا آکبر ما تدفع الشعوب الأخری . فالیوتوبیون : لین ییحتون عن خبر 
اارجال لاستخدامهم استخداما حسنا بحئون آیضا عن أکتر هولاء الأوغاد شرا 
وشراسة لاستخدامهم نی الاأغراض السيثة: و یدفعون بهم عندما تضطرهم الماجة ی 
ذلك : ال آخطار کبری : بالوعود بتقدم مکافات کبيرة . آما العدد الا کبر فلا 
یعود من تلك انخاطر لیطالب بالكافاة . آما لن ینجو ویظل عل قید الياة : 
فیدفعون ما وعدوا به بأمانة وذلك حبی یکون هوّلاء آ کتر استعداداً لواجهة مثل تلك 
الخطار فی الرات القادمة . ومهما بلغ عدد آولئك الذین یدفع بهم الیوتوبیون ال 
املالك : فذلك لا بشغلهم مطلقا » لأنهم یعتقدون آنهم سیقدمون خدمة جليلة 
لبشرية کلها » !ٍذا خلصوا العام می تلك الشرذمة الفاسدة من حثالة البشر . فذا 
اقتضی الأمر ۰فانهم یستخدمون جند الشعوب الی مار بون من آجلها عم بستعیسون 
بجنود الشعوب الصديقة . آخیرا أبناء وطنهم :و یختارون من بینهم‌شخصاً مشهودا 
له بالفضيلة والشجاعة لیضعوا ی یده قيادة امیش کله . ویعینون بعده شخصین 
آخرین لا بشغلان أيةٍ رتبة طالا کان القائد الأْول بخبر » فاذا آسر آو قتل خلفه 
آحدهما . فاٍذا ما آصاب الانی مکروه . خلفه الثالث ؛ وذلك حتی لا بدی موت 


۳۰۷ 
القائد و تعرضه للخطر » نی ظروف العرکة » التی لا عکن التکهن بها : ٍل تعرض 
الیش کله الخطر . ویختارون للجندية من کل مدينة آولئك الذین یتطوعون 
لذك » فهم لایدفعون برجل ای احرب رغم أنفه ۰ لاعتقادمم بأن الرجل ابلبان 
الرعدید لن یخفق فی القیام بالاًعال الّی حتاج ای الرجولة والشجاعة فحسب » 
پل سیکون سببا نی انتقال عدوی ابلبن ال زملائه . آما زٍذا شن عدو ارب علی 
بلادمم » فعندئذ یضع البوتوبیون هقلاء اببناء «ما داموا آقو یاء ابسم) عل ظهر 
السفن پین غیرهم من الرجال الشجعان» آو یقیمونهم عل الأسوار حیث لا بستطیعون 
الفرار . وهکذا فانهم ینسون مخاوفهم » عندما بشعرون بانجل لاقتراب الاعداء 
وییأسون من الفرار وکثیراً ما یتحول ابلبن عند الضرورة القصوی ال شجاعة 
ورجولة . 
ولا کانت الدولة لاتدفع بامدک منهم ال ارب علی غیر رغبته » فان النساء 
اللانی برغین ی اصطحاب آزواجهن لٍل ساحة ارب لارعنعن من ذلك ۰ بل علی 
العکس من ذلك یشجعن ویحثان علی ذلك بالدیح والثناء . وفی میدان القتال تقف 
الزوجات ی جانب آزواجهن . وأیضا محیط بکل رجل آبناژه وذوو قرباه » وذلك 
بهدف آن پساعد آولئك الذین میلون بالطبيعة ی التعاون ؛ بعضهم البعض » عندما 
یقفون هکذا جنبا ی جنب . فهم بحسبونه عاراً وخيانة آن یعود الزوج بدون زوجته 
آو الزوجة بدون زوجها » و الابن بدون آبیه . ونتيجة لذلك » فعندما یصل الأهر 
القتال وجهاً لوجه » ذا صمد العدو » فان العركة تصبح طويلة عنيفة وتنتهی 
بالقضاء تماما علی ابلانبین . فبالرغم من آنهم لا یألون جهدا نی تجنب القتال 
۳ استخدام ابمند الأجورین للقتال فذا م یکن مناك بد من آن بحاربوا بأنفسهم ‏ 
حار بوا بشجاعة اما کا حاولوا محکمة من قبل آن بتجنبوا القتال و عنعوا وقوعه . 


۳۸ 


وج دلگ فانهم ۷ حاربون بضر اوة عذل بدء اشجوم ولکنهم یزدادون قوة واصرارً 
شیا فشیتا » محیث یفضلون آن ینمزقوا (ٍربتا عن آن یستسلموا . ذاك آن الشعور 
بالأمن الذی یشعر به کل منهم فی بلده » فضلا عن خلوهم من القلی علی آبنائهم 
من بعدهم «فکثیرً ما تخور القلوب الشجاعة نتيجة للهم والقلق » بقوی عزیعتهم 
و بجعلهم بحتقرون افزعة . ول جانب ذاك فان تدریبهم التخصص عل الاعال 
احربية علاً نفوسهم بالثقة . وأخبرا فزن البادی الفاضلة الصحيحة اللی نشأوا 
علیها منذ طفولتهم عن طریق التعلیم من ناحية وعن طریق قوانین دولتهم الصالة 
من ناحية آخری ترفع من شجاعتهم ورجولتهم . ونتيجة لذلك » فان اهعامهم باطياة 
لا بلغ اند الذی مجعلهم لایقیمون ها وزنا فیلقون بها بتهور ولا یبلغ الحد الذی 
یجعلهم پتدطون ی حبها فیفرطون ی الته‌ساث بها بشکل حجل عندما بدعوهم الشرف 

وبیغا تبلغ حرارة العركة ذروتها نی کل مکان » تأخذ جماعة ختارة من الشبان» 
لذین کرسوا آنفسهم غذه الهمة » فی البحث عن قائد جیش الاعداء ۰ فیهاجمونه 
علتا تارة » ویقیمون له کین تارة آخری . بوجهون البه ضرباتهم من قریب ومن 
بعید . ویستمر اشجوم عن طریق اسفين من الرجال ؛ یأخذ فیه رجال جدد مکان 
آوللك الذین أصابهم التعب بصفة مستمرة . وهکذا قلما بحدث » ما ۸ یذ القائد 
بالفرار شا عن السلامة » آلا یقتل آو یقع آسیرآنی ید الاعداء . 


فٍذا تحقق شم النصر » فلا یتبع ذاك عملیات قتل لا بنجو منها حد ۰ فهم 
یفضلون آسر الهزومین عن قتلهم . کنا آنهم لا بطاردون الیش افارب آبداً دون 
آن ی رکوا وراءهم فرقة مجهزة من الرجال » علی استعداد للقتال نحت لواثهم . وتلاك 
قاعدة لا بخرجون عنها ادرجة آنه ٍذا حدث آن آحرزوا النصر » بعد آن هزم بقية 


۲۹ 
الیش کله ۰ بواسطة هذه الفرقة > فزنهم یفضلون آن یت رکوا آعداءهم پفرون عن 
آن مارسوا عادة مطاردتهم وقواتهم غير منتظمة . فهم یذ کرون أنه قد حدث کر 
من مر بعد آن هزم ابزه الا کبر من جیشهم وتفرق » وبا الأأعداء » فرحین 
باحراز النصر ۰ وقد آخذوا ی مطاردة ابحیش افارب ی کل ناحية » قام بغتة 
عدد قلیل من جنودهمکانو قد احتفظوا بهم احتیاطی لواجهة الطواری وهاجمو الأعداء 
التفرقین الوزعین » وهم علی غیر استعداد اذ ظنوا آنفسهم بمأمن من عدومم . وهکذا 
غیر وا مصير الع ركة تماما » وانتزعوا من یدی العدو نصا موکداً لا شك فیه > 
وهزموا بدورهم عدوهم » وقد کانوا هم الهزومین . 
ولیس من السهل آن نقرر ما ٍذا کانوا أکردهاءنی [قامة کین آو أکتر حرصا 
عل تجنبه . فقد تحسبآنهم بنوون الفرار بیغا یکون ذاك آخحر ما ید ور بخلدهم » 
وعل العکس من ذلك عندما یقررون اطرب » فقد یخیل اليك آن ذاك 
آخرما پفکرون فیه . فزٍذا حسوا آنهم أقل عددآمن عدوم و آنه قد ضیق انفناق 
علبهم » فزما آن یتقدموا وینقلوا معسکرهم لیلا ودون جلبة وما آن یراوضا العدو 
محيلة ما» وما آن یتقهقروا بیط ء یکاد لابری بدرجة من النظام حیث‌یتعرض العدوزذا 
حاجمهموم یتشهقرون لنفس اخطر الذی یتعرض له زن هاجمهم و بتقدمون . 
ویقومون بتحصین.معسکرمم بکل حرص بخندق عیق عریض » ویلقون 
بالأتربة الیی بخرجونها منه ال الداحل . ولا یکلفون أقل العمال شا بهذا العمل » 
بل یقوم به اند بأیدیهم . ویشرك ابلیش کله ی ذلك فیا عدا من بقومون 
باطراسة» وهم بلایس القتال آمام انحندق استعداداً لصد ی هجوم مفاجی . 
وهکذا ‏ باشرالك کل هذا العدد » بقیمون تحصینات عظیمة» حول مساحة کبيرة 


من الأرض > بسرعة لا بصدقها العقل . 
پوتوبیا 


۳۷۰ 


وبزة اطحرب الی برتدونها شديدة التحمل حیث ترد الضربات » ولکنها لاتعوق 
حرکات ابلسم وأوضاعه اختلفة ؛ بحیث یستطیعون حتی العوم دون صعوبة وحم 
پرندونها » فهم یتدربون علی العوم وهم بلباس ارب کجزء من تدریباتهم 
السکرية . آما الأأسلحة البعيدة الدی الّی بستخدمونها فهی السهام » اللی یطلقونها 
بقوة ومهارة ی اصابة ادف » الشاة منهم والفرسان علی حد سواء . آما عن قرب 
فلا یستخدمون السیوف بل فووس ارب التی تعد نظراً لضی" طرفها وثقل و زنها » 
أُسلحة قاتلة » سواء استخدمت ی ضربات آمامية أُوسفلية . آما ال رکبات احربية 
فیصنعونها محذق فائق . وعندما یصنعونها یخبئونها بحرص شدید » لثلا تعرف قبل 
آن تقضی احاجة باستخدامها » فتصیح أضحوکة بدلا من أداة من آدوات ارب . 
وا کتر ما یهتمون به نی صنعها هو آن تکون خفيفة الوزن سهلة لح رکة والناورة . 


وذا آبرموا هدنة مع عدو » احترموها بکل أمانة » وامتنعوا عن خرقها » حتی [ذا 
آثرت حفیظنهم وم لا بخربون آرض الاعداء ۳ محرقون حقولم » بل یعملون 
قصاری جهدهم علی حمایتها من آن تدوسها آقدام الرجال آوانیل ۰ علس منهم 
بان ذللك سیعود علیهم بالفائدة : سس لا _کسون رجلا لا حمل السلاح بسوء > الا اذا 
کان جاسوت . وعندما تستسلم طم الدن محافظون علیها . ولا بنهبون حبی تلك 
للدن ای یدخلونها بقوة السلاح ۰ ولکنهم یقتلون آولئك الرجال الذین قاوموا 
الاستسلام . آما غيرهم من اشن رکوا فی الدفاع فیجعلون منهم عبیداً . آما جمهور 
الشعب من غیر احاربین فلا عسونهم بأُذی . فٍذا | کتشفوا آن بعض الواطنین 
کائوا قد تصحوا پاستسلام مدینتهم 3 متهحوم جزءآ من متلکات آولئلث الذین آدینوا ۳ 
آما باق السلع الستول علیها فیوزعونها بین أولثك الذین ساعدوهم ؛ آما رجاهم فلا ینال 
واحد منهم شیثا من الغنيمة . 


1۱۱۳/۳ 


۲۱۱ 
وعندما تنتهی اجرب ؛ لا حملون آصدقاءهم شیتّا من التکالیف الی حملوها 
نیابة عنهم » بل محملونها آوك این هزموهم .. ولا جعلونهم یدفعون مالا" فحسب 
حتفظون به للاأغراض احربية الماثئلة » بل یتسلمون منهم ضیاعا بحصلون منها 
دائٌا علی دخل سنوی کبیر . ویأتیهم مثل هذا الاخل من بلاد کثيرة » وقد 
تجمعت هذه الاموال الی تأنی شیتّا فشیتّا محیث جاوزت سبعمائة آلف دوقية 
سنوی . وهم برسلون ٍل هذه الضیاع بعض مواطتیهم » الذین بطلقون علیهم لقب 
الوکلاء امالیین لیعیشوا هذالك نی أبهة کبيرة و یقومون بدور آصحاب الكانة والسلطة» 
ع ذاك تتوفر آموال طائلة تودع فی انلزانة العامة » ما م یفضلوا آن یقرضوها الشعب 
الهزوم . وکثیر ما یفعلون ذلك ال آن بحتاجوا ٍل استعمال هذا الال » وحی عندئذ 
فقلما پستردون البلغ کله . آما الضیاع ذاتها فیمنحون جزءا منها لأوك الذین 
یقومون بناء علی طلبهم بتلك الهمة احطرة الی وصفتها من قبل . 
فزذا شهر ملكث سلاحه ق وجوههم وم" بغزو آرضهم ‏ تقدموا لواجهته سریعا 
بقوة عظیمة خار ج‌حدودهم . فهم لا یقدمون عل‌القتال بدون روية داخل بلادهم قط » 
کا آنهم لایجدون فی ی طاری مهما کان عاجلا مبرراً لسماح للحلفاء الأجانب 
بالاخول یل جز برتهم . 
الادیان فی یوتوبی 
هنال آنواع محختلفة من الاأدیان لا ی ابطزيرة بوجه عام فحسب :۰ بل ف کل 
مدينة من مدنها آیضاً . فالبعض یتخذ من الشمس ( » ویعبد البعض القمر > 


ویعبد البعض الاحر کوکبٌا من الکوا کب . ویقدس البعض رجلا معروفا بصلاحه 
وفضیلته آو عجد حققه ق الاضی لا کاله فحسب . بل کالاله الأعلي آما الغالية 


۳ 
العظمی » وا کتر ایوتوییین حکمة > فلا یژمنون بشیء من هذا » بل یژمنون بکائن 
واحد معین » غیر معروف ۰ آبدی » یفوق التصور والفهم » وأبعد بکثیر عن 
متناول العقل البشری » منتشر ق العالم کله » لاحجما بل قوة . ویطلقوت علیه 
لفظ الاب . ولیه ینسبون بدایات الاشیاء جمیعا » ونفوها » وتطورها » وتغیرها » 

ونهایا تها کا پرونها . ولا یقدمون العبادة لسواه . 


وفضلا عن ذلك ۰ فان جمیع من عداهم من الیوتویین » بالرغم من 
معتقداتهم » یتفقون معهم فی هذا الشآن » ومو الاعان بوجود کائن آعلی واحد > 
خالق الکون کله » ومدبتره بحکنته . ویدعونه جمیعاً بلخة بلادهم میرا۲) زلا آن 
نظرتهم لبه تختلف من شخص لل آحر . لك آن کلا منهم یری فی ذلك الذی 
یعتبره الکائن الاعلی تلك الطبيعة بعينها الی ینسب ال قوتها الفريدة وعظمتها 
وجلافا جموع ما نی العام کله من آشیاء بزجماع آراء جمیع الشعوب . ولکنهم 
فی سبیلهم تدر یا ال لتغلب علی مذا الاختلاف نی العتقدات ولانجاه نحو 
الاتحاد نی ذلك الدین الذی یبدو للعقل متفوقا علی غیره من الادیان . وما لا شلث فیه 
آن الا دیان الأخری کانت لا بد ستختی من زمن بعید » لولا آنه کلما وقع مکروه 
لاحد آتباعها عرضّا » بیها کان یفکر ف تغییر دینه » حدا به انحوف لتفسیر 
ذلك . لاعل آنه حادث عرضی » بل علی أنه تحذیر من السماء » وکأن الاله 
الذی کان بصدد هجر عبادته ینتقم منه بهذا الشکل عقابا علی تللث النية غير الورعة 
ای راودته بشأنه . 


(۱) مینرا (ععطان8ه): امم الاله الفاربی . فلغة الیوتوبیین مشتقة من الفة الفارسية . 
بالرغم من آنهم من سلالة الیونان کا تدال عل ذالك آسماء مدنهم وأسماء لوطاثف العامة لدیهم . 


۳۱۳ 


ولکنهم بعد آن سمعوا منا عن السید السیح » وتعالیمه » وخلقه » ومعجزاته » 
وا لایقل روعة من ثبات الشهداء الکثیر ین الذین آر یقت دماژهم بغزارة ما اجتذب 
شعوبا کثرة من مشارق الارض ومغار بها ی دينهم » فلن تصدقوا مدی السرعة 
الی رخا بها هم یضا نی اعتناق هذا الدین » سواءآ کان ذاك نتيجة وحی غامنض 
من الّه و لانهم روا نی ذلك الدین آ کر الأدیان قرب ل الدین الذی بعد ‏ کترها 
انتشاراً بینهم . ومهما یکن الأأمر » فاعتقد آن من العوامل الّی کان فا وزن لیس 
بقلیل أَیضَا » ما قد مسعوه من آن السیح سر باشترا كية اعياة بین تلامیذه وآن 
تلك الاشترا كية مازالت قاة نی کر امحتمعات السيحية أصالة . ولکن آیا کان 
العامل الذی کان له فضل التأثیر علیهم : فقد دخل عدد لیس بالقلیل منهم 
دیننا» وطهروا عاء العمودية القدس . ولکن لام یکن بیننا نحن الأربعة للاأْسف 
کاهن ر فقد کان ذاك هو عدد من بي منا علی قید الحياق » بعد آن توفی اثنان 
من ابماعة) » فقد حصلوا منا علی جمیع ما هو متصل بهذا الدین ۰ فیا عدا 
تلك الا سرار القدسة ال لا عکن آن یودیها الا الکهنة . ولکنهم یفهمونها علی ی 
حال » ویرغبون فیها رغبة شدیدة . وفضلا عن ذلك » فهم یناقشون الاأمر 
بجدية فها بینهم » متسائلین [ذا کان من المکن » دون اٍرسال آسقف مسیحی » 
آن یحصل شخص متارمن بینهم علی صفة الکهنوت . وبدا لنا آنهم بصدد اختیار 
مرشح لذاك» ولکن ذلك میم قبل مفادرتنا لبلادهم . 

وأما ول الذین لایقبلون دین السیح » فلا بحاولون منع غیرهم من الدخوب 
فیه . ولایهاجمون آحد امن یعلنون اعتناقه . شخص واحد من جماعتنا » تعرضوا له 
ثناء وجودنا هناك . ذلك آنه ما کاد یعمد ۰ حتی آخذ » بالرغم من نصحنا له بأن 
متنع عن ذاك ؛ فی الدیث جهراً عن دین السیح بحماس یزید عما تفتضیه 


۳۹ 
الیکمة . وبلغ به امحماس ق الدعوة یی هذا الدین حداً جعله لایفضله عن غیره 
من الأدیان فحسب » بل آن یدین جمیع الأدیان الأخری أیضا » معلتا آنها 
جمیما آدیان باطلة » ومتهما أتباعها بعدم الورع والکفر واستحقاق النار الا بدية . 
ولا طال حدیثه بهذا الاسلوب ؛ آلی لقبض علیه » وحرکم وأدین باحتقار دین 
البلاد بل و باٍثارة الفتنة بین الناس . آما العقوبة ای حکم بها علیه بعد دانته فکانت 
لتی . وا حقيقة آن من آقدم البادی التبعة ادیهم » ذلك البداالقاثل بألا یضار شخص 

سیب دینه . 

فقد بلغ سعع اللك یوتوبوس > قبل وصوله ای یوتوبیا » آن السکان لایکفون 
عن انحصام فیا بینهم » کا لا حظ آن انفلافات العامة بین الذاهب اشتلفة الی 
کان بحارب معتنقوها فی سبیل الوطن ۰ قد هیأت له فرصة النصر علیهم جمیعا . 
لذا قرر مند البدایت» بعد آن آحرز النصر » آن یکفل القانون لکل شخص حرية 
اعتناق الدین ای بریده » ویسمح له بدعوة الاخرین ی دینه » بشرط آن بوید 
الدعوة بالنطق وبهدوء ووداعة » وألا پهاجم الادیان الأخری عرارة لذا لم تنجح 
حججه » ولا یستخدم العنف » ویعتنم عن السب اه 
وحماس متطرف » عوقب بالنی آو بأن یصیح عبدا . 

وقد وضع اللك یوتوبوس مذه القواعد لا حب نی السلام » الذی رأی آنه دام 
التعرض للخظر نتيجة للجدل الستمر والکره الدام فحسب ۰ بل أیض لنه ری 
آن هذه الطريقة لتسوية الاأمور تخدم الدین آیضاً . آما بشان الدین » فلم یکن 
جرژ علی (صدار القواعد دون ترو . ذلك أنه ۸ یکن واثقا من آن ال لا یرید 
آنواعن کثيرة وختلفة من العبادة » ولذا لم بوح للشعوب انحتلفة باراء محتلفة . ولکنه 
کان واثقا من آنه من الوقاحة والطیش معا آن یطلب شخص ال الناس عن طریق 


۳۰ 
العنف والتهدید آن یژمنوا بصدق ما بزمن‌هوبأنه الصدق.ونضلاعن ذلك » فحی 
لو آن دیا واحدا بافعل هو الدین الصحیح وبقية الأدیان باطلة ۰ فقد رأی 
مسبقا آنه (ذا عولج الاأمر بتعقل واعتدال » فسیظهر الق بقوته الطبيعية ٍن عاجلا 
ون آجلا ویتجلی بوضوح. آما (ذا فض النزاع بالسلاح والفتنة » فلما کان أسواً 
الرجال هم دائغا آکرم عسکا بآرائهم » فزن أفضل الادیان وأکرها قدسية 
ستقهر نتيجة لتلك الادیان الباطلة التنازعة » کاحنطة یخنقها الزوان والأُواك . 
لذاك ترك بوتوبوس آمر الدین بدون تحدید وترلك لکل شخص حرية اختیار الدين 
الذی برید اعتناقه . ولکنه آوصی بکل جدية وشدة لا یبلغ الأْمر الدرجة الّی 
تال بالشخص عن کرامة الطبيعة الانسانية فیعتقد آن الروح تموت وتنتهی بانتهاء 
ابلسد » و آن العالم سیر پغیر هدی لا تحکمه فوة لية . 
ونتيجة لذلك ۰ فن القرر » ق نهاية هذه الياة » آن تنال الرذائل عقابها 
ولفضائل جزاءها . ذلك هو اعتقادهم . آما من یعتنق رأیاً الا لذاك » فلا 
محسبونه من عداد بی الانسان » ذلك آنه نزل بروحه السامية بطبیعتها ٍل مستوی 
جسم امیوان الباشس » بل ولا یعتبرون نی عداد الواطنین شخصا ما کان » لولا 
انلوف » لیحترم قوانین البلاد وعاداتها . فن ذا الذی یش نی آنه سیسعی جاهد 
[ما للتحایل عکر عل القوانین العامة للبلاد » وما لکسرها بالعنف (شباعاً لرغباته 
احاصة » ما دام لایخشی سوی القوانین » ولا یأمل نی شیء کنر من الامور 
ابلسدیة» ومن هنا بحرم الشخص الذی پفکر بهذه الطريقة من جمیع آنواع التکریع» 
ولا یشغل آية وظيفة عامة » ولا یکلف بای عل . و بنظر البه ابمیع علی آنه یتسم 
بطبيعة کسولة وضيعة ولکنهم لابوقعون علیه آية عقوبة » لاأنهم بومنون بأله لیس 
عقدور الشخص آن یژمن ,عا یرید» کا لا یجبرونه عن طریق التهدید آن یخی 


۳۹۹ 
آراءه ۰ نا لایسمحون نی هذا الشآن بأی نوع من آنواع انحداع آو الکذب الی 
یکرهونها آشد الکره ویرون آنها لا تختلف کثیراً عن ارتکاب انلطاً نفسه . ولکنهم 
عنمون مثل هذا الشخص من مناقشة آفکاره فی حضور عامة الشعب . آما آمام 
الكهنة والشخصیات امامة » فلا یسمحون له بذاك فحسب ‏ بل یشجعونه آبضا عل 

ذاك » وائقین من آن منلهذا ابمنون سیسسلی ی النهاية لعتفل 

کذلك هنال آشخاص آخرون » لیسوا بالعدد القلیل » ینرکونهم وشأنهم 
لانهم لایفتفرون کلية ی اجة فیا پذهبون لیه من آراء » ولأنهم لیسوا آشرارا . 
فهم یرتکبون خطاً من نوع آخر » لذ یعتقدون آن الحیوان الاعجم روحاً خالدة 
أیضّا » ون کانت لاتقارن نی الکرامة بأرواح البشر ولن تستمتع ععا قدر غذه 
توت . ویثق الیوتوبیون جمیعا تقریبا لقة تامة ویژمنون انا کاملا 
بأن الغبطة ای سیتمتع تم بها الانسان ستکون عظيمة لدرجة آنهم ۰ بیغا حزنون لرض 
ی شخص ۰ ال سفن لت آی شخص سوی لك الذی برونه ت 

من اياة وهو قلق غیر راض بداك لأنهم برون نی هذا السلوك علامة سيقة جد ۰ 
فکآن الروح » یعوزها الأْمل ویقلقها ضمیر معذب فتخشی آن تفارق الياق ) 
نتيجة لاحساس داخلی عا ینتظرها من العقاب . وفضلا حن دك » فانهم یعتقدون 
آن اه آنیسر عجیء شخص لایسرع عندما یدعی فرح لتلبيةالنداء» بل بجر جرا 
عی غیر رغبته .ولذا فن یشهدون مثل هذه اليتة » عتلئون رعبا ویحملونن 
الیت ی انحارج لدفنه نی صمت حزین . م بعد الصلاة ای یطلبون ال الله فیها 
آن یکون رحیما بروحه » وآن یغفر له ضعفه بنعمته » بوارون ابثة النراب . 
وعلی العکس من ذلك » عندما وت الناس فرحین وب رکون امياة متلئین بالاأمل » 
لا پیکیهم آحد بل‌یشیعونهم بالغناء » طالبین لل القه آن سل مآرواحهم غب 


۳۱۷ 
عظی . تم بحرقون آجسادهم باحترام وبغیر حزن » ویقیمون نی تلك البقعة نصبّ ‏ 
محفرون علیه الصفات اميدة تلشخص التوی . وعندما یعودون ال منازمم ۰ 
یتحدئون عن خلقه وأعماله الصالحة . ولایتحدئون عن آی جانب من حاته آکتر 
ما یتحدئون عن موته الفرح . ویرون آن فی تذ کر سیرته الصالحة لا وسيلة فعالة 
جد؟ ث الحياء عل الاعمال الصالة فحسب ؛ بل آیضا أسلوبتا مقبولا جدد"ا 
لتکریم الوی » الذین بعتقدون آنهم موجودون بینهم > حین یتحدئون عنهم » ون 
کانوا غیر مرئیین لبصر البشر الضعیف . آما آلا یکونو آحرارایذهبون حیث یشاءون 
فذاث ما لا یتفق ومصیر العطویین » آما آن پرفضوا تام کل رغبة فی زيارة أصدقائهم 
الذین ارتبطوا بهم طوال حیاتهم باب والود التبادل ۰ فذلك مالا یتفق والاعراف 
بابشمیل . فالیوتوبیون یعتقدون آن المرية مثلها مثل جمیع الااشیاء الطيبة الاخری > 
تزداد آ کنر ما تنقص بعد الوت باسمیع الأخبار من الرجال . وفتيجة لذاك یعتقدون 
آن او یتحرکون بین الا حیاء ویشهدون آعماهم ویسمعون أقوم . ومن هنا فهم 
یقومون بشئون حياتهم بقدر آکبر من النقة » معتمدین علی ما یوفره م ذلك من وفاية . 
وفضلا عن ذلك » فان الاعان بوجود آشخاص آجدادهم بینهم ۰ ,نعهم من 
القیام سر ی عل لایتسم بالشرف والامانة ‏ 
وم عتفرون تماما ویسخرون من العرافة وجمیع آنواع التنبو القاغة عل 
ارافة الباطلة > نی یه با الناس نی البلاد الأخری اهتاما کپیراً . آما العجزات » 
ای حدث بدون مساعدة من الطبیعة » فانهم بخحبرمونها کدلائل وشواهد عبل 
وجود قوة لفية . ویقولون آیضتا ان العجزات کیرا ما تحدث فی بلادهم . وأحیانا 
نی حالة الأزمات احرجة » یصلون صلوات جماعية طالبین تحقیق معجزة » ینتظرونها 


نتحقق فم بعان عم . 


۳۸ 
ویعتقدون آن دراسة الطبيعة ۰ والتسبیح الذی ینبع منها » عبادة مقبولة لدی 
الله ومع لك » فهناك آشخاص » لیسوا بالعدد القلیل » یتجنبون للم والاهعامات 

العلمية لاسباب دينية ولکنهم مع دك لایسمحون لنفسهم بیء من الفراغ . 
فهم مصممون علی آن یکونوا مستحقين السعادة الستقبلة بعد الوت » عن طریق 
العمل التصل وجمیع الا ال الصالة وحدها . ما البض‌فیرعون الرضی ‏ والبعض 
الانحر یصلحون الطرق » وینظفون انادق » ویعیدون بناء امگسور » وینقلون 
المراب والرمل والاحجار » و یقطعون الأاشجار » وینقلون الأخشاب » وابوب » 
وغیرها من الأشیاء نی العربات یی الدن . ولا یفعلون ذلك من آأجل الشعب عامة 
فقط » بل من أجل الأفراد آیضّا » عاملین کانلدم » بل کالعبید وا کر . فزذا 
وجد ی أُی مکان‌مل کربه شاق وقذر لدرجة آن معظ‌الناس عتنعون‌عن آداثه لاّنه 
شاق ومقزز وباعث عی الیأس » آخذوه کله علی عانقهم بفرح وابتهاج . وبیغا 
یشغلون أنفسهم دائتا بالعمل الشاق» بوفرون الفراخ لخيرهم » ولا یطلبون مقابل 
ذلك شکراً أنا ء وهم لا یقلاون من شأن افیربالنیل منهم آو الناء عل آنفسهم ۲ 
ولکن کلما غال مژلاء الرجال ف وضع آنفسهم موضع العبید زاد تکری ابحمیع 
هم . وینقمم مولاء الأشخاص ال مذهبین : آما الذهب الاو فینتمی زلیه 
التبتلون » الذین _عتنعون لا عن مارسة العلاقات الحنسية فحسب ؛ بل ایضاً عن 
أکل جمیع آنواع اللحوم بل ق بعض الاأحوال عن جمیع جمیع آنواع الا کولات 
ايوانية . وهم یرفضون ماما ملذات هذه الياة کأشیاء ضارة ولا یتوقون ال شی" 
سوی افياة الأخری التی یسعون الیپا بالسهر والعرق . ولاأنهم یأملون آن بدرکوها ق 
وقت قریب جداً. لذا فهم فرحون نشطاء حتی ذلك این . 


آما الذحب الحر فلا یقل حب العمل الشاق > ولکن آفراده بفضلون الزواج » 


۳۹ 

ولا بحتقرون ما بجلبه من راحة» حاسبین آن واجبهم نو الطبيعة بتطلب منهم القیام 
بالمارسة لزوجية وواجبهم تحو بلدهم یتطلب منهم نجاب الا ناه . وهم لا _عتنعون عن 
آی نوع من اللذات ما لم بتعارض مع عملهم . ویحبون وم اممیوانات لانهم بیرون 
آن مذا الطعام ججلهم أکتر قوة وقدرة علی ی نوع من العمل . ویعتبر الیوتوبیون 
هزلاء الرجال آ کهر حکمة آما آوك السالف ذ کرمم فا کنر قداسة . فذا کان هولاء 
قد فضلوا التبتل علی الزواج » واحياة الصعبة علی احياة الرحة علی أساس من 
احجج النطقية لضسکوا منهم واحتقروهم . آما وه یقولون بأن الدین هو اافز عل 
ذاك » فیحترمونهم ویکرمونهم . فلیسوا آکتر حرصا علی شیء منهم علی حرصهم 
علی عدم التسرع بابداء الاراء التزمتة فی شأن من شون الدین . أولئك رذن هم 
الرجال الذين بطلقون علیهم فی لغتهم اسمنا خاصا فم ۰ هو بوثریسکای ومعناه 
« التدینون حق» (۲. 

وکهنة وتو بیین بالغوالقداسة ‏ ولذا فهم قلیاون جد" . ولا یزید عددهم عن 
ثلائة عشر کاهتّا نی کل مدينة » ونفس العدد من الکنائس یی کل مدینة » 
ما عدا نی حالة الحرب . فنی هذه احالة یصحب سيعة من الکهنة ابلیش + ویمین 
سبعة آحرون مکانهم فق نفس الوقت . وعندما یعود الكهنة الااصلیون » یعود کل 
ال عله الاصلی . آما آولخك الذین بزیدون عن الثلائة عشر » فیبقون مع الکاهن 
الاأعظم » ای آن یخلفوا من تخلوأما کنهم بالوفاة . ذلك آن اهنا یعین الرثاسة . 
آما الکهنة فینتخجهم الشعب کا ینتخب غيرهم من الوظفین بالاقتراع السری لتجنب 
روح الزبية . وعندما بنتخون » یکرسون بواسطة جماعة الکهنة . 

(۱) (مصه‌عطد): المی اطرق هو : « الشدیدو التدین » آو و الندینون بشکل 
غبر عادی » . 


۳۳۰ 
ویرأس الكهنة انشدمة الاطية » وینظمون الطقوس الدينية . ویعد من العار 
آن یدعو الکاهن شخصا الیه آو بوبخه لاأنه لا یعیش باستقامة . ومن واجبهم (سداء 
النصح والمث علی العمل الصالح . آما ردع انخطتین وعقابهم فن عل اسحا کم 
وغیره من ار وساء الدنیین . ولکن الکهنة محرمون من الشاركة نی احدمة الدينية 
الاأشخاص الأشرار بدرجة غیر عادية . ولا تکاد توجد عقوبة أکبر رهبة بین 
الناس من تللك العقوبة » فن توقع علیه یصیح موضع عار عظیم » هذا ی جانب 
ما یعانیه من عذاب داخلی وخوف روحی . وحنی أجسامهم لاتنجو من العذاب » 
فاذا م تثبت توبتهم سریعا للکهنة » آلی القبض علیهم وعاقهم انجلس علی عدم 

ورعهم 

والکهنة م الکلفون بتعلیم الأطفال . ویعتبرون الاهعام بأخلاقهم وفضائلهم 
لا یقل أهمية عن الاهام بتقدمهم العلمی . و یعملون بکل جد منذ البداية علی ملء 
آذمان الأطفال » وما زالوا یتسمون بالرقة والرونة » بالافکار الصالة والنافعة آبضا 
للحفاظ علی الدولة . فذا ما اتخذت منه الأفکار ما جذورآی آذمان الاطفال » 
بقیت معهم طوال حياتهم وعادت بالنفع العظیم فی انحافظة علی حالة الدولة . 
فالدولة لاتنهار لا نتيجة للرذائل اللی تنبع من الا فکار اماطة . 

ولارم جنس اللاناث من الانخراط نی سلاث الكهنة » الا آنه لایختار لك 
لا الأُرامل العقدمات فی السن » ولا بحدث لا نادراً . والکهنة » من الرجال ؛ 
یتخذون هم زوجات‌من أفضل نساء البلد علی الاطلاق . ولا تنال أبة فئة آحری 
نی بوتوبیا ما یناله الکهنة من تکریم . ویبلغ ذلكث درجة نجملهم » حتی [ذا ارتکا 
جریة » لا یا کون آمام حکمة » بل بت رکون له وحده ولا نفسهم . ذ بری الیوتوبیون 
آنه من انلطاً آن تلمس ید بشرية ذاك الذی » مهما بلغ جرمه » قد کرس له کتقدمة 


قوف 
مقدسة بطر يقة فريدة . وما مجعل مراعاة هذه العادة آمراً یسیراً هو آن عدد الکهنة 
لدیهم قلیل جد"ا » کنا آنهم یختارون بمناية فائقة. وفضلاعن ذاك ‏ ۰ فلیس 
من السهل آن حدث آن بسقط نی الفساد والشر ذلك الذی انتخب مثل هذا اللصب 
الرفیع » لانه فضل الاخیار » وم یوخذ نی الاعتبار عند اختیاره سوی الفضیلة وانطیر . 
وحی [ذا حدث ذك » فالطبيعة الانسانية عیل آبداً زل التغیر ۰ فلان الکهنة 
لیسوا الا عددا قلیلا » ولا یتمتعون بنفوذ سوی شرف النصب فلیس هناكك ما بدعو 
الخوف من آن پسپیوا ضرراً کبیراً للدولة . آما السبب نی وجود عدد قلیل ومتاز من 
الکهنة فهو بالفعل ایلولة بین منصب الکهنوت » ای یبجلونه بشدة الا » وبین 
آن یفقد هیبته بعنحه لعدد کبیر . وحاصة لأنهم جدون صعوبة نی العئور عل 
کثیر من الرجال الذین تژملهم درجة فضیلتهم غذا النصب الرفیع الذی لایکنی 
لشاغله آن یتصف بفضائل عادية . 
وهژلاء الکهنة لیسوا آ کنر احنراما بین قوبهم منهم بین الشعوب الاأخری . ومذا 
ما عکن رژیته بسهولة نی حقيقة بعینها ۰ آری آنها آیضاً السبب نی هذا الاحترام . 
فعندما تخوض ابلیوش العاركث » پری الكهنة منفصلین عن اند ولکن علی مقربة 
منهم» جائن علی الأرّض ۰ مرندین مسوحهم القدسة » رافعین یدهم ال السیاء » 
مصلین آولا من آجل السلام » مم لیکون النصر نی جانبهم ؛ ولکن دون اراقة کثیر 
من الدماء ی آی من ابانبین . فٍذا ما کانت الغلبة لرجام » جروا وسط القاتلین » 
وعلوا علی کبح غضبهم ضد العدو الهزوم. آما بین الأعدای فیکی آن پراهم الشخص 
و یطلب [لیهم نقاذ حیانه لیم له ذلك » آما آن یلمس الرء ملابسهم الطويلة فی ذاك 
احفاظ علی ما تبئی له من‌حاجیات من کل ضرر ناجم عن ارب ؛ ی من کل 
سلب ونهب . وقد ساعد هذا السلوك علی ما بتمتعون به من هيبة واحرام ین جمیع 


۳۳۲ 


الشعوب نی کل مکان » کا آضنی علیهم جلالا حقيقی بحیث تمکنا من نقذ 
مواطنیهم من الأعداء مراراً کثيرة لانقل عن تلك اللی آنقذوا فیها الاأعداء من 
رجانم . فن العروف جیدا آنه عندما حدث آن تصعف روح رجام > ویفقدون 
الامل » ویولون الادبار » والحدو یندفع حوهم باغیاً لقتل والسلب » فذا ماتدخحل 
الكهنة أووْفت الذایح . وبعد آن ال بن ۳ یبرم الصلح بشر وط عادلة. 
فلم یکن هناك شحب مهما بلغت درجة وحشیته وقسوته وضراوته  :‏ یعتبر آشخاص 
الکهنة آشخاص مقدسة لا تنتهك . 

ویقدس الیوتوبیون الیومین الاو والأخیر من کل شهر » ومن کل سنة 
وشسون لته رل شهون: پقیسونها تب لدار القمر ؛ » کا پقیسون السنة تبعً 
سار الشمس ‏ . ویسمون الأیامالأول بلغتهم سینیمرنی والاخيرة ترییمیرنی (ا6» 
وهی کلمات معناها ‏ « العید الاو » و «العید الاخیر » . 6 . ومعایدم فخمة جداً 
لا تتسم بروعة الفن فحسب ؛ بل ایض بالاتساع بلماهیر غفيرة وذلك 
آمر لابد منه لقلة عدد الکهنة عندهم . والعاید جمیعها مظلمة بعض الشیء . 
ولیس ذاك نتيجة جهل بالعمارة بل تلبية لرغبة الکهنة القصودة . لأنهم یرون 
آن النور القوی پشتت الفکر ؛ بیما یساعد الضوء انحافت افادی علی ترکیز الذهن 
ویهی ابو للعبادة . ول لم یکن هنالك دين واحدق یوتوبیا » کا بینا » بالرغم من آن 
آشکاله » رغم تعددها واختلافها » غانها تقدی بالطرق احتلفة ۰ کا یقال » ال 

(۱) سینیمری (نمعصهء‌در) : یمد أکثر التفسبرات (قناعاً تفسبر لوبتوب (هماس) 
النی پقول ان معی الکلمة هو یوم الکلب وهو بالتحدید الليلة الفاصلة بین آخر یوم من 
الشهر وئول‌یوم من الشهر النی یلیه والنی کان یوضع فیه الطعام عند مفارق الطرق » وکان نباح 
الکلاب یمد علامة علی اقتراب هیکیت له السحر. ترابیمیرفی (نصمهههه:1) : الیوم الاخیر من 
الشهر آو خاعته . 


۱۳۳ 
هدف واحد » وهو عبادة الطبيعة الاطية » لذلك لایری ولا یسمع ف العابد شیء 
لا یتفق » کا یبدو ؛ مع الادیان جمیعا بوجه عام . 

فٍذا ما کان لطائفة ما طقوس خاصة » أقام کل شخص هذه الطقوس داخل 
جدران منزله . وذا لاتبی نی العابد صورة لاله من الا » حی بکون الفرد حرا 
یتصورالاله بأقصی درجات التعبد بالصورة الی بریدها . وهم لایدعون له بأٌی اسم 
خاص سوی امم میمرا» ویتفقون بهذه الکلمة علی طبيعة واحدة للعظمة الاية . 
آما الصلوات الوضوعة فصلوات عکن آن یتلوها آی شخص دون تعارض مع 
دینه فاص . 

ویجتمعون ی العبد عشية العید الاخیر رم صاون . ویقدمون الشکر له علی 
ما وفقوا لیه من تجاح نی ذللث الشهر آو تللك السنة التی یشکل البوم القدس بومها 
الاخیر . آما ی الیوم لتالی ۰ الذی یشکل العید الاو » فیتوافدون جماعات علی 
العید فی الصباح . ویصلون طالبین آن بحالفهم الط والتوفیق نی السنة التالية و الشهر 
التلی » الذی یعد البوم القدس بداية طیبة له . 

ی آیام العید الأخیر » قبل الذهاب لل العبد » تجئو الزوجات عند آقدام 
آزواجهن » ویو الأبناء عند آقدام آبائهم » معترفین بأحطائهم » سواء آکانت 
ارتکاب العاصی ۰ آو الاهمال فی آداء الواجب » وطالبین الصفح عنها . وهکذا 
|ذا کان صفاء الاسرة قد شابته سحاية حلاف » انقشعت بهذه الطريقة » حیث 
بحضرون ال العبادة بأذهان نقية صافية » فن الم آن یفعلوا ذالك بضیاثر غیر 
خالصة . فزذا ما کانت نفوسهم تحمل کرهّا آو یشوبها غضب و آی انسان 
امتنعوا عن الشارکة فی تلك الطقوس حتی بتصالوا ویطهروا قلوبهم» خوفَا من آن 
یحل بهم سریعا العقاب الرهیپ . 


۳۳ 
وعندما جیئون ی العبد » یتجه الرجال علی حدة نی ابمانب الأیعن > ونتجه 
النساء ال ابمحانب الأیسر .و ینتظمون نی آما کنهم بحیث مجلس‌جمیع الذکور نی کل 
آسرة آمام رب الأسرة » وتجلس النساء آمام رية لس . وهکذا محرصون علی آن کل 
حرکة تصدر عن آی شخص ف انمارج» یلاحظها آولئك الذین يدهم آمر تهذیبهم 
وندریبهم ی الداحل . کنا حرصون آیضا علی آن یکون الاصغر ستانی ی مکان‌فی 
صحبة لا کبر سنا . آما (ذا اصطحب الصفار صغاراً مثلهم فقد بقضون فی البث 
الصبیانی الوقت الذی مجب آن یقضوه فی خوف ال والتعبد له ما یشکل الدافع الاعظم 

والوحید تقریبا لمارسة الفضائل . 

ولا بقتل الیوتوبیون اسلیوان لتقدیم الضحایا . فهم لایعتقدون آن الذات الاطية 
الرحيمة تسر باراقة الدم والذیح » وهی اللی وهبت احياة تلکائنات اسبة حتی نتمتع 
بایاة . (نهم محرقون البخور وغیره من الواد ذات الراحة ال زكية کا بوقدون آعداداً 
کبيرة من الشموح . وهم لا مجهلون آن هذه الاشیاء لاتضیف شید الطبيعة الاية » 
مثلها مذل الصلوات النی بقدمها بنو البشر » ولکنهم بجدون سرورآنی هذا النوع 
من العبادة الذی لاضررمنه . ٍذ پشعر الناس آنه؛ بهذه الروائح‌ال زكية» والاضوای 
وغیرها من الطقوس ۰ ترتفع قلو بهم ی آعلی» ویعبدون ال بنفوس آ کتر حرارة . 

ویرتدی الشعب اللابس البیضاء فی العبد . آما الکهنة فیرتدون مسوحاً متعددة 
الأْلوان » ذات تصمیات وأشکال رائعة » ولکنها لیست مصنوعة من مواد غالية 
لثمن > کا یتوقم الرء . فهی لیست مطرزة بالذهب آو مرصعة بالاأحجار الک ة » 
پل مشغولة بريش الطیور اختلفة تحذق وفن لدرجة آنه لایوجد نسیج غای الشمن یعکن 
آن یساوی قيمة العمل الذی تم بواسطته صنعها . وفضلا عن ذالث فی ریش هذه 
الطیور وف النظام الذی شغلت به فی‌ملابس الکهنة » تکمن آسرار خفية ‏ کا 


۳۳۵ 


پقولون . وعن طریق معرفة معناها » الذی محرص الكهنة علی تلقینه بفیل بعد جیل » 
پتذکرون نعم له علیهم » وبالتال اتقوی ای یدینون له بها » وواجبهم کل نحو 
اللآخر . وحالا پدلف الکاهن من امیکل وهو برتدی هذه اللابس » یسجدون 
نی التو جمیعا ال الأْرض اجلالا . ویسود جمیع آرجاء الکان سکون عیق حیث 
پثیر منظر الاجیاع الرهبةفی النفس؛ وکأن قوة لفية موجودة حت نی الکان . و بعد 
آن بظلوا فترة قصيرة عل الارض » یعطی الکاهن |شارة فیتهضون . وعند ذلك یرتلون 
التسابیح نله » عصاحبة الالات الوسيقية » ای تختلف آشکاها کثیرً عن تلك النی 
نراها نی هذا ابیزء من العام . و یتفوق عدد کبیر جدامن هذه الالات ی عذ وبتها 
علی الالات الستعملة عندنا» ولکن بعضها لایقارن بالاننا . ولکن عا لا شا فیه آنهم 
تقدموا عنا کییراً نی آمر بالذات » هو آن جمیع موسيقاهم سواء تلك الیی تعزف 
علی الالات آو النی تنشدها الاصوات البشرية » تنقل الشاعر الطبيعية وتعبر عنها » 
وتطابق بین الصوت والشیء «سواء کانت الکلمات تعبر عن الضراعة و الفرح » 
آو الاسترضاء ‏ أو القلق » أو از » آو الغضب ) » وهکذا تعبر عن العی عن 
طریق اللحن بحیث توثر بشکل رائع علی آرواح السامعین » وتنفذ الیها وتلهبها . 
وی النهاية یتلو اللکاهن والشعب معا صلوات مقدسة موضوعة صممت بحیث 
یستطیم کل فرد آن بطبق عی نفسه شخصی ما توه ابلمیع معا .وئی هذه الصلوات 
یعرف کل شخص بالته صانع انقليقة وحا کها » وصانع جمیع انفیرات أیض 
ویشکره ابشمیع علی ما یعطیه من برکات » وخاصة عی نعمته الرية لی عن طریقها 
وجد الشخص طریقه ٍل هذه الدولة البالغة السعادة واختار ذلك الدین الذی یأمل 
آن یکون أصدق الدیان . فزذا ما کان عل خطاً بشأن هذه الامور » و کان هنال 
ثیه آفضل آو آکتر قبولا لدی الّه من تلك الدولة وذلك الدین » فانه یصلی لاله » 
یوت بیا 


۳۳۹ 
آن یشاء من فضل جوده » آن پرشده ی معرفته لأأنه علی استعداد لاتباع آی طریق 
یقوده الیه . آما (ذا کان شکل الدولة هذا هوالشکل الافضل وکان دینه هو الدین 
الاصدق ۰ فانه بصل زلیه آن عنحه الثبات وبقود البشر جمیع ال نفس آسلوب 
ابياة ونفس الایعان بالّه » ما م یکن نی تعدد الدیان هذا شیء برضی [رادته البعيدة 
عن الفهم . وأخبراً بصبی آن یأخذه ان زلیه عيتة سهلة » سواء کان ذلك ی وقت 
قریب آم بعید » فذلك مالا جرژعلی نحدیده . آما ذا کان ذلك یخضب عظمته » 
فانه برحب بان یعوت ميتة صعبة ویذهب ی اه عن آن یعیش طویلا بعید عنه حتی 
لو کان حقق النجاح فی حیاته علی الأرض . وبعد آن تتلی هذه الصلاة یسجدون 
زٍل الارض مرة آخری » م ینهضون بعد قلیل ویذهبون لتناول الخداء ‏ آما بقية 

الیوم فیقضونه نی الا لعاب والندر یب علی الاعمال المسکرية . 

وبهذا کون قد وصفت لکم ۰ بقدر ما آستطیع من الدقة بناء تلك الدولف 
یی آُری آنها لیست آفضل دولة فحسب ‏ بل أَیضا الدولة الوحيدة ای عکن بحق 
آن یطلق علیها اسم الدولة الثل . فن الوکد آن الناس یتحدئون کثیراً خارج بوتویا 
عن الصالح العام » ولکنهم لایهتمون الا عصالهم انحاصة . آما نی یوتوبیا » 
حیث لا توجد ملکية خاصة ۰ فانهم یهتمون بالفعل بالصلحة العامة . ومن الٍکد 
آن لثل هذا السلوك ما پبرره فی کل من امحالتین . فیی غير یوتوبیا من البلاد » ک 
من الناس مجهلون آنه مهما بلغ ازدهار الدولة » فسیموتون جوعا » ن ۸ بوفروا 
لأنفهم بعض الوارد انحاصة ؟ وفذا فهم مجبرون بالضرورة علی الاعتقاد بأن من 
واجبهم آن بهتموا بأنفسهم آکر ما یهتمون بالشعب آی بالغیر . آما فی بوتوبیا » 
حیث اللكية عامة » فا دامت مازن الفلال مليثة فلن یظن ی فرد آنه سیفتقر لل 
ی شیء حتاجه لاستعماله احاص . والسبب ی ذاك هوآن توزیع الغلال لا یسم 


۳۳۷ 
التقتیر . فلا پوجد فی بوتوبیا فقیر آو متسول . وبالرغم من آن شخصا لا مك 
شیتّا ۰ الا آن الکل آثریاء . فأی ثراء أعظم من آن یعیش الره بنفس راضية 
مطمئنة » خالية من اهموم» غیر قلق علی قونه » ولا تضایقه مطالب زوجة لاتکف 
عن الشکوی ولا بخشی فقر این » ولا محمل هما بشأن باثنة ابنة» بل بشعر بالأمن 
فها یتعلق معيشته وسعادته» ومعيشة آفراد آسرته وسعادتهم : زوجته وآبنائه» وأحفاده» 
وأبناء أحفاده » وأحفاد حفاده » وانلط الطویل المتد من الذرية ای یتوقعها القوم 
الطیبون ؟ ومن امحدیر بالذکر أیضا آن آولثث الذین بعجزون علی العمل نی 
الوقت الراهن » ولکنهم کانوا یعملون فی وقت من الأوقات > لایقل حظهم من 
حاجیات الحياة عن أَولْل الذین ما زالوا یعملون . 
وهنا آتساءل ان کان هناك من مجرژ علل مقارنة هذا العدل ععا تسمیه عدلا 
تلك الشموب ؛ التی لا أستطیع » ولتحل بی اللعنة» ٍن کنت آستطیع آن آأکتشف 
بینها آفل آثر للعدل والانصاف . فأًی نوع من العدل ذللث الذی بحصل بفتضاه ی 
نبیل -مهما کان آمره » آوأی صائغ مصرفی » آومقرض نقود »و ی شخ صآخجر 
من وت الذین [ما آنهم لا یعملون مطلقتا » و ما آنهم یعماون آعمالا من ذالك النوع 
غبر الضروری للدولة - علی حياة ترف وأبهة عن طریق البطالة و الاعمال غیر 
اليوية ؟ هذا بیها یژدی العامل العادی » وصاحب العربة » والنجار » والزارع 
علا شاقن مستمرا لا تکاد تتحمله دواب المل» وعلا ضروریٌا محبث آن الدولة 
لا عکن آن تستمر ولا حی سنة واحدة بدونه . ومع ذاك فلا یکسب مولاء الا 
کفاف العیش وشیون حياة بائسة جداً قد تبدو حياة دواب امل آفضل منها 
بکثیر » فهذه الاأخيرة لیست مضطرة للعمل بدون توقت پهذا الشکل وطعامها لیس 
آسواً بکثر من طعامهم « بل الواقع » آنها نجده آحلی مذاقاً ) ولا یژرقها انطوف من 


۲۳۸ 
الستقیل. آما العمال» من‌الناحية الاخری» فهم لا یشقون ویکدحون دون‌عائدآوربح 
الوقت العاضر فقط » بل یتألون نتیجة التفکیر فیا سیعانونه من عوزنی شیخوختهم» 
فأجره الیوی من الضا لة بعیث لایکاد یکنی قوت یومهم » فا بالك بأن یتبی منه 

زائد آ و فاتض ععکن آن بوفر بویا لسد حاجة الشيخوخة . 

والان » آلا تفتقر مثل هذه الدولة ی العدل والاععراف بالفضل : تلكث الدولة 
ای تغدق الکافات الکبيرة عل آوائك آلذین بدعون النبلاء وأصحاب البنولك من 
الصیاخ وغیرهم من هذا النوع من الناس ۰ الذین ما آنهم متعطلون آو جرد متطفلین » 
0 متعهدی ملذات باطلة . وعلی المکس من ذلك لاتقدم العون الکانی للزراع » 
وعمال الناجم والعمال العادیین : وأصحاب العربات » والتجار الذین لاعکن آن 
تقوم للدولة قا عة بدو هم . فبعد آن تستفل ما بقدمونه من جهد نی شهابهم » وبعد آن 
تشتد علیهم وطاة الشيخوخة والرض » ویصبحون فق مسیس الاجة ای العون » 
تنسی جمیم اللیای اللی قضوها ساهرین ۰ وجمیع تلك انحدمات الکبيرة الی 
قدموها ها بأیدیهم وتکانزم بنکران متناه للجمیل » وت رکهم روت وحم ا را 
ما یکونون شقاء . 

آما ما هو سواً من ذلك » فان الاغنیاء پنتزعون کل یوم من الفقراء جزء! 
من مخصصاتهم اليومية لا عن طریق ما بارسه الأفراد منهم من خداع » بل عن 
طریق القانون العام . وحتی قبل آن یفعلوا ذلث ییدو آنه من الظلم آن یکافاً أکتر 
الشخاص استحقاقاً آسواً مکافة . ولکنهم ۸ یکتفوا بذلاث بل شوهوا الق وحطوا من 
قدره وجعلوا الظلم بتخذ مظهر العدل قوة القانون . 

غذا . عندما آفکر ق هذه الأمور وأتأمل حالة جمیع الدول الزدهرة ق کل 
مکان فی هذه ایام » فالی ۰ ولتدرکنی رحمة اه » لا آری سوی نوع من الوامرة 
یی یدبرها الأغنیاء » الذین یسعون لتحقیق مصالهم احاصة باسم الصلحة 


۳۳۹ 
العامة . وهم یعدون وططون الطرق والوسائل ای یستطیعون پواسطتها آن بعتفظوا 
ولا بکل ماجمعوه عن طریق ما.عارسونه من أعال شريرة ۰ دون آن بخشوا 
ضیاعه » وأن بتمکنوا . ان من شراء واستغلال جهد جمیع الفقراء بأرخص 
ما _عکن . وما تلبث هذه الوسائل آن تصبح قوانین .عجرد آن بقرر الأغنیاء مراعانبا 
باسم الشعب ۰ ی باسم الفقراء آیضاً . ولکن ما آبعد هولاء الأٌشرار الذین لایشیع 
جشعهم ‏ بعد آن یقتسموا فعا بینهم ذلك الذی کان عکن آن یکی الشعب کله » 
عن سعادة الدولة البوتويية . فنی یوتوییا قد قضی ماماً علی کل جشم للال بالقضاء 
عل استعیال النقود .نا ثقل احموم التی قضبی علیا بذلك . وما أ کر الحرانم لتی 
اقتلعت من جنورها . من ذا الذی لا یعرف آن الغش ۰ والسرقة والسلب » 
واخصام » والفوضی » والشغب ‏ والفتنة » والقتل واميانة » والقتل بدس السم ۰ 
ای تعد عملیات الاعدام التی تنفذ یومیاً نوعاً من التأر من مرتکییها [کفرمنها رادعاً 
هم » ستختنی تماماً باختفاء النقود ؟ من ذا الذی لا یعرف آن افوف . والقلق ‏ 
وام ۰ والعمل الشاق » والسهر ستتتهی کلها آبضاً نی نفس الوقت الذی یتبی فیه 
استخدام النقود ؟ وفضلا عن ذلك » فان الفقر ۰ الذی کانت النقود وحدها تجعله 
فقراً . سبختق » اذا قضی علی النقود ماما ی کل مکان . 
یحی یبدو هذا الرأی آکتر وضوحّا ‏ لتتخل سنة جدب وقحط ؛ قضت 
اجاعة فیها عل عدة آلاف من الناس . أقول ونه من الوکد آنه ذا کانت عنازن 
غلال الاغنیاء » قد فتشت ف نهاية هذا القحط » لوجد بها من القمح کیات 
لو وزعت بین اناس الذین فتلهم ابحوع وللرض لوجدت کافية لسد حاجة ابلمیع 
بحیث ما کان احد لیشعر بقلة انحصول آورداءة الطقس . فا آسهل آن حصل 
الناس علی ضروریات الياة زن ‏ تکن تلك النقود اللعينة - ذلك الاختراع 


۳۳۰ 


ارائم الذی کان الغرض منه تسهیل احصول علی تلث الضروریات - هی بالفعل 
ذلث ا-حائل الوحید ای حول دون حصولنا علی ما حتاج لیه . 


ولا آشك نی آن الاغنیاء آنفسهم بشعرون آن الا حوال ستتحسن کثیرآ» زذا م 
یفتقر الرء ال الضروریات بدلامن آن تتوفر لدیه الکمالیات وذا انتزع‌من کل هذه 
التاعب بدلا من آن تحیط به وتحاصره التروات الکبيرة . ولا یعکن آن آشاك نی آن 
لعام کان لابد سیتبی من زمن بعید قوانین الدولة اليوتوبية نتيجة لاهمام اطرء 
عصاله اناصة آُو نتيجة لقدرة مخلصنا یسوع السیح (الذی ما کان لیفوته حکمته 
معرفة ما فیه خير الناس » وما کان یفوته ؛ من کرمه » آن ینصح ما یعرف آن فیه 
خيرهم) ما لم یکن هنالك وحش واحد عفرده » هو آساس جمیع الأوبثة ومصدرها » 
یقف حائلا دون ذللك» ألا وهو الکبر یاء . فالکبر یاء تقیس الراء لاعا یعود علیها 
من فائدة بل با یعود علی الغیر من مضار . فلن تقبل الکبر یا آن بجعل الناس منها 
فة یعبدونها زن م یبق هناك فقراء بوساء تسلط علیهم وتسخر منهم » ولذام ببرز 
حظها السعید بالقیاسلل شقائهم» و ذا لکد استعراض ثرائها فقرهم ویزید هآ 
فهذه الية ابلهنمية تلف حول قلوب الناس وتعمل مثل السمکة الاصة » عی 
منعهم وحرمانهم من دخحول حياة أفضل . لقد مدت الکبر یاء جذورها فی عحاق 
لناس حیث ۸ یعد من السهل نزعها . هذا السبب علوي الفرح » لان نظام الدولة 
هذا » الذی أناه من کل قلبی بلمیع الشعوب ‏ قد کان محسن احظ من نصیب 
الیوتوبیین علی الأأقل . فقد اتخذوا تلك الأنطمة الیی آرست دعائم الدولة علی سس 
من السعادة القائقة من ناحية والقدرة عی‌البقاء ال الاب »بقدر ما یستطیع الرء 
انبژ بالستقبل » من ناحية آخری . فقد اقتلعوا من بلادهم جنور الطموح 
والفتنة اطلزيية » مع غیرهما من الرذائل . ومن هنا م یعد هنال خطر من انملافات 
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الداخلية » اللی کانت السبب الوحید نی هدم الراء التين فی کثیر من الدن . 
فطالا ساد الوئام البلاد وظلت نظمها صحيحة قوية » فلن یفلح حسد جمیع 
الیکام انجاورین ۰ ی هدم هذا الشعب و هزه » فد حاولوا ذلك مراراً » وردوا 
خاسرین . 

وعندما آم روفائیل قصته بدت دی آشیاء کثيرة » نی عادات هذا الشعب 
وقوانینه نی وصفها لنا » وکآنها تقوم علی آساس مضحاك ‏ لا نی آسالیب ارب 
نی یستخدمونها ؛ وق طقوسهم ودینهم وغیرها من النظم » بل بالاً کتر نی تلك 
الناحية اللی تشکل الأاساس الرئیسی للیناء کله - وأعیی بذللک اشتراكية اياة 
والعيشة عندهم » وانعدام تبادل النقود . فهذا وحده یقضی غامّا علی النبل » 
والعظمة » والفخامة : واحلال » وهی صفات تعد نی تقدیر عامة الشعب الاجاد 
والفاخر احقيقية للدولة . 

ولکی کنت آعل آن روفائیل متعب من الکلام وم أکن واثقا تماما من آنه 
سیتقبل ی معارضة لارائه ۰ وخاصة عندما تذ کرت آنه وجه اللوم لأولئكث الذین 
بخشون آلا ییدوا علی قد ر کاف من الفهم : ین ل جدوا ما ینقدونه نی اکتشافات 
غبرهم من الناس . لذا امندحت آسلوب حياة لیوتوبیین وحدیثه عنهم » وأسکت 
پیده ۰ ودخلت به لتناول العشاء . ولکیی قلت انه ستکون هنال فرصة آخری 
لتفکیر فی هذه الامور بطريقة کت تعمقتّا : واحدیث عنها معه پشکل تم . 
آلا لیت هذا کان مکنتا نی یوم من الأیام . 

وحی ذالك این » لا آستطیع الوافقة علی کل ما قاله ‏ بالرغم من آنه» فیا عدا 
ذك من الأأمور » رجل لا یشق له غبار نی علمه ۰ وی معرفته الکببرة بالشتون 
الا نسانية . ولکیعترف بکل رضی آن هنالك کثیرآمن ملامح الدولةالوتوبية أجد من 


۳۳۲ 
اسهل آن آعی مقیقها ی بلادنا أکر من آن آجد لدی الأمل نی رژیتها وقد 


خعفت . 


نهاية الکتاب الثانی 


وهکذا ینتهی حدیث العصر لروفائیل هیثلودای عن قوانین وعادات 
جزيرة بوتوبیا » غیر العروفة حی الان لا لقلیل من الناس 
نا رواها الرجل الرموق والعلامة 
السید توماس مور 
مواطن لندن ورئیس شرطتما 


انتهت 


۱۳۳ 


اف السید الکرم هیروم بوسلیدین رئیس مدينة آریین ومستشار الاك الکائولیکی 
- تشاراز - یتمبی اك بعطرمن جایلز » مواطن آنتورب الصحة والسعادة 

بعث ای توماس مور درة عصنا : کا عکن آن تشهد بذاك ( آیهاالسید الکرم 
بوسلیدین ) والذأی تعرفه جیداً ؛ بعث ال منذ بضعة آیام « بجزيرة بوتوبیا » » الی لا 
یعرفها حی الان الاعدد قلیل جد ۱ ولکنها جزيرة جديرة جد ا بالاهیام . وهی اذ 
تفوق « جمهورية » آفلاطون بکثیر » فلابد آن برغب الناس جمیعا نی التعرف علیها . 
وخاصة آنها من عل رجل فائق البلاغة » ومقدمة بروعة » ومرسومة بدهاء » وواضحة 
لعین » لدرجة آنی مهما عاودت تراءتها » فا آظ آنی آری فیها أکتر ما ریت 
عندما استمعت اب روفائیل هیثلودای ذاته وهویخبرنا عنها « لا نی کنت‌حاضراً 
واستمعت ی حدیثه مع توماس مور ) . فبالرغم من آن «ذا الرجل ۰ نتيجة لبلاغته 
انحالصة » قد کشف الأمر بدرجة من الوضوح الذی بشعرك بآنه لاینقل آشیاء 
سع بها عن طریق الغیر فقط» بلآشیاء رآها بعینیه بالفعل » وتأملها جیداً » بل 
وعرفها وق لیس بقصیر . وهورجل »ی رأیی » بفوق بکثیر » فا یختص ععرفة البلاد » 
والشعوب ۰ ونجارب اححياة » حی الرحالة البالغ الشهرة بولیسیس ۰ فهو باطقيقة رجل 
تجند الطبيعة عثله علی هذا العلم طوال الا مائة سنة اماضية » ذ لا بعتبر فضسبوتشی » 
]ذا قورن به » وکأنه ری شیتا . وفضلا عن ذاك » فبیها اعتدنا آن ذری الره 
یصور بقدر آ کبر من الدقة والتأثیر تلك الأأشیاء الیی رآها عن تلك الیی سمعها فقط » 
فٍن هذا الرجل یتمتع بقدرة فائقة ومهارة فريدة لوصف آی مر مهیا کان . 

ولذا فمهما بلغ عدد الرات التی آری فیها تلك الأشیاء نی صورها قلم 
توماس مور وأتأملها» فنی آتفعل بها وأستمتع وألتهب حماسا ونشوة حنی بخیل ی 
احیانا نی آعیش بالفعل ی جزيرة یوتوبیا . وأکد لك » آنی لا أکاد صدق آن 
روفائیل ذاته » قد رأی طوال فترة السنوات انمس ای أقامها نی پوتوییا » بقدر 


۳۳۳ 


۳۳ 


ها یری الرهء هنا ی وصف توماس مور . و محوی هذا الوصف من الغرائب الکثبرة 
والاشیاء العجيية ما علی | آشك کثیرً فیا کنت أعجب فی الکان الاو بروعة 
تلث الذا کرة القو بة ای 7 تستطیع آن تسترجع باحرف الواحد تفرییا ؛ جمیع تلك 
الاشیاء اللی ممعت مرة واحدة ؛ أم محصافة ذالث الشخص الذی لاحظ بدقة وفطنة 
وتذ کر جمیم السباب الا صلية رالی جهلهاخا السوقة) لتلك الفوضی القاتلة ولفساد 
الشری للدولة وأیضا لتقدمها وازدهارها » آم بفاعلية کلماته وقدرتها علی التأثیر » 
تلك الکلمات اللی جمعت نی هذا الأسلوب اللاتینی الرائع » و مثل قوق البیان هذه » 
جمیع هذه الأمور الکثيرة التباينة » خاصة وقد صدرت عن رجل یثقله دا 
الکثیر من الشاغل والشا کل » سواء منها العام آو انفاص . ومهما یکن الأمر ؛ 
فلن تعجب لا قلیلا ‏ آیها السید الکرم بوسلیدین) بمیع هذه الاشیاء ؛ لاأنك 
تعرف جیدآوعن قرب فطنة هذا الرجل المتازة ؛ بل الاطية . 


ما الآن ذا انتقلت ال آمور آحری فلا آدریحتَا ما عکن اضافته ای کتابانه 
سوی قصيدة من آُربع فقرات مکتوة بالغة الیوتوبية » آطلعنی عایها هیئلودای صدفة 
بعد سفر توماس مور ؛ وقد أضفتها » ال الأجدية الیوتوبية » کا زینت هامش 
الکتاب بیعض اللاحظات . آما بخصوص موقع ابلخزيرة » آونی ی جزء من 
لعلم تقع یوتوبیا فان احهل به یزعج مور وزنه بقدر غیر قلیل ۰ واقيقة آن 
روفایل ۶ مت من انیت عن قات دز . وان کان قد آشار البه ق کلمات 
قلیلة جدآ مارا به مر اسریعاً ۰ ق معرض احدیث » وکاأنه بری ال الاحتفاظ به 
حقق وقت آخر . آما ما ذ کره فلا آعرف کیف فات کلینا » |عا حدث ذلكث نتيجة 
لصدفة سیثة غیر مواتية . فعندما کان روفائیل یتحدث ی ذاك » جاء حد خدم 
موروهمس بشیء نی آذنه . ولا کنت لذلك » کب اهیاما بسماع ما یقال» ذا بأحد 
آفراد احماعة یسعل بصوت عال » نتیجة لبرد آم به » علی ظهر السفينة » کا آظن» 


۳۱۳۵ 


فیعوقی‌عن سیاع بعض الکلمات . ولکن لن بهدا ی بال حتی آتوصل ای معرفة ذااك 
ماما وبدقة وذلك حتی أَعکن من |خبارکم لا بخط الطول آو حط الزوال فحسب ۰ 
بل آیض بخط السرض ۰ ی ارتفاغ القطب نی ذلك الاقلیم » وذك ان کان صدیقنا 
هیئلودای بخیر » وعل‌قيداياة . لأننا نسمع آخباراً متضاربة عنه . یقول البعض انه 
تونی أثناء رحلة العودة ٍل بلده . ویکد البعض الاخر آنه عاد سالاا . ولکن لاأنه 
من ناحية لم پستطع آن بغیر آسالیب هل بلاده نی احمياة » ومن ناحية آخری لا 
قلبه وعقله کانا متعلقین ماما بیوتوبیا » لذا یقال انه شد الرحال مرة آخری للی هنالك . 
آما فیایتعلق بعدم وجود اسم هذه ابللزيرة فی ی من خرا اثط القدماء » فقد قضی 
هیثلودای ذاته عل ما محیط بهذا الوضوع من شلث بقوله لٍنه من احتمل تور 
آن الاسم الذی کانت تحمله امزيرة نی الزمن القدیم تخیر فیا بعد » آو آنهام تکن 
معروفة قط ام ۰ کنا توجد الان نی زمننا بلاد کثيرة و تکن معروفة الجغرافیین 
لقدماء . ومهما یکن الأمر » فهل من ضرورة تقضی بتد عیم الأْمر باجج 
علم بآنه ما دام توماس مور هو الزلف قی ذاك الکفاية ۳ که در 
فیا [ذا کان الکتاب یب آن یطیع » فلِی آجد ق هذا ما بستحق الثناء والاعتراف 
بتواضم الرجل . لذ یبدو نی آنه عمل جدیر 0 طی الکنان وآنه 
جدیر جد"| بأن یصل ال آیدی الناس : نعم » وآن ینشر لام حاملا اسملث » اما 
لأن مواهب توماس مور وفدراته لا یعرفها شخص‌خیراً ما تعرفها نت » ولما لاأنه 
ما من رجل آفضل منك آو کر صلاحية لیعمل بشورته لصاخة عل تام وقدم 
الدولة » حیث بقیت وعملت سنوات عدیدة بالفعل مت اجد وشناء العظیم » 
عاملا با حکمة وا والعلم معا وأیض بلنزاهةوالاستقامة . 

ومکذا > یانصیر العلم اجره وزهرةهذا الزمان نی للث من کل قلبی کل خر . 


کتب نی آنتورب فی ۱۵۱5 ۰ فی لیم لول من نوفر ‏ 


قصيدة من آربعة آبیات باللغة الیوتوبية 


یوتوبوس امم ملکی وفانحی 

آمیر ذائع الصیت خالد الذ کر » 
صنع جز برة تکن جزيرة من قبل 

ملاأی ببراء الدنیا والسر ور والراحة . 
آن نی من دون ابلمیع ۸ تکن بل فلسفة 

صنعت للانسان مدينة فلسفية . 


فانی علی استعداد للتعلم من الغیر بل قلبی 


نم قصیر من یوتوبیا 
بقم آیمولیوس » آمیر الشعراء وابن أخت هیثلودای 
ممانی القدماء پوتوییا 
قلما یزورنی الغرباءآ و آغریهم باجیء ی" 
آنا الان شبيهة ءدينة أفلاطون 
ی جابت شهرتها لافاق 
نعم آشبهها » آو بلاأحری 


آفرقها وأبزها . 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


فا صاخه قم آفلاطون بایحاز 
1 کلمات عاربة 3 کصورةق مرأة 
قد حققته آنا میت کاملا 


با یلیق من القوانین واارجال والکنوز . 
ومن هنا فلست یوتوبیا : آرض الأحلام 
بل بالاً کنر اسمی هو آوتوپیا : آرض السعادة . 


بقلم جیرار اوفیرماج 
شاعر من یوتوبیا 
أتبفی التعة ؟ ذن لتأخذ مکانك هنا ونستر پح 
فستجد هنا آمتع السرات . 
أُترید الفائدة ۴ ٍذن فلتنزل ها » فهذه از يرة خیر مکان لك 
فهنا ستجد أعظم الائدة . 
تخر يلك التعة والفا ئدة وتر ید اقتناص کلیهما ؟ 
ستجدهما ق از يرة بوفرة وسخاء . 
فلکی تشبع رغبتلك ابلشهة » ستجد هنا کنزآً لا مثیل له 
وستزین کلا من العقل واللسان براء 
فآبار لرذائل ونافورات الفضائل ابا 
ستجد‌ها هنا حت ناظريك . 
لتکن شکورا(ذن » وقدم الشکر حیث جب الشکر 
ی توماس مور فخر لندن وتجمها المالد . 


۳۳۸ 


من کورنیلیوس جرا ل القاری 


آتود آن تعرف عجائب البلاد الکتشفة حدیشا وغرائبها ؟ 
آتریدآن تلم یف تعیش حیاتك بأسالیب صالة مختلفة ۴ 
آترغب فی فهم سس الفضيلة والرذيلة ۴ 

آترید آن تری مدی امتلاء هذا العام بالغرور ؟ 

[ذن فلتقرا » ولتع وتذکر بقدر ما تستطیع 

جمیع مای هذا العمل من آمور تناوطا 

ووضحها للعام بفطنة طية وعلم غز بر 

ذاك الکاتب القدیر سبر توماس مور 

ای تفخر به لندن » و حکمته وعلمه القویم . 


۳۳۹ 
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مطابع اميئة الصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۳۸۹۳ 


15۳8 ٩۷۷ - ۰۱ - ۱۳۷۸ - 


افمنی 


۱۳۹ 


هذا الکتاب 

یعد آکثر آعمال « توماس مور » شهرة وذیوعا کبا یکاد 
یکون الاأول من سلسلة الأعمال الاديية الفکرية القی تقدم 
صورة متکاملة لعام مثالل . تختفی منه شرور عال الواقع . 
ونتحقق فیه أحلام الانسانية بسالسعادة والکفاية والعدل » 
وذلك فی قالب روائی جذاب . آما نکرة العالم الشالی آو 
الفردوس الأرضی آو الیوتوبیا کیا صارت تسمی منذ صاغ 
د توماس مور » هذه الکلمت ففکرة راودت خیال الانسان 
من قدیم الزمان وتناوها الفلاسفة والفکرون وقدموا فا صورا 
تلفة اتغذت الطابع الدینی أحیانا والطابع الفلسفی أحیانا 
آخری . وصیفت فی قالب امحوار تارة وی قالب القصة 
الخيالية تارة آخری . 


۰ قرشا مطابع افيثة الصرية العامة للکتاب 


